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قطر تستضيف اليوم مفاوضات روسية أوكرانية لجمع العائلات
الدوحة ـ أنور الخطيب

ــاء، جــولــة  ــ ــعـ ــ تــســتــضــيــف دولـــــة قـــطـــر، الـــيـــوم الأربـ
ــار جهود  مــفــاوضــات روســيــة أوكـــرانـــيـــة، فــي إطــ
ــة،  ــــدوحــ ــوم بـــهـــا ال ــقـ ــتـــي تـ الـــوســـاطـــة المـــســـتـــمـــرة الـ
الروسي  بالصراع  المتأثرة  العائلات  شمل  لجمع 
في  القطرية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت  الأوكــرانــي. 
بيان أمس، إن وفداً من روسيا الاتحادية برئاسة 
المــفــوضــة الــرئــاســيــة لحقوق الــطــفــل، مــاريــا لفوفا 
ــا بــرئــاســة مــفــوض  ــيـ ــرانـ ــداً مـــن أوكـ ــ بــيــلــوفــا، ووفــ
لوبينيتس،  الإنـــســـان دمــيــتــرو  لــحــقــوق  الــبــرلمــان 

سيزوران الدوحة لهذا الغرض. وسيعقد الجانب 
الــقــطــري بــرئــاســة وزيـــرة الــدولــة للتعاون الــدولــي، 
لولوة بنت راشد الخاطر )الصورة(، اليوم، عدداً من 
الاجتماعات مع الطرفين، في إطار جهود الوساطة 
الــقــطــريــة فـــي هـــذا الـــشـــأن. وأعــلــنــت قــطــر السبت 
المـــاضـــي، وصــــول 20 عــائــلــة روســيــة وأوكــرانــيــة، 
الدعم  لتلقي  الــدوحــة،  إلــى   ،

ً
من ضمنها 37 طفلا

الطبي والنفسي، في إطار برنامج متكامل يهدف 
لهذه  الشامل  الرعاية الصحية والدعم  إلى توفير 
الأسر وأطفالها، وذلك في إطار جهود وساطتها 
المــســتــمــرة لــجــمــع شــمــل الـــعـــائـــات الـــتـــي شتتها 

الصراع. وستستضيف قطر هذه العائلات من 18 
إلى 27 إبريل/نيسان الحالي. وكانت وساطة قطر 
قــد نجحت فــي مــــارس/آذار المــاضــي فــي لــمّ شمل 
دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم. وبحسب 
مت موسكو 

ّ
وكالة تاس الروسية للأنباء، فقد سل

ستة أطفال أوكرانيين إلى بلادهم بوساطة قطرية، 
كــمــا نــجــحــت قــطــر مـــــرات ســابــقــة فـــي لــــمّ شمل 
أطــفــال مــع عــائــاتــهــم. ووفـــق الــخــارجــيــة القطرية، 
ــمّ الــشــمــل هــي »جــــزء مــن مــبــادرة  فـــإن عــمــلــيــات لـ
روسيا  لطلبات  استجابة  قطر  تقودها  مستمرة 
التعاون  واستكشاف مجالات  لتحديد  وأوكرانيا 

المحتملة«. ميدانياً، تتواصل المعارك على الأرض 
في الشرق الأوكــرانــي، إذ أكــد الرئيس الأوكــرانــي 
دمّــرت  روسية  أن ضربة صاروخية  زيلينكسي 
أول من أمس، برج تلفزيون في منطقة خاركيف، 
فــي إطـــار مــســاعــي الــكــرمــلــن المــســتــمــرة لترهيب 
ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، التي تعرضت خلال 
من جهتها،  متكررة.  لهجمات  الأخيرة  الأسابيع 
قالت سلطات منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة 
لأوكرانيا إنّ 120 مدنياً قتلوا في المنطقة بهجمات 
أوكرانية وأصيب 651 آخرون منذ بدء الحرب قبل 

أكثر من عامين.
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تلفزيون سوريا... التجديد والتفوق
يفتتح تلفزيـون سـوريا سنته السـابعة بسعي إلى التفـوق، من خلال دورة برامج 

جديدة تواكب التطور وتطلعات المشاهدين. ]22ـ23[
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تقييمها ولا مبرر لإنهاء 
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لـ»العربي الجديد«: لدينا 
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أعنف استهداف لشمال القطاع منذ أسابيع

)Getty/اعتقال محتجة متضامنة مع فلسطين عند مدخل جامعة كولومبيا، نيويورك، 22 إبريل 2024  )ديفيد دي ديلغادو
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المسألة 
المغاربية... 

محاولة أخرى

كثفّ الاحتلال غاراته 
الجوية على مناطق 

لبنانية عدة

للحديث تتمة...

لا يزال الاحتلال يتخبط في حربه على غزة بعد 200 يوم من بدايتها، في ظل فشله 
بالوصول إلى أسراه لدى المقاومة، ليوسع حربه أمس الثلاثاء إلى مناطق جديدة 
شمالي القطاع الذي شهد أعنف استهداف له منذ أسابيع بالتوازي مع معارك بين 

المقاومة والقوات الإسرائيلية

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ـــ200 مـــن الـــحـــرب على  ــ ــ فـــي الـــيـــوم ال
قـــطـــاع غــــــزة، كـــانـــت الـــوقـــائـــع عــلــى 
الأرض تدل على مواصلة الاحتلال 
لتشمل  وتوسيعها  الغزيين  بحق  جرائمه 
مناطق جديدة، إذ تركزت حملته العسكرية 
أمــــس الـــثـــاثـــاء عــلــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع، حيث 
استهدفه بقصف عنيف بالتوازي مع معارك 
الفلسطينية. هذه  المقاومة  مع  الأرض  على 
الاحــتــال،  افتتحها  الــتــي  الــجــديــدة  الجبهة 
بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار تحضيراته  تــأتــي 
لاجـــتـــيـــاح مــديــنــة رفـــــح، وذلـــــك فــيــمــا كــانــت 
المــقــاومــة تــؤكــد أنــهــا مستمرة فــي التصدي 
للاحتلال الــذي فشل في حــرب الإبـــادة على 
ــقـــطـــاع، مـــجـــددة تــقــديــم شـــروطـــهـــا لــوقــف  الـ
الحرب مع اتهام حكومة بنيامين نتنياهو 
ــرى ووقــف  بــإفــشــال مــفــاوضــات تــبــادل الأســ
إطــاق الــنــار. كل ذلــك يأتي فيما بــدأ العالم 
يــتــنــبّــه لــلــمــجــزرة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة فــي مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي في 
ــداد جثامين  خــانــيــونــس، حيث تــجــاوزت أعـ
الشهداء المنتشلة الـ300، وسط دعوة أممية 

لتحقيق دولي في القضية.
وعــاش شمال قطاع غــزة ليل الاثــنــن ويــوم 
ــنــــف عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  أمــــــس الــــثــــاثــــاء أعــ
ــرز  ــتـ ــالــــة رويـ مـــنـــذ أســـابـــيـــع، كـــمـــا نــقــلــت وكــ
ــاروا إلــى أن دبــابــات الجيش  عــن ســكــان، أشـ
ــانــــون فــي  ــدداً شـــرقـــي بـــيـــت حــ تـــوغـــلـــت مــــجــ
في  كثيراً  تتوغل  لــم  لكنها  الــقــطــاع،  شــمــال 
المـــديـــنـــة. واســـتـــهـــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــنــذ فــجــر أمــــس، مــنــاطــق مــتــفــرقــة بالقطاع 
بقصف عنيف بالتزامن مع توغل آلياته في 
بــلــدة بــيــت حــانــون. وأفــــاد مــراســل »الــعــربــي 
الجديد« بأن جيش الاحتلال استهدف بيت 
لاهيا شمالي غزة، بالقصف المدفعي وأطلق 

عليها قنابل دخانية.
 كما أفادت وكالة الأناضول نقلا عن شهود 
عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بيت 
حانون وشرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع 
غزة بشكل عنيف، ما أسفر عن حركة نزوح 
إلــى مخيم جباليا.  المناطق  كبيرة من هــذه 
وبالتزامن مع ذلك، سمع صوت اشتباكات 
ــنـــن وحـــتـــى صــبــاح  عــنــيــفــة مــنــذ مـــســـاء الاثـ
أمس بين قوات إسرائيلية متوغلة في بلدة 
بيت حانون وعناصر المقاومة الفلسطينية. 

ــــس، إخــــاء  ــا عـــصـــر أمــ ــيـ ــلـــدة بـــيـــت لاهـ فــــي بـ
قتال  »منطقة  أنــهــا  بــدعــوى  أمــاكــن سكنهم 
ــم الــجــيــش  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ خـــطـــيـــرة«. وقــ
ــــي، فــي مــنــشــور عــبــر »إكـــس«:  أفــيــخــاي أدرعـ
»إنـــــذار عــاجــل إلـــى المــتــواجــديــن فــي منطقة 
رقــم 1778، و1774،  بلوكات  فــي  بيت لاهــيــا 
و1761، و1765، تتواجدون في منطقة قتال 
ــيـــرة«. وأضــــــاف أن الــجــيــش »ســيــعــمــل  ــطـ خـ
بقوة شديدة ضد البنى التحتية الإرهابية 

والعناصر التخريبية في المنطقة«.
من جهتها، أعلنت »سرايا القدس« الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف 
مستوطنتي سديروت ونيرعام المحاذيتين 
ــيــــة »ردا  ــاروخــ ــاع غــــــزة بــــرشــــقــــات صــ ــطـ ــقـ لـ
أبناء  الصهيوني بحق  الــعــدو  على جــرائــم 

شعبنا«.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة في  حصيلة ضــحــايــا 
إلـــى 34183 شــهــيــداً و77143  الـــــ200  يــومــهــا 
اليومي،  الإحصائي  تقريرها  وفــي  مصاباً. 
ذكــرت الـــوزارة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر 
ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، 
و59  شهيدا   32 للمستشفيات  منها  وصــل 
إصـــابـــة. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، أظـــهـــرت صــور 
ــداً يــجــري  ــديـ ــار اصــطــنــاعــيــة مــخــيــمــا جـ ــمـ أقـ
بــنــاؤه قـــرب خــانــيــونــس. وأظـــهـــرت الــصــور، 
التي نشرتها شركة بلانيت لابز بي بي سي 
مجمع  بـــرس،  أسوشييتد  وكــالــة  وحللتها 
 قــيــد الإنـــشـــاء فـــي 16 إبـــريـــل/ 

ً
خـــيـــام كـــامـــا

الــحــالــي غــربــي خــانــيــونــس. وتظهر  نيسان 
ــــد، مجمع  الـــصـــور، الــتــي الــتــقــطــت يـــوم الأحـ
الـــخـــيـــام واتــــســــاع رقــعــتــه مــنــذ ذلــــك الــحــن. 
دون  الإسرائيلية،  هآرتس  صحيفة  وقالت 
ذكــر مــصــدر المــعــلــومــات، إن مصر بـــدأت في 
قبيل  في خانيونس  الخيام  تشييد مجمع 

الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح.
ـــ200 للحرب،  فــي هــذا الــوقــت، وفــي الــيــوم الــ
أطـــل المــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« أبــو 
عبيدة، في فيديو مصور، معلناً أن ضربات 
أشكالًا  وستأخذ  ستستمر  للعدو  المقاومة 
مــتــنــوعــة طــالمــا الـــعـــدوان عــلــى غـــزة مستمر. 
وقال إن »من أكاذيب حكومة العدو هو ربط 
ما يسمى الانتصار باجتياح رفح ومحاولة 
ــلـــى غــالــبــيــة  ــه قـــضـــى عـ ــأنــ ــام الــــعــــالــــم بــ ــ ــهـ ــ إيـ
ت 

ّ
وتبق غزة  في  للقسام  العسكرية  الكتائب 

كتائب رفح، وغير ذلك من كذب للتهرب من 

لم يستطع  العدو  أن »هــذا  الفشل«، مضيفاً 
ــازر  ــجــ المــ يــــــوم ســــــوى تـــحـــقـــيـــق  خــــــال 200 
والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، وحــيــثــمــا يــبــحــث عن 
النصر في أي بقعة سيجدنا في مقاومته«. 
وتــابــع أبــو عبيدة أن »الــعــامــة الــفــارقــة في 
هذه المعركة صمود شعبنا ومقاومتنا رغم 
لن نتنازل  النازية، ونحن  الإبــادة والمحرقة 
عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها 
وقــــف الــــعــــدوان وانـــســـحـــاب الـــعـــدو مـــن غــزة 
ورفــع الحصار وإعــادة الإعمار«، معتبراً أن 
المطالب يؤكد  تــجــاه هــذه  الاحــتــال  ت 

ّ
»تعن

أن حــربــه لــيــســت ســــوى حــــرب إبــــــادة. وقـــال 
العدو  أن حكومة  »بــات واضحاً وجلياً  إنــه 
تــمــاطــل فـــي الـــوصـــول إلــــى صــفــقــة لــلــتــبــادل 

للتوصل  الوسطاء  وتحاول عرقلة مساعي 
إلـــى صفقة لــوقــف إطـــاق الــنــار، والاحــتــال 
يــريــد كــســب المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــعــلــه يطيل 
والفشل  بالعجز  الــحــرب لشعوره  هــذه  أمــد 
الاســتــراتــيــجــي«. لــكــن أبـــو عــبــيــدة حـــذر في 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن مـــن أن  حــديــثــه عـــن الأســ
السيناريو  أراد ربما يكون  »سيناريو رون 
الأوفــر حظاً أن يتكرر مع الأســرى في غزة« 
)وقعت طائرة أراد في لبنان في 1986 وتم 
ــزال مــصــيــره مــجــهــولًا حتى  ــ اعــتــقــالــه ولا يـ
ــن هــشــام  الـــيـــوم«. وتـــســـاءل أبـــو عــبــيــدة: »أيــ
السيد؟ ومنغيستو وهدار غولدن وشاؤول 
هم أســرى عندنا منذ 10 سنوات«. 

ّ
إن آرون؟ 

وشدد على أن »ما يسمى الضغط العسكري 
فــي مــفــهــوم نتنياهو وأركــــان حــربــه والـــذي 
يعني المزيد من الإبــادة لشعبنا لن يدفعنا 
ســــوى لــلــثــبــات عــلــى مــواقــفــنــا لأن فـــاتـــورة 
الدماء لن يكون مقابلها سوى انتزاع حقوق 

شعبنا الطبيعية«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال مـــصـــدر قـــيـــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  فــي حــركــة حــمــاس، لـــ
تضليل  عملية  »تــمــارس  الاحــتــال  حكومة 
ممنهجة للشارع الإسرائيلي وذوي الأسرى 
التملص  المقاومة، من أجل  الموجودين لدى 
مـــن واجــــب تــحــريــر هــــؤلاء الأســــــرى«. ونــفــى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  المـــصـــدر، فـــي حـــديـــث لــــ
بة  صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مقرَّ
من حكومة الاحتلال، بأن »حماس اقترحت 

إطلاق سراح 20 أسيراً فقط بدلًا من 40 خلال 
رح أخيراً 

ُ
المرحلة الأولى من الاتفاق الذي ط

 :
ً
ــاهـــرة«، قــائــا ــقـ خــــال جــولــة مـــفـــاوضـــات الـ

»تــبــع ذلـــك الــزعــم، خـــروج تــقــاريــر صحافية 
ى مــن الأســرى 

ّ
إلــى أن مــن تبق عبرية تشير 

على قيد الحياة، لا يتجاوز العشرين أسيراً، 
وهو مخالف للواقع«. وقــال المصدر إنه »لا 
يمكن بالطبع تحديد عدد الأســرى الأحياء 
بدقة، ولكن المؤكد أنه أكثر من الأرقــام التي 
يجري تداولها في الإعلام العبري«. وكشف 
عــن أن »لـــدى الــحــركــة وحــدهــا نــحــو 30 من 

سِــروا 
ُ
أ الذين  والــجــنــرالات،  الشاباك  ضباط 

الوحدات  الأول، من  أكتوبر/ تشرين   7 يوم 
العسكرية وبعض المواقع العسكرية شديدة 
الـــحـــســـاســـيـــة«. وفــــي حـــن لا يُـــعـــرف الــعــدد 
ــيـــن الــبــاقــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــرى الإسـ الـــدقـــيـــق لــــأســ
فــي غــزة بعد إعـــادة 112 أســيــراً، كــان مكتب 
نتنياهو قد أعلن مقتل 33 من بين 129 يزعم 
أنهم ما زالوا محتجزين في القطاع. وكشف 
الــقــيــادي فــي الحركة أن »مــعــاودة الاحــتــال 
حــمــلــتــه الــعــســكــريــة فـــي الــشــمــال والـــوســـط، 
ــلــــن فــــي الـــســـابـــق إجـــــهـــــازه عــلــى  ــا أعــ بـــعـــدمـ

المقاومة هناك، يرجع لإدراكه عدم صحة ما 
زعــمــه ســابــقــا«، مــشــدداً على أن »المــقــاومــة لا 
تزال بخير، ولا تزال تتحكّم بشكل منضبط 
ضمن هياكل متكاملة في ميدان العمليات«.
ــذا الــــوقــــت، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي  فـــي هــ
لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، 
أن فرق التفاوض بشأن الحرب في غزة غير 
موجودة في الدوحة حالياً، وأن المفاوضات 
بــهــذا الــشــأن مــتــوقــفــة. وقـــال الأنـــصـــاري في 
مؤتمر صحافي أمس، إن قطر تجري إعادة 
تــقــيــيــم لــجــهــودهــا بـــشـــأن الأزمــــــة فـــي غـــزة، 
مــجــدداً فــي الــوقــت نفسه الــتــزامــهــا بجهود 
ــنـــع مــــزيــــد مــن  ــلـــى مـ ــة والــــعــــمــــل عـ ــاطــ الــــوســ
الانهيار الأمني في المنطقة. ولفت إلى حالة 
على جهود  المتكرر  الهجوم  بسبب  إحباط 
من  المبذولة  الجهود  وخصوصاً  الوساطة 
قبل دولــة قطر، وقــال إن وزراء فــي حكومة 
نتنياهو أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل 
ــقــــطــــري. وأضــــــــاف أن  ســـلـــبـــي عــــن الــــــــدور الــ
الــتــحــدي الأســـاس أمـــام الــوســاطــة أن يكون 
لدى الطرفين الجدية الكافية للوصول إلى 
نتيجة. ورفـــض الأنــصــاري اســتــخــدام قطر 
لأغــراض  أو  السياسي  التموضع  أجــل  مــن 
انــتــخــابــيــة مـــن أي طـــرف كــــان. وشــــدد على 
تـــرفـــض أي وجــــــود عـــســـكـــري فــي  قـــطـــر  أن 
الإسرائيلي.  الاحتلال   عن 

ً
بديلا يكون  غزة 

وبشأن تواجد قيادة »حماس« في الدوحة 
عــبــر مــكــتــب لــهــا وإمــكــانــيــة غــلــقــه فــي ضــوء 
تقييم الوساطة القطرية، قال: »ليس هناك 
ــرارات صـــدرت بــعــد، ولــيــس هــنــاك قـــرارات  قــ
بــشــأن قـــادة حــمــاس«. ولــفــت إلـــى أن مكتب 
حـــمـــاس بـــالـــدوحـــة، أنـــشـــئ بــالــتــنــســيــق مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــفــتــح قـــنـــوات تــواصــل، 
ونــجــح فــي إنــجــاز الــكــثــيــر. وشـــدد عــلــى أنــه 
ــمـــاس«  ــود مــكــتــب »حـ ــ ــبـــرر لإنــــهــــاء وجــ لا مـ
مــن جهته،  بــالــدوحــة والــوســاطــة مستمرة. 
ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــعـــد الــ ــبـ ــتـ اسـ
قيادة »حماس« مقرها  أن تغادر  أردوغـــان 
الــدوحــة. وفــي تصريحات للصحافيين  في 
عــلــى مــن الــطــائــرة الــرئــاســيــة أثــنــاء عــودتــه 
مــن زيـــارتـــه الــرســمــيــة لــلــعــراق، قـــال تعليقاً 
على تــقــاريــر إعــامــيــة تتحدث عــن مــغــادرة 
»حماس« لمقرها في قطر، إن المستجدات في 
غــزة أهــم من أماكن تواجد قــادة »حماس«. 
 أيــة معلومات عن 

َ
ــار إلــى أنــه لــم يتلق وأشـ

اعتزام قادة الحركة مغادرة قطر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي الــجــثــث 
الــتــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي مــجــمــع نــاصــر 
فــي أسبوع  إلــى 310  فــي خانيونس  الطبي 
واحد، بعد انتشال السلطات 35 جثة أخرى، 
أمــس الــثــاثــاء، إثــر الانــســحــاب الإسرائيلي 
مــن المــجــمــع ومحيطه فــي 7 إبــريــل/نــيــســان 
الحالي. ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة إلــى إجــراء تحقيق دولــي في 
المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء 
ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين 
طـــبـــيـــن فــــي قــــطــــاع غـــــزة »مـــــرعـــــب«. وشــــدد 
المـــفـــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فولكر 
تورك في بيان على الحاجة إلى »تحقيقات 
مستقلة وفعالة وشفافة« في هذه الوفيات 
وفي »المناخ السائد من الإفلات من العقاب«.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي صحة 
وإعــدامــات محتملة  مقابر جماعية  وجــود 
فــي مستشفى نــاصــر، وقـــال إنـــه اســتــخــرج 
بــالــفــعــل جــثــثــا فـــي مـــحـــاولـــة لــلــعــثــور على 
أسرى احتجزتهم »حماس«. وقال في بيان 
إن قــواتــه أعــــادت الــجــثــث إلـــى مــكــان دفنها 

بعد فحصها.

عثمان لحياني

 
ّ

قمّة تونس الثانية في غضون أقل
من شهرين، بين قادة الجزائر 

وتونس وليبيا، الرئيسين، الجزائري 
عبد المجيد تبّون والتونسي قيس 
سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي 

الليبي محمّد المنفي، وتأكيد 
ديمومة اللقاء كل ثلاثة أشهر 

ر بالغ على أن منسوب الثقة 
ّ

مؤش
السياسية والايجابية بين القادة 

في الدول الثلاث وصل إلى مرحلة 
عميقة. السؤال الأساسي حالياً 
مرتبط بكيفية تحويل هذه الثقة 

السياسية وإضافتها إلى الرصيد 
الاقتصادي والاجتماعي والأمني 

لدول المنطقة وشعوبها، لإعادة 
إنتاج حلول محلية مشتركة 

للمشكلات القائمة.
قطعاً، ليس لإطار التشاور الجديد 

بين الدول الثلاث علاقة باتحاد 
المغرب العربي المجمّدة مؤسّساته 

منذ 1994، ولا أحد سيزعم أنه 
ل أو قفز 

ّ
بديل لهذا الاتحاد المعط

عليه، بقدر ما هي محاولة مختلفة 
في سياقها وغاياتها وأدواتها، 

لسد فراغ إقليمي نتجت عنه 
فاتٌ أضرّت بمصالح دول 

ّ
مخل

المنطقة وشعوبها.
تدرك الجزائر، وهي الطرف الأساس 

والمبادرة لهذا الإطار التنسيقي 
الجديد، أن الظروف القائمة على 

ة 
ّ

صعيد الحالة الليبية الهش
مؤسّسياً، والوضع الملتبس في 

تونس في أفق انتخابات رئاسية 
مقبلة، لا يتيحان الانحياز إلى 

إنشاء كيان مؤسّسي جديد. لذلك 
استقرّت الفكرة ربطا بما تتيحه 

ل 
ّ
الظروف، على إطار تنسيق يتشك

من ثلاثة أبعاد، مجموعة أفكار 
سياسية واقتصادية براغماتية 

قابلة للقياس والتنفيذ.
على هذا النحو، يصبح المعنى 

السياسي لهذه المبادرة، مرتبطاً 
ق عملياً من حزمة 

ّ
قياساً بما يتحق

الأفكار والمشاريع التي تطرح 
للتنفيذ أو جزء منها على الأقل، 

وبما تتلمّسه شعوب الدول الثلاث 
في المدى المنظور، من قيمة مضافة.
وبالتأكيد، هناك أطراف لا تسرّها 
هذه الخطوة، وتحقيق هذه الأفكار 

ووضعها قيد التنفيذ ليس 
بالسهولة التي يتصورها بعضهم، 

كونها لا تحتاج إلى مجرّد قرار. 
بين الرغبة السياسية والإنجاز 
مسافة من المصاعب والظروف 

الداخلية المحيطة بكل بلد وبالمنطقة 
ككل، لكن ثمّة أكثر من سبب 
ضاغط على القيادات والنخب 

السياسية، للبدء بإنجاز الأفكار 
البسيطة والمشاريع البينية الممكنة، 

بما يفتح الشهية التي تأتي عادة مع 
الوقت... الزمن السياسي والإقليمي 
يجعل هذه المحاولة الإقليمية فرصة 

هدر.
ُ
ثمينة يجب ألا ت

إيران تتغاضى عن هجوم أصفهان: ردّنا كان حازماًمسيرّات حزب الله تصل إلى عكا... الأعمق منذ بدء الحرب
بيروت ـ ريتا الجمّال

عشية الــيــوم الـــــ200 عــلــى انــــدلاع المــواجــهــات 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
اغتال  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   8 فــي 
ــلــــه، حــســن  ــــزب الــ الاحــــتــــال الـــقـــيـــادي فــــي حـ
»المــــــســــــؤول فــي  عـــــــزقـــــــول، الـــــــــذي وصـــــفـــــه بـــــــ
منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله«، 
بــاســتــهــداف ســيــارتــه بـــصـــاروخ مـــن مــســيّــرة 
لــبــنــان، صباح  فــي منطقة عـــدلـــون، جــنــوبــي 
 
ّ
أمــس الــثــاثــاء. وعــلــى الإثـــر ردّ الــحــزب بشن

»الجوي المركب«، وذلــك عبر  بـ هجوم وصفه 
»مـــســـيّـــرات إشــغــالــيــة ‏وأخــــــرى انــقــضــاضــيــة 
ــواء غـــولانـــي ومــقــر  ــ ــيـــادة لـ اســتــهــدفــت مــقــر قـ
وحـــدة إيــغــوز 621 فــي ثكنة شــراغــا، شمالي 
‏مـــديـــنـــة عــــكــــا«، بـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي بـــيـــان. 
الله  الأكثر عمقاً لحزب  الهجوم، وهــو  وأدى 
بدء  منذ  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
 إسرائيل غــارات مكثفة 

ّ
المــواجــهــات، إلــى شــن

اســتــهــدفــت حــــولا وبــلــيــدا وهـــونـــن ومــركــبــا 
وعيتا الشعب.

وأعــلــن جــيــش الاحــتــال فــي بــيــان أنـــه اغــتــال 
أمس »المسؤول بوحدة الدفاع الجوي التابعة 
 عن اغتياله 

ً
لحزب الله حسين عزقول« فضلا

»خلال الليل )الاثنين ـ الثلاثاء( محمد خليل 
عطيّة، وهــو مقاتل مــركــزي فــي وحــدة القوة 

الجوية لقوة الرضوان في حزب الله«.
 الهجوم 

ّ
وعقب ذلــك، أعلن حزب الله عن شن

عــلــى  مــقــر قــيــادة لـــواء غــولانــي ومــقــر وحــدة 
فــي ثكنة شــراغــا شمالي ‏مدينة  إيــغــوز 621 
الجوي على  »الهجوم  أن  وأكــد  المحتلة.  عكا 
شــمــال عكا أصـــاب اهــدافــه  ‫بــدقــة ويــأتــي رداً 
ــيـــال أحــد  ــتـ عــلــى الــــعــــدوان عــلــى عـــدلـــون واغـ
المــجــاهــديــن«. مـــن جــهــتــهــا، كــانــت الــقــنــاة 12 
طلقت من 

ُ
الإسرائيلية تعلن أن »5 صواريخ أ

الأعــلــى«،  الجليل  فــي  مرغليوت  نحو  لبنان 

طهران ـ العربي الجديد

الإيــرانــيــة والإســرائــيــلــيــة في  الضربتين  بعد 
إطـــار الـــرد والــــرد المــضــاد بــن طــهــران ودولـــة 
ــلــــي  الاحــــــتــــــال إثـــــــر الاســـــتـــــهـــــداف الإســــرائــــيــ
للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من 
التصريحات  تــزال  لا  الحالي،  إبريل/نيسان 
الإيـــرانـــيـــة تــتــوالــى بــشــأن الــهــجــوم الإيـــرانـــي 
بالصواريخ والمسّيرات على الأراضي المحتلة 
ليل 13 -14 إبريل، في إطار خطاب »انتصار« 
تــقــاريــر إعــامــيــة تشير إلى  لــطــهــران، تقابله 
آثـــار لــم تعلن طــهــران عــنــهــا، بــشــأن الضربة 
الــتــي نــفــذت فجر  الإسرائيلية فــي أصــفــهــان، 

يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس الأركــان العامة للقوات المسلحة 
الإيــــرانــــيــــة، الـــجـــنـــرال مــحــمــد بــــاقــــري، أمـــس 
الــثــاثــاء، إن »أوضـــــاع المــنــطــقــة تــغــيــرت بعد 
الصهيوني  الكيان  الانتقامي ومعاقبة  ردّنا 
من خلال استهداف مناطق حسّاسة ومواقع 
عسكرية«، وفق تعبيره. وأضــاف باقري في 
كلمة لــه بــجــامــعــة الـــدفـــاع الــوطــنــي الإيــرانــي 
في طــهــران، أن عملية »الــوعــد الــصــادق«، في 
إشارة إلى الهجوم الإيراني، حققت »انتصاراً 
الـــكـــيـــان  ــم  ــ ــرائـ ــ ــا عـــلـــى جـ ــ ــازمـ ــ ــــت رداً حـ ــانـ ــ وكـ

الصهيوني الأخيرة«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وكـــــــان 
الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أوضح أول من 
أمس، أن القوات المسلحة الإيرانية ردّت على 
فــي دمــشــق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  اســتــهــداف 
واغتيال قيادات عسكرية إيرانية، باستهداف 
ــــن عـــســـكـــريـــتـــن واســــتــــخــــبــــاريــــتــــن  ــدتـ ــ ــاعـ ــ قـ
إسرائيليتين شاركتا في هجوم دمشق، من 
دون استهداف »أي هدف مدني أو مواطن«، 
مــشــيــراً فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
ــران كـــان مــبــنــيــا على  ــ إلـــى أن مـــا قــامــت بـــه إيـ
ها الذاتي«، ومشدداً في الوقت ذاته على 

ّ
»حق

»العربي الجديد«، إن »استهداف  حزب الله لـ
لــواء غولاني ومقرّ وحــدة إيغوز،  مقرّ قيادة 
يُعدّ هجوماً نوعياً للمقاومة في لبنان، وهو 
أتـــى رداً عــلــى اغــتــيــال المــجــاهــد حــســن علي 
عــزقــول فــي بــلــدة عـــدلـــون«. وأكــــد المــصــدر أن 
»وتيرة عمليات حزب الله لن تبقى كالسابق 

بل سترتفع وتصل إلى العمق الإسرائيلي«.
وليل الاثنين ـ الثلاثاء، أغار الطيران الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى مــنــزل فـــي بــلــدة صــريــفــا، 
كما  طفيفة.  بجروح  شخصين  صيب 

ُ
أ حيث 

 غــارات عــدة على منطقة الجبور وجبل 
ّ
شــن

العديسة  أبــو راشــد في قضاء جزين، وعلى 
الواقعة  المنطقة  وعلى  ويـــارون  ثلاثين  ورب 
المحمودية والعيشية. وقصف الاحتلال  بين 
ـ الثلاثاء، تلة لوبيا في  مدفعياً، ليل الاثنين 
بــلــدتــي بيت  بــلــدة القليعة، وأطــــراف  أطــــراف 
لــيــف وعــيــتــا الــشــعــب. وأطــلــق رشــقــات نــاريــة 
الناقورة  بلدة  أطــراف  اتجاه  من مواقعه في 

وجبل اللبونة. 
ــورات بـــعـــد أيــــــام عــلــى  ــطــ ــتــ وجــــــــاءت هـــــذه الــ
اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي وقـــائـــد الجيش 
الــلــبــنــانــي، جــــوزاف عـــون، الجمعة المــاضــي، 
 عـــن تـــواصـــلـــه مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ً
فـــضـــا

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أول من أمس 
مـــبـــادرة فرنسية،  تنفيذ  فــي شـــأن  الاثـــنـــن، 
ـــرحـــت فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، قبل 

ُ
ط

إدخــــــال تـــعـــديـــات جـــديـــدة عــلــيــهــا الــجــمــعــة 
المـــــــاضـــــــي. وبــــحــــســــب مــــــا نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
رويــتــرز فــي حينه، فــإن المــبــادرة تنص على 
ــقـــرار الأمـــمـــي 1701، الــــذي وضــع  تــطــبــيــق الـ
حـــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان في 
انتشار  تــأمــن  فــي  خصوصاً   ،2006 صيف 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة. كــمــا تنص 

 
ّ
وتــشــيــر وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة إلـــى شــن
إسرائيل هجوماً »محدوداً للغاية«، قيل إنه 
التي  أصفهان  في محافظة  مواقع  استهدف 
تحتضن منشآت نووية وعسكرية حساسة، 
ـــحـــوا إلــى 

ّ
كــمــا أن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن لم

وقوع هجوم إسرائيلي محدود.
وبــحــســب وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، في 
تــقــريــر لــهــا نــشــرتــه أول مــن أمـــس، فـــإن صــور 
أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة تـــعـــود لــشــركــة »بــانــيــت 
قطت أول من أمــس، أشــارت إلــى أن 

ُ
لابــز«، الت

الضربة الانتقامية الإسرائيلية في أصفهان، 
أصـــابـــت نـــظـــام رادار لمــنــظــومــة دفـــــاع جــوي 
روســيــة الــصــنــع، وهــو مــا يتناقض مــع نفي 
المـــســـؤولـــن فـــي طـــهـــران المــتــكــرر لأي أضــــرار 

ناجمة عن الهجوم.
استهدفت  التي  الضربة  فــإن  الوكالة،  ووفــق 
أنها محدودة  مــا يبدو  رادار إس 300، وفــي 
للغاية من قبل الإسرائيليين، إلا أنها ستمثل 
ــران ضــد  ــ ــ ــبـــر بــكــثــيــر مــــن هـــجـــوم إيـ ــرراً أكـ ــ ضــ

كــمــا أعــلــن جــيــش الاحــتــال »اعـــتـــراض هــدف 
جـــوي مــشــبــوه بــنــجــاح فــي منطقة نــهــاريــا«، 
 عن اعتراض جيش الاحتلال  »هدفين 

ً
فضلا

جــويــن فـــوق المــجــال الــبــحــري فــي الــشــمــال«، 
فــيــمــا أظــهــرت مــقــاطــع مــصــورة إســرائــيــلــيــن 
الــشــواطــئ عقب دوي صــفــارات  أحــد  يخلون 

الإنذار في عكا. 
أمــس ‏‌‌‌استهدافه تجمعاً  الله  كما أعلن حــزب 
الكرنتينا  تلة  في  الإسرائيلي  العدو  ‏لجنود 
 
ً
بــقــذائــف المدفعية وفــي حــرش رامــيــم، فضلا
عن استهداف  ‏موقع الرادار في مزارع شبعا 
إلــى جانب تجمع ‏لجنود  المحتلة،  اللبنانية 

الاحتلال في محيط موقع العاصي
وحول هذه التطورات، قال مصدر نيابي في 

أهمية الهجوم الإيراني على اعتبار أنه »لازم 
لأجل خلق الردع«.

وكان الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع 
إبريل   ليل 14-13 

ّ
قــد شــن الإيــرانــي،  الجيش 

إسرائيل  داخــل  أهـــداف  مركبة على  هجمات 
المسّيرات  مــن  متنوعة  مجموعة  باستخدام 
ــع، تــــراوحــــت  ــنــ ــــخ مـــحـــلـــيـــة الــــصــ ــواريــ ــ ــــصــ والــ
عــلــى  رداً  وذلــــــك  و300،   250 بــــن  أعـــــدادهـــــا 
الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية 
فــي دمــشــق فــي الأول مــن الشهر ذاتـــه. وفجر 
الجمعة الماضي، سُمع دوي انفجارات عدة في 
إيــران، وفي مدينة  محافظة أصفهان، وسط 
تبريز، غربي البلاد، وسط تقارير إسرائيلية 
وأميركية عن هجوم إسرائيلي على منشآت 
فــي أصــفــهــان، لــم تــؤكــدهــا إســرائــيــل رسمياً، 
البلاد  الإيرانية تعرّض  السلطات  فيما نفت 
ــة الانــــفــــجــــارات إلـــى  ــازيــ لـــهـــجـــوم أجـــنـــبـــي، عــ
»أجــســام  تــصــدي الـــدفـــاع الــجــوي الإيـــرانـــي لـــ
طائرة جوية«، مع تقليلها من حجم الحادث. 

على انسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائهم 
ــراوح بــــن عـــشـــرة إلـــــى 12  ــ ــتـ ــ إلـــــى مـــســـافـــة تـ
الـــحـــدود، ووقـــف الانــتــهــاكــات  كيلومتراً مــن 
ــان. وتـــقـــتـــرح  ــنـ ــبـ ــلـ الــــجــــويــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـ
إنــشــاء لجنة ربــاعــيــة تضم فرنسا  المــبــادرة 
والولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لمراقبة 
وقــف الأعــمــال العدائية. وكــان لبنان قــد رد 
ــــارس/آذار  مـ الفرنسية فــي 15  الــورقــة  عــلــى 
المــاضــي مــن دون الإفــصــاح عــن مضمونها، 
غير أن وزير الخارجية في حكومة تصريف 
أفــاد  بــو حبيب  الله  اللبنانية عبد  الأعــمــال 
في حينه بــأن »مــبــادرة فرنسا فيها الكثير 
مــن الــنــقــاط الــجــيــدة والمــقــبــولــة، وهــنــاك عدة 
البحث فيها«.  المــزيــد مــن  إلــى  نقاط تحتاج 
الفرنسية  التعديلات  الإفصاح عن  يتم  ولم 
ــك، اعــتــبــر مفتي  ــ ــدة. فـــي غـــضـــون ذلـ ــديـ الـــجـ
صور للطائفة الشيعية، الشيخ حسن عبد 
الله، أن  قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان 
»يــونــيــفــيــل« تــشــكــل جــــزءاً مــن هـــذا النسيج 
الــلــبــنــانــي فــــي مــنــطــقــة عــمــلــهــا فــــي جــنــوب 
الليطاني«. وتمنى خلال لقاء حضره القائد 
العام للقوة الأممية، الجنرال أرولدو لاثارو، 
مساء أول من أمس الاثنين، أن »ينفذ القرار 
1701 الذي يتمسك به لبنان على المستوى 
بالأمن  المنطقة  وتنعم  والشعبي  الرسمي 
والاســتــقــرار«. من ناحيته، اعتبر لاثــارو أن 
لبنان( هو سياسي،  )فــي  لما يجري  »الحل 
وأتمنى على المجتمع الدولي إيجاد الحلول 
لنتمكن من العيش بسلام«. وجــاءت زيارة 
لاثارو بعد سلسلة اعتداءات طاولت آليات 
تابعة ليونيفيل في جنوب لبنان في الآونة 
 عــن إعـــان المــتــحــدث باسم 

ً
الأخـــيـــرة، فــضــا

الأســبــوع  تيننتي،  أنــدريــا  الأمــمــيــة  البعثة 
ــائـــات المــوظــفــن  ـــاغ عـ ــمّ إبــ ــه تــ المــــاضــــي، إنــ
ــارج  ــيـــن فــــي »يـــونـــيـــفـــيـــل« لــلــســكــن خــ ــدنـ المـ
منطقة العمليات، بما في ذلك مدينة صور.

إســرائــيــل. وبـــرأي الــوكــالــة، فــإن هــذا ربــمــا ما 
يكون دفع إيران ومسؤولين إيرانيين، وحتى 
المرشد الأعلى علي خامنئي، لرفض مناقشة 
ما فعله الهجوم على الأراضي الإيرانية، في 
لين 

ّ
المحل اعتقاد  إلــى  الــوكــالــة  ولفتت  العلن. 

إيــران وإسرائيل، يحاولان  بأن كلا الطرفين، 
الآن تخفيف الــتــوتــرات، لــكــن الــخــبــراء قــالــوا 
إن تــوجــيــه ضــربــة إلـــى نــظــام الــدفــاع الــجــوي 
الأكثر تقدماً الذي تمتلكه إيران وتستخدمه 

لحماية مواقعها النووية، يبعث برسالة.
السياسة  برنامج  زميلة  عن  الوكالة  ونقلت 
ــغـــي، نــيــكــول  ــيـ ــارنـ ــي مـــؤســـســـة كـ الــــنــــوويــــة فــ
تظهر  الــضــربــة  »هـــذه  إن  قولها  غرايفسكي، 
أنظمة  اختراق  على  القدرة  إسرائيل  امتلاك 
الدفاع الجوي الإيرانية«، لافتة إلى أن الدقة 

في الهجوم »كانت ملحوظة للغاية«. 
وبــــحــــســــب الــــــوكــــــالــــــة، فــــــــإن صــــــــور الأقـــــمـــــار 
لابــز«  »بــانــت  التقطتها  الــتــي  الاصطناعية 
بالقرب من مطار أصفهان والقاعدة الجوية 
ذات الاستخدام المــزدوج، والواقعة على بعد 
ظهر 

ُ
ت كيلومتراً جنوب طهران،   320 حوالي 

منطقة قريبة كانت بمثابة نقطة نشر لنظام 
تظهر بوضوح علامات  كما  الجوي،  الدفاع 
الــحــريــق حـــول مــا حــــدّده المــحــلــلــون، بــمــا في 
ذلك كريس بيغرز، وهو محلل سابق للصور 
الــحــكــومــيــة، والــــذي ســبــق أن حـــدده عــلــى أنــه 
نظام رادار »غطاء قلاب« يستخدم في نظام 

إس 300.
قطت 

ُ
 التي الت

ً
وأظهرت الصور الأقل تفصيلا

ــــروق مــمــاثــلــة  بــعــد يــــوم الــجــمــعــة عـــامـــات حـ
أنــحــاء المنطقة، رغــم عــدم اتضاح  فــي جميع 
ــال بــيــغــرز، إنـــه يــبــدو  مـــا كـــان فـــي المـــوقـــع. وقــ
قد  الصاروخي  للنظام  الأخــرى  المكونات  أن 
أزيــلــت مــن المــوقــع قــبــل الــهــجــوم، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــهــا تــوفــر غــطــاء دفــاعــيــا لمــنــشــأة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران.

يانيز  الأزمــات  إدارة  عن  المسؤول  الأوروبـــي  الاتحاد  مفوض  حــضّ 
»أونروا« بعدما خلص تقرير  الدوليين على تمويل  المانحين  لينارسيتش 
إلى أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على أن موظفين في الوكالة أعضاء في 
الكبير  العدد  »لتأكيده  بالتقرير  لينارسيتش  »إرهابية«. ورحّب  مجموعات 
بتحسينها«.  والتوصيات  الوكالة  في  المفروضة  الامتثال  أنظمة  من 
وكتب على »إكس« »أدعو المانحين لدعم أونروا التي تمثلّ شريان حياة 

بالنسبة للاجئين الفلسطينيين«.

دعوة لتمويل »أونروا«

أدانت الخارجية الأردنية 
استمرار جرائم الحرب 
التي ترتكبها قوات 

الاحتلال في غزة، وآخرها 
اكتشاف مقابر جماعية 
في باحة مجمع ناصر 
الطبي في خانيونس. 
وأكد المتحدث باسم 
الوزارة سفيان القضاة، 
في بيان أمس الثلاثاء، 
إدانة الأردن واستنكاره 
المطلق هذه الجرائم 

التي تمثل انتهاكاً صارخاً 
لقواعد القانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني، 
وتمثل جرائم حرب على 
المجتمع الدولي بأكمله 

التصدي لها ومحاسبة 
المسؤولين عنها.

جرائم حرب

انتشال جثث من مجمع 
ناصر الطبي أمس 
)Epa/هيثم عماد( 

تقرير لبنان

خامنئي وعدد من قيادات الجيش والحرس الثوري في طهران، الأحد الماضي )الأناضول(
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  شرق
      غرب

عمدة لندن يدافع 
عن رئيس شرطتها

ــة  ــمــ ــعــــاصــ شــــــــــــدّد مــــكــــتــــب عــــــمــــــدة الــ
البريطانية لندن، صادق خان، أمس 
الثلاثاء، على أن مفوض الشرطة في 
بثقة  يحظى  رولـــي  مـــارك  العاصمة 
خان الكاملة. وجاء ذلك بعد تعرّض 
ــوات  ــ رولـــــــي لانــــتــــقــــادات وبــــــــروز دعــ
لإقالته، في أعقاب حادثة منع فيها 
ضــابــط مــن الــشــرطــة شخصا يُدعى 
جدعون فالتر من عبور الشارع نحو 
 
ً
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، قائلا

له »أنت يهودي«. واعتبر فالتر هذه 
الــجــمــلــة شــكــل مــن مـــعـــاداة السامية 
مطالباً بإقالة مفوض الشرطة، فيما 
كان تبرير رولي بأنه من أجل حفظ 

سلامته. 
)العربي الجديد(

إيران تنتقد العقوبات 
الأوروبية ضدها

ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ وصـــــف وزيــ
حسين أمير بعد اللهيان )الصورة(، 
أمس الثلاثاء، قرار الاتحاد الأوروبي 
بتوسيع عقوباته على إيران لتشمل 
عــلــى  رداً  لـــديـــهـــا  ــلـــح  ــتـــسـ الـ ــج  ــ ــرامـ ــ بـ
هــجــومــهــا بــالمــســيــرات والـــصـــواريـــخ 
على إسرائيل، في 13 إبريل/نيسان 
عبد  »مؤسف«. وكتب  بأنه  الحالي، 
الــلــهــيــان عــلــى مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر 
سابقاً(، أنه »على الاتحاد الأوروبي 
واشــنــطــن لإرضــاء  يتبع توصية  ألا 
الصهيوني المجرم«، مشدّداً على أن 
إيــــران دافــعــت عــن نفسها فــي ردهــا 

على إسرائيل.
)فرانس برس(

أنقرة واثقة من رغبة 
بغداد في ضرب 

»الكردستاني«
اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان، في تصريحات صحافية، 
ــــس الــــثــــاثــــاء، أن الـــــعـــــراق يــــدرك  أمــ
ضـــرورة الــقــضــاء على حــزب العمال 
ــبـــة فــي  الـــكـــردســـتـــانـــي وأن لـــديـــه رغـ
القيام بذلك. وأضاف أن أنقرة تتطلع 
ــي تــلــك  ــداد فــ ــغــ ــن بــ إلـــــى مـــســـاعـــدة مــ
المعركة. وجاء تصريح أردوغان بعد 
محادثات أجراها في بغداد وأربيل 
أول مــن أمــس الاثــنــن فــي أول زيــارة 
لــرئــيــس تــركــي إلـــى الــعــراق مــنــذ عــام 

.2011
)رويترز(

كيم يشُرف على مناورة 
للدفاع النووي

ــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي  أشــــــرف الـــزعـ
كيم جونغ أون )الصورة(، على أول 
ــبــــاده تـــحـــاكـــي »هــجــومــا  مــــنــــاورة لــ
نـــــوويـــــا«، حـــســـب مــــا أفــــــــادت وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس 
الــثــاثــاء. وذكــــرت الــوكــالــة الرسمية 
أول من أمس  التدريبات أجريت،  أن 
الاثـــنـــن، واخــتــبــرت لأول مـــرة نظام 
بــيــونــغ  فـــي  نــــــووي«  »هـــجـــوم  إدارة 
يانغ، مضيفة أنه نظام تحكم يجمع 

الأسلحة النووية في البلاد.
)فرانس برس(

المخابرات الهولندية: تم 
إحباط هجمات في أوروبا

كشفت وكالة المخابرات الهولندية 
)إيـــه.آي.فـــي.دي(، أمــس الثلاثاء، أن 
أجــهــزة المــخــابــرات الــغــربــيــة منعت 
ما لا يقل عن 10 هجمات لمتشددين 
في أنحاء متفرقة من أوروبا العام 
الــعــدوان الإسرائيلي  المــاضــي، وأن 
عــلــى قــطــاع غــــزة، زاد خــطــر وقـــوع 
ــرت الــوكــالــة  ــ ــرى. وذكــ ــ هــجــمــات أخــ
في تقريرها السنوي، أن الهجمات 
الــتــي تـــم إجــهــاضــهــا شــمــلــت خطة 
طــعــن عــشــوائــي لـــأفـــراد والإعـــــداد 
لمهاجمة مبان ومناسبات محددة، 
ــد مــن  ــزيــ ــــي مــ ــم تـــخـــض فـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
ــانــــت  ــيــــل. وأضـــــــافـــــــت: »كــ ــفــــاصــ ــتــ الــ
هــنــاك قــضــيــتــان مـــؤثـــرتـــان: العبث 
ــدا ودول  ــنــ ــولــ هــ ــي  ــ فـ بـــالمـــصـــاحـــف 
ــراع بــن  ــ ــــصــ ــة أخــــــــرى، والــ ــ ــيــ ــ أوروبــ

إسرائيل وحماس«.
)رويترز(

أبو عبيدة: حكومة العدو 
تماطل في الوصول 

إلى صفقة للتبادل

الأنصاري: لا مبرر 
لإنهاء وجود مكتب 

»حماس« في الدوحة

200 يوم من العدوان
أعنف استهداف 

لشمال غزة منذ أسابيع

الحدث

وتعد منطقة بيت حانون أول مناطق تغول 
بــدأ حربه  الإسرائيلي عندما  الجيش  فيها 
على القطاع قبل نحو 7 أشهر. وفي مدينة 
سلسلة  الإسرائيلية  الــطــائــرات  شنت  غـــزة، 
غارات عنيفة بحي الزيتون ومناطق أخرى، 

ما أسفر عن دمار هائل.
وطلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين 
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الجيش الفيليبيني يقتل 
قائد مجموعة مسلحة

ــن مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــســــكــــريــــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
ــاء، أن  ــثــــاثــ ــــس الــ فــيــلــيــبــيــنــيــون، أمـ
الجيش قتل زعيم جماعة »مقاتلي 
أجل  مــن  الإســامــيــن  بانغسامورو 
الــحــريــة« مــحــيــي الـــديـــن أنــيــمــبــانــغ، 
ــا أنـــيـــمـــبـــانـــغ و10  ــاجــ وشـــقـــيـــقـــه ســ
في  بــهــم،  مشتبه  آخــريــن  مسلحين 
اشــتــبــاكــات حــصــلــت أول مـــن أمــس 
الاثنين، في منطقة نائية في جنوب 

البلاد. 
)أسوشييتد برس(

المعارضة الهندية 
تنتقد مودي لمهاجمته 

المسلمين

اتــهــم حـــزب المــؤتــمــر الــهــنــدي، حــزب 
المعارضة الرئيسي في الهند، رئيس 
الــوزراء ناريندرا مــودي )الصورة(، 
كراهية  ببث خطاب  الثلاثاء،  أمــس 
»المتسللين«،  بعد وصفه المسلمين بـ
واســتــخــدامــه فـــي بــعــض خــطــابــاتــه 
الأخــــيــــرة الـــتـــحـــريـــض ضــــد الأقــلــيــة 
ــــف المــتــحــدث بــاســم  المــســلــمــة. ووصـ
ــيـــك مـــانـــو  ــيـــشـ ــهـ حـــــــزب المــــؤتــــمــــر أبـ
ــيــــس  ــيــــنــــغــــفــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــ ســ
ــوزراء بــأنــهــا »مــرفــوضــة بــشــدة«.  ــ الــ
ــــي تــجــمــع  ــد قــــــال فـ ــ وكـــــــان مـــــــودي قـ
ــد المـــاضـــي، فـــي ولايـــة  ــ حـــاشـــد، الأحـ
راجاستان الغربية، إنه عندما كان 
حــزب المــؤتــمــر فــي الحكومة »قــالــوا 
لهم  المسلمين  إن  فــيــه(  )المــســؤولــن 
الــــبــــاد«.  مــــــــوارد  فــــي  الأول  الــــحــــق 
وأضاف أنه إذا عاد الحزب المعارض 
ثرواتكم  كل  السلطة »سيجمع  إلــى 
من  مزيد  لديهم  من  على  ويوزعها 

الأطفال«.
)أسوشييتد برس(

رئيس الجنائية الدولية 
يلتقي مادورو

التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ مــــــــــــــادورو، 
الجنائية  المحكمة  رئيس  الاثــنــن، 
الــدولــيــة كــريــم خـــان، بينما يواجه 
المــحــكــمــة في  تحقيقاً مــســتــمــراً مــن 
جرائم ضد الإنسانية بسبب قمعه 
للحكومة.  مــنــاهــضــة  احــتــجــاجــات 
والــــزيــــارة هـــي الـــرابـــعـــة لـــخـــان إلــى 
ــلـــق بـــمـــســـؤولـــيـــة  ــتـــعـ فــــنــــزويــــا، وتـ
مـــــــادورو عـــن انـــتـــهـــاكـــات مــزعــومــة 
تــــتــــضــــمــــن الاعــــــتــــــقــــــال الـــتـــعـــســـفـــي 
التي  الجنسي  والعنف  والتعذيب 
ارتــكــبــتــهــا قـــــوات الأمـــــن المــنــتــشــرة 

لقمع احتجاجات عام 2017.
)أسوشييتد برس(

اتفاق إيراني ـ باكستاني 
بشأن الحدود

اتفقت إيران وباكستان على حظر 
ــمـــات والأحــــــــــزاب  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــيـــع الـ ــمـ جـ
المنطقة  أمــن  »تــهــدد  التي  المسلحة 
واستقرار البلدين«، أمس الثلاثاء، 
ــر لــقــاء الــرئــيــس الإيـــرانـــي  وذلــــك إثـ
)الـــصـــورة(، قائد  إبــراهــيــم رئيسي 
ــنـــرال  الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــجـ
عاصم منير. وفي بيان صادر عن 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، فـــإن قــائــده 
ــدّد عــلــى ضــــرورة التنسيق بين  شـ
الــدولــتــن مــن أجــل تأمين الــحــدود. 
ــرانـــي  ورئـــيـــســـي أرفــــــع مــــســــؤول إيـ
يــــزور إســــام أبــــاد بــعــد الــتــوتــرات 
الــتــي ســــادت بـــن الــبــلــديــن فـــي 16 
يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد 
بــدأ زيــارتــه أول مــن أمــس الاثــنــن، 

على أن تنتهي اليوم الأربعاء. 
)العربي الجديد(

اجتماع لبناء الثقة بين 
اليونان وتركيا

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
عقدتا  واليونان  تركيا  أن  الثلاثاء، 
جــولــة جــديــدة مــن اجــتــمــاعــات بناء 
الثقة في العاصمة اليونانية أثينا. 
وأضافت في بيان أن الاجتماع الذي 
عقد أول مــن أمــس الاثــنــن، حضره 
ــون عـــســـكـــريـــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــراء ومـ ــ ــفـ ــ سـ

رفيعو المستوى. 
)الأناضول(

بغداد ـ عادل النواب

بــعــد ثـــاثـــة أيـــــام عــلــى الانـــفـــجـــار الـــــذي وقــع 
فـــي قـــاعـــدة كــالــســو الــعــســكــريــة فـــي محافظة 
بـــابـــل، جـــنـــوب الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد، 
فــجــر الــســبــت المـــاضـــي، أعــلــنــت لــجــنــة مكلفة 
بالتحقيق فــي الــقــضــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، عن 
خارجي  اعــتــداء  حصول  مستبعدة  النتائج، 
على القاعدة، من دون أن تحسم سبب حدوث 

الانفجار. 
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الـــعـــراقـــيـــة الــعــلــيــا المــكــلــفــة 
كالسو  قاعدة  انفجار  حادثة  في  بالتحقيق 
فـــي تــقــريــرهــا الـــنـــهـــائـــي، أن شــــدة الانــفــجــار 
ــات  ــذوفــ ــقــ ــرة مـــــن المــ ــاثــ ــنــ ــتــ وحــــجــــم المــــــــــواد المــ
بأي  يمكن  المتفجرة لا  والمــــواد  والــصــواريــخ 
حــال مــن الأحـــوال أن تكون ناتجة عــن تأثير 
صــــــاروخ أو عــــدة صــــواريــــخ مــحــمــولــة جـــواً. 
وذكــرت اللجنة في بيان أن »أهــم ما جاء في 
النتائج أن الانفجار أحدث حفرة كبيرة جداً 

تونس ـ وليد التليلي

الرئيس  التي جمعت  الثلاثية  القمة  تطرح 
الجزائري  ونظيره  سعيّد،  قيس  التونسي 
عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي 
الاثــنــن  الأول  أمـــس  المــنــفــي،  محمد  الليبي 
فـــي تـــونـــس، أســئــلــة كــثــيــرة عـــن خلفياتها 
وتداعياتها  وآفــاقــهــا،  وجــدواهــا  الحقيقية 
المــمــكــنــة إقــلــيــمــيــا، وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى كل 
الثاني من نوعه بعد  اللقاء هو  بلد. وهــذا 
اجتماع أول عُــقــد فــي الــجــزائــر فــي مــارس/ 
ــاز، إذ  ــغـ آذار المـــاضـــي، عــلــى هــامــش قــمــة الـ
كـــان الــقــادة الــثــاثــة قــد اتــفــقــوا وقــتــهــا على 
إجــــراء هـــذه الاجــتــمــاعــات كــل ثــاثــة أشــهــر. 
ملفات  الأول شمل  أمس  الثلاثي  الاجتماع 
الحدود،  المشترك على  الأمــن  عــديــدة، منها 
إلى الهجرة، والطاقة، والملف الليبي، ولكنه 
د من دون حضور مغربي وموريتاني، 

َ
يُعق

وهــو تــحــوّل لافــت فــي مسار مــا كــان يُعرف 

وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث، الذي 
والصواريخ  الأعــتــدة  لتخزين  كــان يستخدم 
»تم  أنــه  المــتــفــجــرة«، كاشفة  المـــواد  ومختلف 
العثور على بقايا خمسة صواريخ متناثرة 
الــحــادث، وزعانف  تبعد 150 متراً عن مكان 
ــا تـــبـــعـــد مــــائــــة مـــتـــر عــــن مــوقــع  ــ ــاروخـ ــ 22 صـ
الانفجار«. واعتبرت اللجنة أن »حجم الحفرة 
يــؤكــد حــــدوث انــفــجــار ضــخــم جــــداً لأســلــحــة 
ــانـــت مـــوجـــودة  ومـــــــواد شــــديــــدة الانـــفـــجـــار كـ
فــي المـــكـــان«. ولــفــتــت إلـــى أن »كــافــة الــتــقــاريــر 
ــيـــادة الـــدفـــاع الـــجـــوي تــؤكــد  ــادرة عـــن قـ الــــصــ
عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة 
فــي عــمــوم أجــــواء محافظة بــابــل )حــيــث مقر 
القاعدة( قبل وقت الانفجار وأثنائه وبعده، 
كما أن شدة الانفجار وحجم المواد المتناثرة 
من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة لا 
يمكن بأي حال من الأحــوال أن تكون بتأثير 
ــاروخ أو عـــدة صـــواريـــخ مــحــمــولــة جـــواً«.  ــ صـ
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أنــــه »مــــن خــــال فحص 
القطع  الحفرة وبعض  من  الترابية  العينات 
المختبرات،  الصواريخ داخل  لبقايا  المعدنية 
ثـــبـــت وجـــــــود ثــــــاث مـــــــواد لا مـــــــادة واحــــــدة 
تستخدم في صناعة المتفجرات والصواريخ 
وهـــي تــي أن تــي ونـــتـــرات الأمــونــيــا وثــنــائــي 
 DIBUTYLPHTHALATE الــفــثــالات  بوتيل 
وجميعها مواد شديدة الانفجار وتستخدم 
في صناعة الذخائر الحربية«. وكان الانفجار 
قد أسفر عن مقتل منتسب للحشد الشعبي 

الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران.
وعـــقـــب الانـــفـــجـــار، وجـــهـــت فــصــائــل مسلحة 
والإسرائيلية  الأميركية  للقوات  الاتــهــامــات 

وصواريخ على إسرائيل ليل 13 - 14 إبريل/ 
نيسان الحالي، رداً على استهداف الاحتلال 
السورية  العاصمة  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
دمــشــق، فــي 1 إبــريــل الــحــالــي. وكــانــت خلية 
الإعلام الأمني، التابعة للحكومة في بغداد، 
قــد أفـــادت صباح السبت المــاضــي، فــي بيان، 

)تأسس في  الكبير  العربي  المغرب  باتحاد 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 1989 فـــي مـــراكـــش( الـــذي 
لـــم يُــكــتــب لـــه الـــنـــجـــاح، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
العقود الماضية، ومن  المحاولات على مدى 
الجزائري  الخلاف  الرئيسية  فشله  أسباب 

المغربي حول الصحراء وغيره من الملفات.
ولم يُشِر اجتماع الاثنين صراحة إلى توجّه 
لتشكيل تكتل إقليمي جديد، ولكن من خلال 
ر بذلك ويضع خطوطاً 

ّ
أبرز مخرجاته يبش

الختامي  البيان  أن  خصوصاً  لــه،  عريضة 
للدول  إلــى »صــوت موحد ومسموع  يشير 
الثلاث«، وكذلك إلى »حضور لافت وتفاعل 
كذلك  والــدولــيــة«.  الإقليمية  الانتماءات  في 
قال القادة الثلاثة إنه »مع بروز مستجدات 
وأزمـــات دولــيــة متلاحقة، لا يمكن  إقليمية 
بمفردها«،  تداعياتها  تــواجــه  أن  دولــة  لأي 
الاقتصادي  بالجانب  الاهتمام  إلــى  داعــن 
ــدم الاقــتــصــار عــلــى الــجــانــب الــســيــاســي  وعــ

فقط في التشاور بينهم.
ويعتبر الباحث في العلاقات الدولية بشير 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الجويني، 
أنه »في ظل الظروف الدولية المتقلبة بشكل 
عـــــام، وفــــي ظـــل الاضــــطــــرابــــات فـــي المــنــطــقــة 
والمتوسط،  الصحراء  جنوب  في  المغاربية 
ســيــكــون مــن المــهــم، بــل ومـــن المــحــبــذ، تـــداول 
المــســائــل ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك فـــي إطـــار 
ثنائي أو ثلاثي، فهذا الإطــار أو هذا اللقاء 
لأن  ومطلوبة،  حميدة  ــة 

ّ
سُــن مبدئي  بشكل 

التشاور بين البلدان ذات الحدود المشتركة 
والتحديات المشتركة أمر ضروري«.

اللقاء،  عن  وموريتانيا  المغرب  غياب  وعــن 

يقول  قــد  »البعض  أن  إلــى  الجويني  يشير 
إن هــذا الاجتماع موجّه ضد طــرف أو ضد 
باقي أطـــراف الاتــحــاد المــغــاربــي، والمقصود 
شيء  يصدر  لم  ولكن  وموريتانيا،  المغرب 
يؤكد هذه التكهنات، وكل ما نأمله من هذا 
بُعد  ذا  مثمراً  اجتماعاً  يكون  أن  الاجتماع 
استراتيجي عميق لا يتعلق فقط بمناكفات 
وأن يرشح  أو من هناك،  سياسية من هنا 
عــنــه مـــا يــنــفــع المـــواطـــنـــن فـــي هــــذه الــبــلــدان 
الــثــاثــة، ويُـــقـــدّم ولـــو خــطــوة بــســيــطــة جــداً 
فــي الحلم المــغــاربــي وفــي بــنــاء هــذا التكتل 
»على  أنــه  على  ويشدد  المنشود«.  المغاربي 
الرغم من مــرور كل هــذه السنوات ومــن كل 
والموضوعية  الهيكلية  المــوجــودة،  العقبات 
والدولية والظرفية الإقليمية، إلا أنه يبقى 
الــحــلــم المــنــشــود لــكــل المــغــاربــيــن، والسبيل 
ـــل لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات  ــثــ ــ الأوحــــــــد والأمـ

الداخلية والخارجية«.
من جهته، يستبعد مؤسس مركز الدراسات 
عدنان  العربي  المغرب  حول  الاستراتيجية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــنــصــر، فــي تــصــريــح لـــ
انـــعـــكـــاســـات  أي  ــاء  ــقــ ــلــ الــ ــذا  ــهــ لــ ــــون  ــكـ ــ »يـ أن 

العربي،  المغرب  استراتيجية خارج منطقة 
ــا أو بــمــنــطــقــة  ــ ــأوروبـ ــ ـــر بـ ــ ــواء تــعــلــق الأمـ ــ ســ
جـــنـــوب الــــصــــحــــراء«، مــضــيــفــا: »الأمـــــــر فــي 
اعـــتـــقـــادي لا يـــعـــدو أن يـــكـــون أحــــد مــظــاهــر 
التوتر في المنطقة، خصوصاً التوتر القديم 

والمتصاعد بين الجزائر والمغرب«.
وعن الاستفادة الاقتصادية الممكنة لبلدان 
تلتقي حــول حــدود مشتركة، يقول منصر: 
»فــعــلــيــا، وفـــي الــســيــاق الــحــالــي، يصعب أن 
اقتصادي  تكامل  المحور خطط  لهذا  تكون 
أو مجرد زيادة معتبرة في حجم المبادلات، 
لأن هــيــكــلــة الاقــــتــــصــــادات الـــثـــاثـــة وغــيــاب 
موضوعية  عوائق  لان 

ّ
يمث الفعلية،  الإرادة 

أمــام هذا الهدف«. وعن إمكانية تطور هذا 
، يشدد منصر 

ً
التكتل واستمراره مستقبلا

عــلــى أنـــه »حــتــى يــنــجــح تــكــتــل مـــا، يــجــب أن 
تسنده كثير مــن الــعــوامــل المــوضــوعــيــة، أي 
يجب أن يكون بناؤه ضرورة موضوعية«، 
المغاربية  الاقتصادات  إن  »عملياً،  مضيفاً: 
ذات اندماج ضعيف جداً، وحجم المبادلات 
 جـــداً، والأقــســى مــن ذلـــك أنــه 

ٍّ
البينية مــتــدن

منذ إحداث الاتحاد المغاربي قبل 35 عاماً، 
لم تتغير الأمــور بتاتاً«. ويتابع: »هــذا يدل 
ــلـــدان الــخــمــســة  ــبـ عــلــى أن الـــذيـــن حــكــمــوا الـ
عجزوا عن وضع تصوّر يحقق الاندماج أو 
حتى تحسينه، وعجزوا عن تحقيقه. معنى 
ذلك أنهم لم يروا ضرورة له، فبقي الاتحاد 
بل  فائدة،  بلا  بيروقراطياً   

ً
هيكلا المغاربي 

إن قيادات الــدول الخمس عجزت حتى عن 
تنظيم قمة مغاربية منذ قمة التأسيس قبل 

ثلاثة عقود ونصف«.

بـــالـــوقـــوف وراء مــــا اعـــتـــبـــرتـــه قــصــفــا جــويــا 
المسلحة،  للفصائل  الأهــم  القاعدة  استهدف 
لكن السلطات العراقية نفت ضمناً وجود أي 
هجوم أو اختراق للأجواء العراقية، وأعلنت 
نفت  من جهتها،  الانفجار.  في  تحقيق  فتح 
قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق ووزارة 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( أي صــلــة  ــدفــ الــ
بــالانــفــجــار، فــي رد واضـــح على تبني إعــام 
الحليفة لطهران فرضية أن قاعدة  الفصائل 
كــالــســو تــعــرضــت لــقــصــف جــــوي مـــن طــائــرة 
حربية. ووقع الانفجار بعد يوم من الهجوم 
الإسرائيلي على إيــران، الجمعة الماضي، في 
 أجــــواء مــن الــتــوتــر شــابــت ســمــاء الــشــرق 

ّ
ظـــل

إيـــران هجوماً بمسيرات   
ّ
الأوســـط، بعد شــن

بأن الانفجار أدى إلى مقتل عنصر بالحشد 
بالانفجار،  آخرين  تسعة  وإصــابــة  الشعبي، 
معلنة عن تشكيل لجنة فنية عليا مختصة 
مــن الـــدفـــاع المــدنــي والــصــنــوف الأخــــرى ذات 
العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في 

موقع ومحيط منطقة وقوعه.
ــبـــر عــضــو  ــتـ ــقـــريـــر ونـــتـــائـــجـــه، اعـ ــتـ وحـــــــول الـ
ــن والـــدفـــاع فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي  لــجــنــة الأمــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  تقي،  مهدي 
لــم يكن  الانفجار  أن  اللجنة حــدّد  أن »تقرير 
ــوي، لــكــن بــنــفــس الــوقــت  مـــن خـــال قــصــف جــ
إذا  الرئيسي لحدوثه، ومــا  السبب  لم يحدد 
كان حادثاً عرضياً بسبب سوء التخزين في 
ــات الـــحـــرارة أو أن الــحــادث   ارتــفــاع درجــ

ّ
ظـــل

تم بفعل فاعل أو بشكل متعمد«. ورأى تقي 
أن »الــتــقــريــر لــم يــشــر إلـــى أي جــهــة مسؤولة 
أو مقصرة بهذا الــحــادث، رغــم أنــه أسفر عن 
سقوط خسائر بشرية وكذلك مادية مختلفة، 
لأنه  متكامل  غير  التحقيق  أن  نعتقد  ولهذا 
رغم  لــانــفــجــار،  الرئيسي  السبب  يكشف  لــم 
أن الــشــكــوك بــحــصــول قــصــف مـــوجـــود لــدى 
الــكــثــيــريــن«. وأضـــــاف تــقــي أن »لــجــنــة الأمـــن 
اليومين  خـــال  الــبــرلمــانــيــة ستعمل  والـــدفـــاع 
ــلـــن عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة أعـــــضـــــاء فـــريـــق  ــبـ ــقـ المـ
الــتــحــقــيــق، لـــدراســـة نــتــائــج الــتــحــقــيــق معهم 
ــار الـــــــذي حــصــل،  ــجــ ــفــ ولمــــعــــرفــــة أســــبــــاب الانــ
فــربــمــا تـــكـــون هـــنـــاك نــتــائــج ســـريـــة أمــنــيــة لا 
يمكن كشفها للرأي العام، وهذا ما سنتأكد 
منه، كما أننا سنرسل لجنة تقصي حقائق 
برلمانية للتحقيق بهذا الانفجار بعد اكتمال 

عمل اللجان الفنية والأمنية والعسكرية«.

اقتحامات 
المستوطنين

تعذيب 
ممنهج 
للأسرى

القديمة  للبلدة  المؤدية  والطرق  الشوارع  في 
والأقــــصــــى، فـــي ظـــل انـــتـــشـــار مــكــثــف لــجــنــود 
الاحـــتـــال فــي أرجــــاء الــبــلــدة وتــحــويــلــهــا إلــى 
ثكنة عسكرية مغلقة. وتحدثت دائرة الأوقاف 
الإســامــيــة فــي الــقــدس، عــن اقــتــحــام بالمئات، 
ــــى نـــحـــو 300 مــســتــوطــن اقــتــحــمــوا  ــل إلـ ــ وصـ
ــى أمــــــس، عـــلـــى فـــتـــرتـــن، فــي  ــات الأقــــصــ ــاحــ بــ
»الشرطة  أن  الظهر. وأضافت  وبعد  الصباح 
المصلين  على  بالتضييق  قامت  الإسرائيلية 
الفلسطينيين وتــم إخـــراج أحــدهــم مــن داخــل 
محلية  أوضحت مصادر  بــدورهــا،  المسجد«. 
»العربي الجديد« أن مجموعات المستوطنين  لـ
اقتحمت الأقصى بحماية قوات الاحتلال من 
جهة باب المغاربة الذي تسيطر على إسرائيل 
تـــمـــامـــا مـــنـــذ احـــتـــالـــهـــا الــــقــــدس، حـــيـــث أدّوا 
صلوات تلمودية في باحات المسجد، تزامناً 
مع احتفالاتهم بأول أيام عيدهم. وذكر موقع 
»عرب 48« أن الحاخام المتطرف يهودا غليك، 
تقدم المجموعة الأولى المقتحمة أمس، والتي 
ضمّت 85 مستوطناً. ويأتي ذلك في وقت دعت 

اتـــهـــام بــالــتــحــريــض عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة 
 مــعــتــقــلــي غــــزة، ولــم 

ّ
الإخـــفـــاء الــقــســري بــحــق

الحصول  الفلسطينية  للمؤسسات   
ّ
يــتــســن

على أعــداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في 
غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف. فمنذ بداية 
الـــعـــدوان، رفـــض الاحـــتـــال الإفـــصـــاح عــن أي 
معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، 

وكذلك أوضاعهم الصحية.
ــلــــغ عـــــدد إجـــمـــالـــي الأســــــــرى فــــي ســجــون  وبــ
الاحـــتـــال حــتــى بـــدايـــة شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
الــحــالــي، أكــثــر مــن 9500، فــي حــن بــلــغ عــدد 
المــعــتــقــلــن الإداريــــــــن فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 
ــــن صــنــفــهــم  مـ عــــــدد  ــلــــغ  ــــن 3660، وبــ مـ ــر  ــثــ أكــ
 849 الــشــرعــيــن«،  غير  »المقاتلين  بـ الاحــتــال 
الــســجــون  أعــلــنــتــه إدارة  لمــــا  ــا  ــقـ ، وفـ

ً
مـــعـــتـــقـــا

علن 
ُ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــذا المــعــطــى الــوحــيــد الم

بـــشـــأن مــعــتــقــلــي غــــزة فـــي الـــســـجـــون، إضــافــة 
الواسعة في الأراضــي  إلى عمليات الاعتقال 
ما  وتــحــديــداً على خلفية  عــام 1948  المحتلة 
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ــد فـــــي الـــضـــفـــة  ــ ــديـ ــ ــقــــط شـــهـــيـــد جـ ســ
الــغــربــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، وذلــــك مع 
بــوادر تصعيد في المسجد الأقصى 
بـــالـــقـــدس المـــحـــتـــلـــة، تـــزامـــنـــا مــــع الاحـــتـــفـــالات 
ــــدأت أولـــى  ــــذي بـ ــيـــهـــودي، الـ بــعــيــد الــفــصــح الـ
أيــامــه أمـــس، ويستمر 8 أيـــام. وبــالــتــزامــن مع 
مواصلة المستوطنين لانتهاكاتهم في الضفة، 
واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، 
شــــرع مــســتــوطــنــون أمــــس، بــاقــتــحــام بــاحــات 
ــتــــال، فـــي أول  ــــوات الاحــ الأقـــصـــى بــحــمــايــة قـ
أيـــام الفصح الــيــهــودي، فيما حــول الاحــتــال 
الــــقــــدس إلـــــى ثــكــنــة أمـــنـــيـــة. وفــــرضــــت قــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تضييقاً 
واسعاً وإجــراءات أمنية مشددة على وصول 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى مـــداخـــل الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بالتزامن  الأقصى،  والمسجد  المحتلة  للقدس 
مـــع اقــتــحــام المــســتــوطــنــن بــاحــاتــه. ونصبت 
قـــوات الاحــتــال عــشــرات الــحــواجــز الحديدية 
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ــــدوان  ــعـ ــ ــن الـ ــ كـــشـــفـــت مـــائـــتـــا يــــــوم مـ
ــذ 7  ــنــ ــى غـــــــــزة، مــ ــلــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــ
المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ه الاحتلال بالتوازي 

ّ
حجم العدوان الذي يشن

ــــرب، عـــلـــى الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــحـ ــع الـ مــ
الشعب  لــدى  مركزية  قضيتهم  تعتبر  الذين 
الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي  الفلسطينية.  والمــقــاومــة 
قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الثلاثاء، 
ــــذ »جــــرائــــم 

ّ
نــــف إن الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 

مــروعــة وخــطــيــرة« بحق الأســـرى والمعتقلين 
بالأرقام،  الفلسطينيين، موضحاً تفاصيلها 
ــادة  ــ ــــرور مــائــتــي يــــوم عــلــى حــــرب الإبـ بــعــد مـ
مــدار  إذ تواصلت »على  غــزة،  فــي  الجماعية 
أكــثــر مــن ستة أشــهــر مــن الــعــدوان المتواصل 
ــــادي، فــــي ورقــــة  ــنـ ــ ــح الـ ــ ــ والمـــتـــصـــاعـــد«. وأوضـ
يــوم على حرب  حقائق بمناسبة مــرور 200 
غــزة، أن جرائم الاحــتــال بحق الأســـرى، أدّت 
إلى »استشهاد ما لا يقل عن 16 أسيراً ممن 
الاحتلال  يواصل  في حين  فقط،  إعلانهم  تم 
غزة  معتقلي   

ّ
بحق القسري  الإخــفــاء  جريمة 

ومنهم الشهداء الذين ارتقوا في المعسكرات، 
ليُشكل هــذا الــعــدد مــن الشهداء بــن صفوف 
الزمنية،  بالفترة  الأســرى والمعتقلين مقارنة 
ــا لــلــمــعــطــيــات  ــقـ الأعـــلـــى تـــاريـــخـــيـــا، وذلـــــك وفـ
ــتــــوفــــرة تـــاريـــخـــيـــا حـــــول أعــــــــداد الـــشـــهـــداء  المــ
الأســرى في السجون«. ووفــق نــادي الأسير، 
ـــذت قــــوات الاحـــتـــال حــمــات اعــتــقــال 

ّ
فــقــد نـــف

كــلــهــا، وتمكّنت  أنــحــاء فلسطين  فــي  واســعــة 
مؤسسات الأسرى من توثيق ما لا يقل 8430 
حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 
المـــاضـــي، والـــتـــي شــمــلــت كـــل فـــئـــات المــجــتــمــع 
الفلسطيني. ومن بين حالات الاعتقال، وفق 
ــيـــث تــشــمــل  ــتــــاة )حـ ــيـــدة وفــ ــادي، 280 سـ ــ ــنـ ــ الـ
من  اعتقلن  اللواتي  النساء  الإحصائية  هذه 
الأراضي المحتلة عام 1948، واللواتي اعتقلن 
من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهن 
مــن سكان غـــزة(، وبلغ عــدد حــالات الاعتقال 
بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علماً 
أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال 

على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
ــن أبــقــى  ــــادي إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة مــ ــنـ ــ ـــــــار الـ وأشـ
الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى 
لــوائــح  بحقهم  قــدّمــت  أو  الإداري،  الاعــتــقــال 

فيه جمعيات استيطانية لتكثيف اقتحامات 
الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي وإدخال 
القرابين الحيوانية لذبحها في المسجد. وكان 
نشطاء وحــراس من الأقصى قد تمكنوا أول 
مــن أمــس مــن إحــبــاط مــحــاولات عــدة قــام بها 
المستوطنون لإدخال القرابين الحيوانية إلى 

المسجد بهدف ذبحها.
ووفق محافظة القدس، فإن شرطة الاحتلال 
اعــتــقــال 13 مستوطناً  أمـــس  زعــمــت أول مــن 
ــال قـــرابـــن حــيــوانــيــة للمسجد  ــ حـــاولـــوا إدخـ
الأقصى. وحذرت المحافظة في بيان، من مغبّة 
من  المدعومة  الاستيطانية  الجمعيات  إقــدام 
حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ومن وزير 
الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على 
ــال الــقــرابــن  ــ اقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى وإدخـ
الــحــيــوانــيــة وذبــحــهــا فـــي ســـاحـــات الأقــصــى 
ــام المــقــبــلــة. وأضــافــت المــحــافــظــة أن  خـــال الأيــ
هذه الدعوات جــاءت »لتؤكد نيات الاحتلال 
وتقسيمه  الأقــصــى  المسجد  على  بالسيطرة 
مكانياً والسماح للمتطرفين باقتحامه طوال 

أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة«.
ــالات  ــقــ ــتــ ــت الاعــ ــلــ ــواصــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ
والاقــتــحــامــات الــتــي تنفذها قـــوات الاحــتــال 
استشهاد  مــع تسجيل  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي 
ــا(،  الــفــلــســطــيــنــي عــيــســى جـــايـــطـــة )44 عـــامـ

الأسير،  نــادي  بالتحريض. وبحسب  يسمى 
ــال بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر،  ــقـ ــتـ عــكــســت حـــمـــات الاعـ
المعتقلين   

ّ
بحق التوحش  من  عالياً  مستوى 

وعـــائـــاتـــهـــم، والـــتـــي شــكّــلــت كـــذلـــك امـــتـــداداً 
هم 

ّ
للجرائم والانتهاكات التي انتهجتها بحق

قــبــل هـــذا الــتــاريــخ، إلا أن المــتــغــيــر الأســاســي 

قــــوات الاحـــتـــال خـــال اقتحامها  بــرصــاص 
مــديــنــة أريــحــا شـــرق الــضــفــة، ومــخــيــمــي عين 
السلطان وعقبة جبر بالمدينة. وقالت وزارة 
استشهد  جــايــطــة  إن  الفلسطينية  الــصــحــة 
ــرّاء  بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة فـــي الـــصـــدر جــ
عــــدوان الاحـــتـــال عــلــى أريـــحـــا، كــمــا تحدثت 
عــن إصــابــة حــرجــة لطفل بــالــرصــاص الحي 
في البطن، وإصابة ثالثة لمواطن في الركبة. 
وشيّع الفلسطينيون أمس، جثمان جلايطة، 
بمسقط رأسه في أريحا، على وقع الهتافات 

الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال.
ــتــــال، فــجــر أمـــس،  كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحــ
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي مــديــنــة نـــابـــلـــس، حيث 
ــلـــدة،  ــبـ ــدة داخـــــــل الـ ــ انـــتـــشـــرت فــــي حــــــــارات عــ
والسوق الشرقي دون أن يبلغ عن اعتقالات، 
»وفــــا«.  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  بــحــســب 
ــيــــل، اعـــتـــقـــلـــت قـــــوات  ــلــ وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــخــ
ــم المـــواطـــن  الاحــــتــــال، أمـــــس، 4 مـــواطـــنـــن، هـ
جواد فايز عبد الحي غلمة، ونجليه معتصم 
ومــنــتــصــر، وســعــد الــقــواســمــة. يــشــار إلـــى أن 
قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت أول مـــن أمــــس، من 
ــقــــدس، الـــشـــابـــن حـــاتـــم الــقــواســمــة  مــديــنــة الــ
دهس  عملية  تنفيذهما  بزعم  غلمة،  ومعتز 
د  في المدينة. وبــمــوازاة حربه على غــزة، صعَّ
اتــهــم  جــيــش الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــوه اعــتــداء
الضفة،  في  وممتلكاتهم  الفلسطينيين  على 
ما أدى أيضاً إلى استشهاد 487 فلسطينيا 
وإصــابــة نحو 5 آلاف آخــريــن، بحسب أرقــام 
وأكـــدت  أمــــس.  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة 
 و4 

ً
الــــوزارة أن »مــن بــن الــشــهــداء  122 طفلا

ســيــدات و5 مسنين و10 شــهــداء مــن الأســرى 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي«.

وكــان مساء أول مــن أمــس، قــد سجّل إصابة 
ــــال، فــي  ــتــ ــ 3 فــلــســطــيــنــيــن، بــــرصــــاص الاحــ
مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة. وأوضــحــت 
الفلسطيني في بيان  الهلال الأحمر  جمعية 
ــن بـــلـــدة حــلــحــول  ــ ــثــــاث »مـ ــات الــ ــ ــابـ ــ أن الإصـ
شمال الخليل، وكان المصابون داخل مركبة 
تعرضت لإطـــاق الــنــار«. مــن جهتها، أفــادت 
»وفــا«،  الرسمية  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
ــأن »قــــوات الاحـــتـــال المــتــمــركــزة عــنــد جسر  بـ
ــلـــحـــول، أطـــلـــقـــت الــــرصــــاص الـــحـــي صـــوب  حـ
مركبات المواطنين بشكل مباشر، ما أدى إلى 
إصابة سيدتين وشــاب، إضافة لتضرر عدد 
مــن المــركــبــات«. كــمــا أفــيــد أمـــس عــن احتجاز 
ــــن الأغـــــــوار  ــا مـ ــابــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال أمــــــس شــ
تياسير  عبر حاجز  مـــروره  أثــنــاء  الشمالية، 
ــوبــــاس. وقـــــال مـــديـــر نـــــادي الأســيــر  شــــرق طــ
فــي طــوبــاس كــمــال بــنــي عــــودة، إن الاحــتــال 
وفتشه،  دراغمة  عدلي  الشاب شافع  احتجز 
أثــنــاء مـــروره عبر الــحــاجــز. وأمـــس الــثــاثــاء، 
ــقـــوى  ــتـــصـــم أهــــالــــي الأســــــــرى ومـــمـــثـــلـــو الـ اعـ
وفعاليات  ومؤسسات  والإسلامية  الوطنية 
مــحــافــظــة طــــولــــكــــرم، أمــــــام مــكــتــب الــصــلــيــب 
الأحــمــر، نــصــرة ودعــمــا لــأســرى والأســيــرات 
ــــال. ورفـــــــع المــــشــــاركــــون  ــتــ ــ فــــي ســــجــــون الاحــ
ــن الــهــتــافــات المــنــددة  ــردديـ صــــور الأســــــرى، مـ
بــمــمــارســات الاحــتــال الــعــدوانــيــة، والمــشــددة 
عــلــى ضــــرورة الــضــغــط نــحــو إنــقــاذ حياتهم 
وتحقيق حريتهم. وأوضح مدير مكتب نادي 
إبــراهــيــم  طــولــكــرم،  فــي  الفلسطيني  الأســيــر 
الــنــمــر، إن الــوقــفــة تــأتــي »إســـنـــاداً لــأســرى، 
خصوصاً أن هناك ما يقارب 10 آلاف أسير، 
تــمــارس بحقهم هجمة شــرســة مــوجــهــة من 

حكومة الاحتلال المتطرفة«.
ــة  ــيـ ــنـ ر مـــنـــســـق الــــــقــــــوى الـــوطـ

ّ
بـــــــــــــدوره، حـــــــــذ

من  والإسلامية في طولكرم، فيصل سلامة، 
استمرار الاحتلال في جرائمه بحق الأسرى 
غفير،  بن  نتنياهو وتعليمات من  من  بدعم 
ــعــــرضــــان الأســـــــــرى لــلــمــضــايــقــات  ــلــــذيــــن يــ الــ
واســتــمــرار مــعــانــاتــهــم«. ولــفــت إلـــى أن »هــذه 
ــتـــال عــلــى الأرض  المـــمـــارســـات وســـلـــوك الاحـ
ــم، وقـــتـــل تــجــريــف  ــالـ ــزة، مـــن عــــــدوان ظـ ــ فـــي غـ
وتدمير في الضفة، إنما هي نفس العنجهية 
والعنصرية داخل وخارج سجون الاحتلال«. 
كما شاركت فعاليات محافظة جنين، أمس، 
في  المعتقلين  لإسناد  الأسبوعية  الوقفة  في 

سجون الاحتلال.

فــي ذلـــك هــو كــثــافــة هـــذه الــجــرائــم. ومـــن أبــرز 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم، عــمــلــيــات الإعــــــــدام المـــيـــدانـــي، 
الاعتقال،  قبل  النار عليهم مباشرة  وإطــاق 
أو الــتــهــديــد بـــذلـــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــرب 
المـــبـــرّح، وعــمــلــيــات الــتــحــقــيــق المــيــدانــي الــتــي 
والإذلال،  الترويع  وعمليات  المــئــات،  طــاولــت 
الــكــاب  واســتــخــدام  الجنسية،  والاعـــتـــداءات 
ــا  ــتـــخـــدام المـــواطـــنـــن دروعــ الــبــولــيــســيــة، واسـ
التخريب  عــن عمليات  عــدا  بشرية ورهــائــن، 
الــتــي طــاولــت المــنــازل والممتلكات  والــتــدمــيــر 

الخاصة ومصادرتها.
وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، 
ــار الــتــعــذيــب الــواضــحــة عــلــى أجــســادهــم،  وآثــ
دلائل على مستوى الجرائم والتوحش الذي 
هم، من بينهم معتقلون 

ّ
ينفذه الاحتلال بحق

شهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم 
ُ
است

الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن 
عــدا عن  هوياتهم وظـــروف احتجازهم، هــذا 
الــتــقــاريــر الــتــي كــشــف عــنــهــا الاحـــتـــال حــول 
إلى  بــإعــدام معتقلين، إضافة  واعترافه  ذلــك، 
لطبيب  الــذي يتضمن شهادة  التقارير  أحــد 
إسرائيلي أفاد ببتر أطراف معتقلين مرضى 
ــنــــشــــآت الـــتـــابـــعـــة  ــــي إحــــــــدى المــ ــابــــن فـ ومــــصــ
لمعسكر »سيدي تيمان« )في تقرير لصحيفة 

»هآرتس« في 7 إبريل الحالي(.
يُشار إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية كانت 
قـــد أعــلــنــت مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، احــتــجــاز 
غير  »المقاتلين  بـ صنفتهم  ممن   

ً
معتقلا  849

المعطى لا يشمل معتقلي  الشرعيين«، وهــذا 
غزة المحتجزين في المعسكرات، يضاف إليه 
 مــن غـــزة فــي ســجــن مــجــدو، 

ً
وجــــود 24 طــفــا

ــيـــرات في  بــالإضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة مــن الأسـ
ــــون، وهـــــذه المــعــطــيــات كـــذلـــك لا  ــدامـ ــ ســجــن الـ
ــزة أو  ــ تــشــمــل كــــل الأطــــفــــال المــعــتــقــلــن مــــن غـ
الــنــســاء. مــن جهة أخـــرى، بلغ عــدد المعتقلين 
ــــن حــتــى بــدايــة إبــريــل الــحــالــي، أكثر  الإداريــ
من   22 بينهم  مــن  ــا،  ــ إداريـ  

ً
3660 معتقلا مــن 

، عــلــمــا أن عــدد 
ً
الــنــســاء، وأكـــثـــر مـــن 40 طـــفـــا

أوامـــر الاعــتــقــال الإداري التي صــدرت بعد 7 
أكــتــوبــر، بــن أوامــــر جــديــدة وأوامــــر تجديد، 
بلغت 5210. واعتقلت سلطات الاحتلال بعد 
المواطنين على  المئات من  الماضي،  أكتوبر   7
خلفية مــا يــســمــى بــالــتــحــريــض عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، 
وقد استهدفت كل فئات المجتمع الفلسطيني. 
لــم يتمكن الاحــتــال مــن توجيه لائحة  ومــن 
اتـــهـــام إلـــيـــه حــــول الـــتـــحـــريـــض، تـــم تــحــويــلــه 
إلــى الاعــتــقــال الإداري. ومــع بــدايــة الــعــدوان، 
الإســرائــيــلــيــة جملة  الــســجــون  إدارة  فــرضــت 
مــن الإجـــــراءات لتضييق الــخــنــاق والانــتــقــام 
الــســجــون،  داخـــل  الفلسطينيين  الأســــرى  مــن 
الضرب  الاعتداءات وعمليات  إلى  بالإضافة 
 7 بلغت ذروتها بعد  التي  والتعذيب  المبرّح 
أكــتــوبــر. وسُــجــلــت المــئــات مــن الإصــابــات بين 
صفوف الأسرى والأسيرات بما فيها الأطفال 
والمـــــرضـــــى وكــــبــــار الــــسّــــن الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا 

للاعتداء من وحدات القمع.
وتــنــوعــت ســبــل الــتــنــكــيــل مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب 
كــل مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الأســاســيــة والإبــقــاء 
ــد الأدنـــــــــى مـــنـــهـــا، حـــيـــث ســحــبــت  ــحــ عـــلـــى الــ
الكهربائية،  الأدوات  جميع  الــســجــون  إدارة 
ــام الــــخــــاص بــــالأســــرى،  ــعــ ــطــ ــــس، والــ ــابــ ــ والمــ
اليوم،  لغاية  الخارجي  العالم  عن  وعزلتهم 
إضــافــة إلـــى زيــــادة حــالــة الاكــتــظــاظ العالية 
جـــداً، والــجــرائــم الطبية الــتــي تــصــاعــدت، مع 
تــحــويــل كــل الإجــــــراءات إلـــى مــحــطــة لــــإذلال. 
ووفـــق نـــادي الأســيــر، يــواصــل الاحــتــال منع 
القيام  مــن  الأحــمــر  للصليب  الدولية  اللجنة 

بزيارات للأسرى والمعتقلين في سجونه.

قُتل شخص وأصُيب 9 من الحشد الشعبي بالانفجار )كرار جبار/فرانس برس(

من تظاهرة يوم الأسير في رام الله، 17 إبريل الحالي )عصام ريماوي/الأناضول(

سيدة وطفلها ينظران من نافذة بيتهما المدمر في مخيم نور شمس بطولكرم، الأحد )فرانس برس(

تحوّلت القدس 
المحتلة، أمس 

الثلاثاء، إلى ثكنة 
عسكرية بفعل 
الإجراءات التي 
اتخذها جيش 

الاحتلال، مع بدء 
أيام عيد الفصح 

اليهودي، والذي 
يهدد بارتفاع 

التوتر في المسجد 
الأقصى، جراء 

تصعيد المستوطنين 
اقتحاماتهم والتي 

يهدّدون فيها بذبح 
قرابين داخل المسجد

تزامناً مع عدوانه على غزة، ينفّذ الاحتلال جرائم مروعة بحق الأسرى 
الفلسطينيين، فضلاً عن أن عدد من استشهدوا منهم منذ 7 أكتوبر 

هو الأعلى تاريخياً قياساً بالمدة الزمنية
رصدالحدث

الأقصى أمام هجمة 
احتفالات الفصح اليهودي

200 يوم من الجرائم 
الإسرائيلية الأقسى تاريخياً

تقريرالعراق

مواجهات 
بمخيمين

اقتحمت قوات الاحتلال، 
أمس الثلاثاء، مخيمي 

عقبة جبر وعين السلطان، 
جنوب وشمال مدينة 

أريحا، حيث نفذت 
مداهمات للمنازل. 

واندلعت مواجهات 
واشتباكات متفرقة 
بين قوات الاحتلال 

ومجموعات من الشبان 
في المخيمين، حيث علت 

الدعوات عبر مكبرات 
الصوت في المساجد إلى 
التصدي لعمليتي الاقتحام.

استشهد عيسى 
جلايطة خلال عدوان 

الاحتلال على أريحا

استشهاد ما لا يقل 
عن 16 أسيراً مُعلَنين 

منذ 7 أكتوبر

تقدم الحاخام 
يهودا غليك، المجموعة 

الأولى للمقتحمين

مهدي تقي: لم يحدد 
تقرير اللجنة السبب 

الرئيسي للانفجار

عدنان منصر: 
الاقتصادات المغاربية ذات 

اندماج ضعيف جداً

بلغ عدد إجمالي 
الأسرى حتى بداية إبريل، 

أكثر من 9500

أنهت لجنة عراقية 
مكلفة التحقيق بانفجار 
قاعدة كالسو مهمتها 

أمس، معلنة أنه لم 
يقع هجوم جوي على 

القاعدة، لكنها لم تحدد 
سبب الانفجار

أسئلة كثيرة تُطرح عن 
القمة الثلاثية بين الرئيس 

التونسي قيس سعيدّ، 
ونظيره الجزائري عبد 
المجيد تبون، ورئيس 

المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي
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تحوّل قطاع الاتصالات إلى أداة حربية في السودان، حيث يعمد كل 
طرف إلى قطع الاتصالات عن مناطق سيطرة الطرف الآخر، وهو ما 
يثير مخاوف من كارثة إنسانية نظراً لاعتماد المواطنين على التحويلات 

المالية لتأمين احتياجاتهم

تزداد التصريحات 
المتعلقة بالسلاح 

النووي، سواء 
باستخدامه أو 

بنشره في دول 
عدة، في الفترة 

الأخيرة. وتعزز 
تصريحات رسمية 

بولندية المخاوف 
من اتساع معسكر 
التسلح النووي في 

أوروبا، واقتراب 
تحقق سيناريو 

يوم القيامة، الذي 
حذّر منه علماء 

وباحثون نوويون 
طيلة العقود 

السبعة الماضية

67
سياسة

بينما لم تتمكن شركة »أم تي أن« من العودة 
للعمل بــعــد. وكـــان قــطــاع الاتـــصـــالات محل 
الرئيس  نظام  صــراع سياسي منذ سقوط 
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر بـــثـــورة شــعــبــيــة في 
السلطة  م 

ّ
تسل إذ   ،2019 إبريل/نيسان   11

المجلس العسكري الذي كوّنه قادة الجيش 
البرهان والــذي أصدر  الفتاح  برئاسة عبد 
قـــراراً منتصف أغــســطــس/آب 2019 يقضي 
بتبعية جــهــاز الاتــصــالات والــبــريــد لـــوزارة 
الدفاع بدلًا من وزارتي الإعلام والاتصالات. 
ــادة أصــــدر  ــيــ ــســ ــعــــد تــشــكــيــل مـــجـــلـــس الــ وبــ
البرهان قراراً آخر في سبتمبر/أيلول 2019 
جهاز  بتبعية  وقضى  السابق  القرار  ألغى 
الاتـــصـــالات هـــذه المـــرة للمجلس الــســيــادي. 
ومنذ ذلك الوقت، تم قطع شبكة الاتصالات 
التظاهرات  والإنترنت أكثر من مرة بسبب 
لوجود  الرافضة  المتواصلة  والاحتجاجات 
الــعــســكــر فـــي الــســلــطــة، وكــــان أبـــرزهـــا قطع 
 

ّ
ــد مـــــجـــــزرة فــــض ــ ــعـ ــ الاتـــــــصـــــــالات خـــــــال وبـ
الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم 
لنحو  وقطعها   ،2019 يونيو/حزيران  فــي 
شهر كامل في أعقاب الانقلاب العسكري في 
نفذه  الــذي   2021 الأول  أكتوبر/تشرين   25
السريع محمد  الدعم  قــوات  البرهان وقائد 
عبد  حكومة  ضد  )حميدتي(  دقلو  حمدان 
الله حــمــدوك. وخــال الأيــام الماضية تــداول 
نــشــطــاء عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
خطاباً مــن مــديــر جــهــاز تنظيم الاتــصــالات 
والبريد موجّهاً بتاريخ 7 ديسمبر/كانون 
الأول 2023 يــطــلــب فــيــه مــن قــــوات الــشــرطــة 
الإنترنت  أجهزة  ومــصــادرة  استخدام  منع 
الفضائية »ستارلينك«، وهي الأجهزة التي 
أدخــلــتــهــا قــــوات الــدعــم الــســريــع بــكــثــرة إلــى 
أماكن سيطرتها لتعويض قطاع الشبكات 
العامة. وحــوّلــت قــوات الدعم هــذه الأجهزة 

فقد ملايين  بعدما  البلاد وخارجها،  داخــل 
السودانيين وظائفهم ومصادر رزقهم جراء 
توقف عمل المؤسسات والمصانع والأسواق 

والمشاريع المختلفة.
شبكات  انقطعت   2024 فبراير  مطلع  وفــي 
لها ثلاث شركات هي 

ّ
الاتصالات التي تشغ

الــســودانــيــة  و»ســـودانـــي«  الكويتية  »زيــــن« 
أفــريــقــيــة عــن عموم  الــجــنــوب  تــي إن«  و»إم 
الــبــاد، وتــبــادل الجيش و»الــدعــم السريع« 
ــــن قــطــع  ــأن المــــســــؤولــــيــــة عـ ــــات بــــشــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
»زين  لشركة  المنتدب  العضو  لكن  الخدمة. 
سودان« الفاتح عروة، قال في مقطع فيديو 
في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  شر 

ُ
ن

فــبــرايــر المـــاضـــي، إن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
ــة بـــعـــد إيـــقـــافـــهـــا  ــركــ ــشــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ قـــطـــعـــت خـ
ــدات الـــكـــهـــربـــاء عــــن مــــركــــز الـــبـــيـــانـــات  ــ ــولـ ــ مـ
الــرئــيــســي المـــوجـــود فـــي مــنــطــقــة جـــبْـــرة في 
العاصمة الخرطوم، مما أدى لقطع الشبكة 
عن الــســودان بأكمله. ونفى عــروة أن تكون 
الــشــركــة قـــد تــلــقــت تــوجــيــهــات مـــن أي جهة 
اتهم مؤيدو  إذ  دارفـــور،  الخدمة عــن  بقطع 
فــي منشورات على  الجيش  السريع  الــدعــم 
ــور  ــ ــ »فـــيـــســـبـــوك« بـــقـــطـــع الـــخـــدمـــة عــــن دارفـ
لسيطرة  منها  واسعة  أجــزاء  التي تخضع 
ــم«. وأشـــــــار عــــــروة إلـــــى أن الــخــدمــة  ــ ــدعــ ــ »الــ
القدرة  انقطعت هناك بسبب الحرب وعــدم 
عــلــى تــوصــيــل الـــوقـــود ومـــعـــدات الــصــيــانــة 
ــفـــت الـــشـــركـــات  ــتـ ــرق الـــعـــمـــل. واكـ ــ ــأمــــن فـ وتــ
الــخــدمــة  ــف 

ّ
تــوق عــن  بــالاعــتــذار لمشتركيها 

بــســبــب ظــــروف خـــارجـــة عـــن الإرادة حسب 
ــــن« و»ســـودانـــي«  ــا شــركــتــا »زيـ وصــفــهــا، أمـ
فتمكنتا مــن إعــــادة الــتــغــطــيــة فــي عـــدد من 
ــرى مثل  ــت مــنــاطــق أخــ

ّ
الــــولايــــات، فــيــمــا ظــل

أجزاء من ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل 
الأبيض ودارفور وكردفان خارج التغطية، 

ــنـــن  ــل لـــجـــهـــة أن المـــواطـ ــ ــى مــــصــــادر دخــ ــ إلــ
اضطروا لاستخدام هذه الأجهزة للتواصل 
مع ذويهم والحصول على تحويلات مالية 
لــشــراء الــســلــع الــغــذائــيــة والـــدفـــع لأصــحــاب 
المتاجر. والأسبوع الماضي، أشارت تقارير 
صحافية في السودان إلى أن شركة »سبيس 
ل خدمة إنترنت 

ّ
إكس« الأميركية التي تشغ

السلطات  لطلب  اســتــجــابــت  »ســتــارلــيــنــك« 
الــســودانــيــة لإيـــقـــاف عــمــل مــحــطــات خــدمــة 
اعتباراً  السودان  من  الفضائي«  »الإنترنت 
مـــن نــهــايــة إبـــريـــل الـــحـــالـــي، لــكــن الــحــكــومــة 
ــصــدر مــا يفيد بطلب ذلــك 

ُ
الــســودانــيــة لــم ت

واكتفت بالصمت. كما ذكرت صحيفة »وول 
إبريل   16 الأميركية في  ستريت جــورنــال« 
الحالي، أن المستخدمين الذين يصلون إلى 
الاصطناعية  الأقــمــار  عبر  الإنترنت  خدمة 
في السودان وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، 
إشــعــارات  تلقوا  ترخيصها،  يتم  لــم  حيث 
الخدمة  قطع  سيتم  بأنه  »ستارلينك«  مــن 
عنهم بنهاية إبريل الحالي. وقال المحامي 
والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان صالح، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قطع  فـــي حــديــث لـــ
شبكات الاتــصــالات فــي الــســودان يأتي في 
ــار الــحــرب الـــدائـــرة بــن الــجــيــش والــدعــم  إطـ

الــســريــع، وهــمــا يــســتــخــدمــان كــل الــوســائــل 
مــن دون  انــتــصــارات على الأرض،  لتحقيق 
وإنما  المــواطــن،  على  تأثيرها  يحسبوا  أن 
العدو  على  الانتصارات  تحقيق  يحسبون 
المــفــتــرض. ولــفــت إلـــى أن حـــرب الاتــصــالات 
خدمت بكثرة 

ُ
التي است واحــدة من المسائل 

في السودان، وهناك مناطق كثيرة تم قطع 
الشبكة عنها. وأشار إلى أن أول تأثير لذلك 
الـــســـودان لا يستطيعون  داخــــل  الــنــاس  أن 
ــن ولا يــســتــطــيــعــون  ــريــ ــل مـــع الآخــ ــتـــواصـ الـ
الاطــمــئــنــان إلــــى أهــلــهــم مـــع انــتــشــار رقــعــة 
الحرب والرصاص المنهمر، لأن قطع شبكة 

ــو أكــبــر  ــ ــتــــواصــــل، وهـ ــل الــ ــرقـ ــالات عـ ــ ــــصـ الاتـ
ضرر أصــاب الشعب خلال هذه الفترة، في 
الناس  وقــت توقفت كــل الأعــمــال واستهلك 
مدخراتهم، وأصبح اعتمادهم على المعيشة 
يستند بــصــورة أســاســيــة عــلــى تــحــويــات 
الــخــارج والتي تعتمد بــدورهــا على شبكة 
الاتصالات. ولفت إلى أن قطع الشبكة يعني 
قطع مــصــدر دخــل كــل الأســـر فــي الــســودان، 
أخطر  »من  للتجويع، مضيفاً:  وتعريضها 
الأســلــحــة اســتــخــدام ســـاح الــتــجــويــع ضد 
شعبك«. وأوضح صالح أن خدمة الإنترنت 
عــــبــــر الأقــــــمــــــار الاصــــطــــنــــاعــــيــــة مــخــصــصــة 
للمناطق المنكوبة لتوفير الشبكة للمناطق 
الــتــقــلــيــديــة، لافتاً  الــخــدمــة  الــتــي لا تصلها 
ــــاف خـــدمـــة  ــقـ ــ إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة قـــــــررت إيـ
»ستارلينك« وهي لم تدرس هذا القرار، أو 
أنها تعرف آثاره لكنها غير مهتمة بتأثير 
ذلك على انقطاع الشعب عن العالم، وتوقف 
الـــتـــحـــويـــات المـــرســـلـــة لــلــمــعــيــشــة والـــعـــاج 
ومــشــاكــل الــحــيــاة الــيــومــيــة. واعــتــبــر المــدافــع 
عن حقوق الإنسان أن ما تقوم به الحكومة 
السودانية يندرج ضمن جرائم الحرب، لأنه 
يؤثر على المواطنين وهم غير مشتركين في 
الــحــرب بــصــورة مباشرة، وفــرض عقوبات 
حياتهم  لتعريض  يـــؤدي  أن  يمكن  عليهم 
وصـــحـــتـــهـــم لـــلـــخـــطـــر. وأضــــــــــاف: »تــتــحــمــل 
الــحــكــومــة المــســؤولــيــة عـــن ذلـــك لأنـــه بقطع 
خدمة الإنترنت يتوقف التواصل وارتباط 
الـــســـودان بــالــعــالــم، ويــتــوقــف الــتــعــلــيــم عن 
بُــعــد، والــبــنــوك والــتــحــويــات المــالــيــة، ويتم 
حرمان الناس من كل هذه الخدمات«. وفي 
الــخــرطــوم حــيــث جــالــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
والدخينات  والشقيلاب  طيبة  مناطق  فــي 
والــكــاكــلــة الــلــفــة جــنــوب الــخــرطــوم، افتتح 

مواطنون وتجار متعاونون مع قوات الدعم 
الــســريــع مــكــاتــب لــتــقــديــم خــدمــة الإنــتــرنــت 
عــبــر »ســتــارلــيــنــك«، وتــبــلــغ قــيــمــة الاتــصــال 
لمدة ساعة ما بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه 
)الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يــــســــاوي نـــحـــو 1400 
للمواطنين  ذلــك طــوق نجاة  ــل 

ّ
ومــث جنيه(. 

انقطاع شبكات الاتصال  الــذيــن عــانــوا مــن 
ــتـــي يــحــصــلــون عـــبـــرهـــا عـــلـــى تــحــويــات  الـ
ــــال الــتــطــبــيــقــات  ــة مــــن خــ ــيـ ــالـ ــات مـ ــ ــانــ ــ وإعــ
المصرفية، وقد سادت الآن حالة من الخوف 
وســــــط هــــــــؤلاء المــــواطــــنــــن بـــســـبـــب تـــوقـــف 
إذا تم قطع الإنترنت.  المــال  حصولهم على 
وباتت غرف طــوارئ عديدة شكّلتها لجان 
المــقــاومــة )تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة( ومــنــظــمــات 
خـــيـــريـــة، ومــــــبــــــادرات المـــطـــابـــخ الــشــبــابــيــة 
الــتــبــرعــات التي  فــي الأحـــيـــاء، تعتمد عــلــى 
لــشــراء  المــصــرفــيــة  التطبيقات  عــبــر  تصلها 
الــســلــع الــغــذائــيــة وتــشــغــيــل آبـــار ومحطات 
الموجودين  السكان  معيشة  أجــل  من  المياه 
ــم الـــســـريـــع، أو  فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــدعــ
الموجودين في مناطق لا تصلها المساعدات 
الإنسانية وتضم الآلاف من النازحين الذين 
لا يــمــلــكــون قـــوت يــومــهــم ويــعــتــمــدون على 
ــذه المــطــابــخ فـــي الــحــصــول عــلــى الــطــعــام.  هـ
وتنشر هذه المبادرات أرقام حساباتها على 
التبرعات لإطعام  التواصل وتتلقى  مواقع 
الــنــاس. وأبــدى أحمد، وهــو عضو في أحد 
في  النيل  شــرق  بمنطقة  الخيرية  المطابخ 
الخرطوم بحري، مخاوفه من وقوع كارثة 
التي  الخيرية  المطابخ  إذا توقفت  ومجاعة 
ــاء لــأســر المــحــاصــرة في  تــقــدم الــطــعــام والمــ
»العربي  الــخــرطــوم. وأضــــاف، فــي حــديــث لـ
ــقـــدم الـــوجـــبـــات  الــــجــــديــــد«، أن مــطــبــخــهــم يـ
فــي ذلك  يــومــيــا، ويعتمد  أســـرة  لنحو 600 
للمطبخ  تــرد  التي  المالية  التحويلات  على 
من فاعلي الخير والمتبرعين داخل وخارج 
السودان. وقال إن آلاف الأسر في الخرطوم، 
ــة مـــنـــهـــا تــحــت  ــ ــعـ ــ ــاطـــق واسـ ــنـ ــقـــع مـ ــتــــي تـ الــ
ــم الـــســـريـــع، تــســتــخــدم  ــوات الـــدعـ ــ ســيــطــرة قـ
شبكة الإنترنت والاتــصــالات للتواصل مع 
ذويــهــا وتــلــقــي الإعـــانـــات المــالــيــة، لافــتــا إلــى 
»بنكك«  تطبيق  على  يعتمد  مطبخهم  أن 
»فـــوري«  الــخــرطــوم، وتطبيق  لبنك  الــتــابــع 
التابع لبنك فيصل الإسلامي، لشراء السلع، 
عملهم  ســيــتــوقــف  الإنـــتـــرنـــت  انــقــطــع  وإذا 
المــواطــن مصطفى  قــال  بالكامل. من جهته، 
»العربي  الـــذي يقيم فــي الــخــرطــوم، لـ عــلــي، 
الجديد«، إنه بعد توقف شبكات الاتصالات 
العامة واجه وأسرته الجوع بسبب فشلهم 
في الحصول على مال نقدي عبر تحويله 
من تطبيقهم المصرفي للمتاجر مثلما كان 
يفعل سابقاً. ولفت إلى أنه بعد فتح مكاتب 
تــقــديــم الإنــتــرنــت عــبــر »ســتــارلــيــنــك« تمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــحــويــاتــه المــالــيــة من 
وتابع:  الخرطوم.  خــارج  وأشقائه  الأقـــارب 
»أذهب إلى مكتب خدمة »واي فاي« وأقوم 
التطبيق المصرفي لصاحب  بالتحويل من 
المــــكــــتــــب ويـــعـــطـــيـــنـــي مــــــــالًا نــــقــــديــــا مـــقـــابـــل 
نسبة 10 فــي المــائــة، وهــكــذا نشتري السلع 
لــكــن إذا تــوقــفــت الشبكة مــجــدداً  الــغــذائــيــة، 

فسنواجه الجوع بلا شك«.

حرب السودان

روسيا والغرب تزايد التلويح بالسلاح النووي بين 

الجديد«  »العربي  عيان  شهود  أفاد 
مسيرّة  ــرة  ــائ ط بـــأن  ــاء  ــثــاث ال أمـــس 
مجهولة هاجمت قاعدة عسكرية 
بولاية  شندي  مدينة  فــي  للجيش 
وبحسب  السودان.  شمال  النيل  نهر 
الأرضية  المضادات  فــإن  الشهود، 
من  وأسقطتها  للمسيرّة  تصدت 
إعلام  وكــان  تذكر.  خسائر  أي  دون 
مجلس السيادة قد أعلن أمس الأول 
السيادة  مجلس  رئيس  وصول  الاثنين 
شندي،  ــى  إل الــبــرهــان  الــفــتــاح   عبد 
التفاصيل.  من  مزيد  ذكر  دون  من 
بياناً  السوداني  الجيش  يصُدر  ولــم 

حول الحادثة.

هجوم على 
قاعدة في شندي

قضية

تقرير

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــــي  ــــودانـ ــــسـ ــيــــش الـ ــجــ ـــخـــــوض الــ يــ
ــع حـــربـــا  ــريــ ــســ وقـــــــــوات الـــــدعـــــم الــ
ــال الأســـــــاســـــــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــــــوازيـــــــــة لـ
الــــذي دخــــل عــامــه الـــثـــانـــي، ســاحــتــهــا قــطــاع 
الاتــــصــــالات مــنــذ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي، 
حين انقطعت شبكات الاتصالات في جميع 
ولايـــــــات الــــبــــاد قـــبـــل أن تــتــمــكــن الـــشـــركـــات 
ــــن إعـــــــــادة الـــشـــبـــكـــة إلــــــى بــعــض  الـــعـــامـــلـــة مـ
تفاقم  فــي  الانقطاع  هــذا  ويتسبّب  المناطق. 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن بــســبــب 
والتحويلات  المصرفية  التطبيقات  تــوقــف 
النقدي لديهم في بلد  المــال  المالية وانــعــدام 
يشهد إحـــدى أســـوأ الأزمــــات الإنــســانــيــة في 
الــعــالــم. وفـــي ظـــل اســتــخــدام طــرفــي الــحــرب 
انـــتـــصـــارات، شكلت  لتحقيق  الــوســائــل  كـــل 
حــرب الاتــصــالات واحــدة من الوسائل التي 

دخل قطاع الاتصالات
في الصراع منذ سقوط 

نظام البشير

عثمان صالح: قطع 
شبكة الإنترنت يعني قطع 

مصدر دخل الأسر

الاتصالات سلاح فتاّك 
ينذر بكارثة إنسانية 

هل يتحقق سيناريو ساعة 
يوم القيامة؟

ــخــدمــت بــشــكــل كــبــيــر فــي هـــذا الــصــراع، 
ُ
اســت

وســــط اتـــهـــامـــات حــقــوقــيــة بــــأن ذلــــك يــنــدرج 
ضمن جرائم الحرب، لما له من تأثير مباشر 
ــــدلاع  ــذ انـ ــنـ عـــلـــى المـــواطـــنـــن وحـــيـــاتـــهـــم. ومـ
المــواجــهــات بــن الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
 ،2023 إبريل/نيسان   15 في  السريع  الدعم 
ــيـــطـــرة كــل  ــنـــاطـــق سـ ــم الــــنــــاس بــــن مـ ــقـــسـ انـ
وباتوا  تذكر،  إنسانية  بلا مساعدات  طرف 
يعتمدون على الأســواق القليلة العاملة في 
تــوفــيــر الـــغـــذاء والــــــدواء، وعــلــى الــتــحــويــات 
المــالــيــة الــتــي تصلهم مــن الأهـــل والأصــدقــاء 

إبريل/  16 منذ  الفاشر  مدينة  حول  وقعت  التي  الهجمات  أطاحت 
مدينة  آخــر  هي  والفاشر  سائدة.  كانت  التي  بالهدنة  الحالي  نيسان 
لا  التي  دارفــور  إقليم  في  رئيسية 
الدعم  قــوات  لسيطرة  تخضع 
الجيش  إن  شهود  وقــال  السريع. 
عــزز الإمـــــدادات والـــقـــوات، بما 
لقاعدته  الجوي  الإنــزال  ذلك  في 
تحرير  جيش  وقــال  المدينة.  في 
مناوي،  مني  بزعامة  ــســودان  ال
وحركة العدل والمساواة بزعامة 
سيتصديان  إنهما  إبراهيم،  جبريل 

أيضاً لقوات الدعم السريع.

بيلاروسيا،  تكتيكية في  نووية  أسلحة  روسيا في صيف عام 2023  نشرت 
أوروبية«،  الأسلحة في عدة دول  تلك  أميركا مثل  »نشر  رداً على  وذلك 
ــروســي  ال ــرئــيــس  ال ذكـــر  ــا  م بحسب 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن فـــي حــيــنــه. 
ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  واعتبر 
)الـــــصـــــورة(، في  ــو  ــك ــن ــي ــاش ــوك ل
نشر  أن  ــمــاضــي،  ال آب  أغــســطــس/ 
فعل  رد  البلاد  في  نووية  أسلحة 
مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية، 
لكنه »لا يلغي المبادرات السلمية التي 
الحوار  لاستئناف  مينسك  طرحتها 

بشأن الأمن الأوروبي والعالمي«.

المعارك تصل إلى الفاشر

نشر أسلحة تكتيتية في بيلاروسيا

)Getty/صاروخ روسي مخصص لحمل رأس نووي، مايو 2023 )فلاد كاركوف

سودانيون أمام فرع لبنك الخرطوم في بورتسودان، أغسطس الماضي )فرانس برس(

النووية واستخداماتها في  حول الأسلحة 
ذلــك بشكل أو بــآخــر، مــن دون إغــفــال أيضاً 
الدور الذي تؤديه الحملة الدعائية لشيطنة 
روسيا المتواصلة منذ 2022. وبولندا على 
سبيل المثال باتت ترى نفسها لاعباً رئيسياً 
في منطقة بحر البلطيق والجوار الأوكراني 
والبيلاروسي. ويفهم بعض ساسة بولندا 
الـــروس عــن نشر أسلحة نووية  أن حــديــث 
فــي بــيــاروســيــا، غــيــر بعيد عــن حــدودهــم، 
يستدعي استحضار مظلة »الــردع النووي 
الغربي«. وليس سراً أن جيب كالينينغراد 
الــــروســــي، الـــــذي أقـــلـــق الــبــولــنــديــن لــــدوره 
التسليحي في البلطيق، أصبح تحت مجهر 
ــلــــســــي«، بــعــد تـــوســـع رقـــعـــة انــتــشــاره  »الأطــ
فـــي ذلــــك الــبــحــر والـــشـــمـــال. ويـــبـــدو الآن أن 
لهجة اســتــدعــاء مــا يسمى »مــبــدأ المشاركة 
الــنــوويــة«، تحت سقف »الأطــلــســي«، ليست 
السياق، تعمل  وفــي  بولندا.  مقتصرة على 
النرويج على توثيق العلاقة العسكرية مع 
القواعد  فــي  خصوصاً  الأمــيــركــي،  الحليف 
بعيد  غير  شمالها،  أقصى  فــي  المستحدثة 
عــن أســطــول الــشــمــال الــروســي الــنــووي في 
بحر كــولا. ويترافق ذلــك مع خشية تفسير 
ــــروس لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في  الـ
لضربة  يمهد  بــأنــه  اسكندنافيا  دول  بقية 

قاصمة لهم.
غــيــر أن مـــوضـــوع نــشــر أســلــحــة نـــوويـــة في 
استشف  حسبما  داخلياً،  قلقاً  أثــار  بولندا، 
البولندية  الحكومة  رئيس  تصريحات  مــن 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

لــم يــكــن إعــــراب الــرئــيــس الــبــولــنــدي، أنــدريــه 
دودا، فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة فـــاكـــت، أول 
مــن أمــس الاثــنــن، عــن استعداد بــاده لنشر 
أســلــحــة نـــوويـــة مــمــنــوحــة مـــن حــلــف شــمــال 
الأطلسي »ناتو« على أراضيها زلة لسان أو 
سوء تقدير، بل في سياق تزايد استحضار 
الحديث عن السلاح النووي والتلويح به في 
أنه  فكرة  من  وانطلاقاً  الرسمية.  الخطابات 
سلاح ردعي يخشى كثيرون في الغرب مما 
يسمونه »سيناريو يوم القيامة«، خصوصاً 
ــن الــــــــردع غـــيـــر مــضــمــون  ــوع مــ ــنــ لأن هـــــذا الــ
العواقب، مع تمدد »الأطلسي« نحو الحدود 

الروسية، في دول الشمال واسكندنافيا.
ــة يـــوم  ــاعــ ــعــــود اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »ســ ويــ
بــشــكــل  ــام 1947، ويـــشـــيـــر  ــ عـ ــى  ــ إلـ الـــقـــيـــامـــة« 
أساسي إلى مدى اقتراب البشرية من الإبادة، 
أو بــــالأحــــرى إبـــــــادة نــفــســهــا، ويــنــطــلــق مــن 
الــذي يُفترض أن  تــقــديــرات خــبــراء للتوقيت 
يفصل بين بدء أي طرف توجيه ضربة نووية 
وردّ الـــطـــرف الآخــــر عــلــيــه بــضــربــة مــمــاثــلــة، 
مــا يــــؤدي إلـــى بـــدء فــنــاء الــبــشــريــة. وعــنــدمــا 
انقشع غبار قنبلتي أميركا النوويتين على 
ــاغــــازاكــــي الــيــابــانــيــتــن في  هــيــروشــيــمــا ونــ
فــي عالم  الباحثين  كــبــار  عــام 1945، أصــيــب 
بذعر  الأمنية  والسياسة  الــنــوويــة  الفيزياء 
وبمشاركة  أنهم،  لدرجة  شديدين،  وصدمة 
)أبــو  أوبنهايمر  وروبـــرت  أينشتاين  ألــبــرت 
ــوا يــشــرحــون  ــ قــنــبــلــة أمــيــركــا الـــنـــوويـــة(، راحـ
ــرب نــــوويــــة عــــالمــــيــــة. وفـــي  ــ ــر انــــــــدلاع حــ خـــطـ
الــبــاحــثــن في  قـــامـــت مــجــمــوعــة  عــــام 1947 
الــفــيــزيــاء الـــذريـــة بــضــبــط مـــا سُـــمّـــي »ســاعــة 
يـــوم الــقــيــامــة«. ومـــع قــيــام أمــيــركــا والاتــحــاد 
هيدروجينية  قنبلة  باختبار  السوفييتي 
القيامة« المفترضة علمياً  كانت »ساعة يوم 
تــشــيــر إلــــى دقــيــقــتــن قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل. 
بكوريا  المتحدة  الــولايــات  علاقة  توتر  ومــع 
الشمالية في زمن الرئيس الأميركي السابق 
رون 

ّ
دونالد ترامب 2017 راح الباحثون يحذ

مــن أن خــطــراً وشــيــكــا غــيــر مــســبــوق مــنــذ 60 
سنة، جراء مزيج من تغير المناخ والأسلحة 
السيبرانية والاستهزاء  النووية والهجمات 
الحتمي.  الفناء  مــن  البشرية  يــقــرّب  بالعلم، 
القرن الماضي ذهبت  وفي بداية ثمانينيات 

استخباراتية  معلومات  لديها  موسكو  إن 
تفيد بأن أوكرانيا ستستخدم »قنبلة قذرة« 
مــادة مشعة(،  على  تحتوي  تقليدية  )قنبلة 
ــداً أن الأوكــــرانــــيــــن خـــطـــطـــوا لــتــفــجــيــر  مــــؤكــ
ــقـــاء الـــلـــوم على  الــقــنــبــلــة عــلــى أراضــيــهــم وإلـ
روســيــا لجر »الــنــاتــو« إلــى الــحــرب. وتــوالــت 
بعد ذلك التقارير، بما فيها تقرير لصحيفة 
نيويورك تايمز، عن أن أجهزة الاستخبارات 
الأميركية اعترضت اتصالات روسية تشير 
إلـــى أن الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش فـــي الــبــاد 
كــانــت تــنــاقــش مــا إذا كـــان ســيــتــم اســتــخــدام 
التقدم  لإبطاء  التكتيكية  النووية  الأسلحة 
الأوكراني. وصل الأمر بالأميركيين إلى رفع 
روسيا ستزيّف  أن  معتقدين  التأهب،  حالة 
ــا عـــلـــى نــفــســهــا لاتـــخـــاذه  ــيــ ــرانــ هـــجـــومـــا أوكــ
في  التكتيكي  الـــنـــووي  كــذريــعــة لاســتــخــدام 
ســـاحـــة المـــعـــركـــة الأوكــــرانــــيــــة لــصــد الــهــجــوم 
للأسوأ،  الأميركيون  استعد  فعلياً  المضاد.  
ــود  ــيــ الــ ــراص  ــ ــ ــأقـ ــ ــ بـ الأوكــــــرانــــــيــــــن  وزوّدوا 
الأطباء  وبتدريب  الإشعاع،  قياس  ومعدات 
والممرضات على التعامل مع المرضى الذين 
تـــعـــرضـــوا لـــإشـــعـــاع، وســــاعــــدوا فـــي وضــع 
خــطــة طــــــوارئ. ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة نــيــويــورك 
تايمز، عملت مجموعة أميركية خاصة على 
مدار الساعة، خلال الأسابيع التي كان فيها 
ــرانـــي المـــضـــاد، ووصـــل تقييم  الــهــجــوم الأوكـ

خطر ضربة نووية إلى 50 في المائة.
ومـــن وجــهــة نــظــر بــاحــث الــحــرب فــي جامعة 
كوبنهاغن ميكيل فيدبي راسموسن، والتي 
لصحيفة  سابقة  تصريحات  فــي  عنها  عبّر 
إنــفــورمــاســيــون الــدنــمــاركــيــة، فــإن الــحــرب في 
الجغرافية  مسألة  بإلحاح  »أعــادت  أوكرانيا 
النووية  القنبلة  عادت  وبالتالي  السياسية، 
ــن المــتــوقــع  ــى الـــواجـــهـــة«. وبــــرأيــــه فـــإنـــه »مــ إلــ
تـــمـــامـــا« أن تــصــبــح الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة مــع 
ــرة أخــــــرى جــــــزءاً مــن  ــ الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، مـ
وراسموسن شغل سابقاً  الدولية.  السياسة 
رئيس مكتب وزارة الدفاع الدنماركية، وهو 
عضو في العديد من مجموعات العمل التي 
تــحــلــل ســيــاســة الــدنــمــارك الأمــنــيــة. مــع ذلــك، 
توتر  يقرأون  المتفائلين  المراقبين  فــإن بعض 
الأمـــــور بـــصـــورة أقـــل تــشــاؤمــا، بــاعــتــبــار أنــه 
العظمى في  القوى  منذ عــام 1945 لم تدخل 
النووية  الأسلحة  وأن  بينها،  حرب مباشرة 

ساهمت في الاستقرار والسلام.

دونالد توسك، التي اعتبر فيها أن الموضوع 
بــحــاجــة لمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل قــبــل المــوافــقــة 
»الكبيرة  بـ دودا  تــصــريــحــات  واصــفــا  عــلــيــه، 
ـــدّد تـــوســـك عــلــى  ــ والـــخـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة«. وشــ
ضرورة أن يكون سياسيو بولندا متأكدين 
ــذا مـــا يـــريـــدونـــه، لأن تشنج  تــمــامــا مـــن أن هـ
المــواقــف مع روسيا يتخذ أبــعــاداً ليست في 
مصلحة معسكر يــعــارض الــســاح الــنــووي، 
أجيال  معارضة  وقـــوة  بمستوى  ليس  أقــلــه 
مــن المحتجين عــلــى مـــدار ثــاثــة عــقــود، على 

وجود السلاح النووي في أوروبا. 
وشــيــطــنــة الـــعـــاقـــة بـــروســـيـــا، وتــحــالــفــاتــهــا 
الــصــيــنــيــة والإيـــرانـــيـــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
ــة المـــــطـــــاف فـــــي مــصــلــحــة  ــايــ ــهــ تــــصــــب فـــــي نــ
التسلح عموماً  إعـــادة تفعيل  إلــى  الــدعــوات 
ــــزو الــــروســــي  ــغـ ــ ــه. كـــمـــا أن الـ ــنــ والــــــنــــــووي مــ
ــــة طــاقــة،  ــا نــجــم عــنــه مـــن أزمـ ــا، ومــ ــيـ ــرانـ لأوكـ
دفــــع بـــقـــوى كــثــيــرة فـــي الـــغـــرب إلــــى الـــدعـــوة 
الــصــريــحــة بــاتــجــاه إعـــــادة الــعــمــل بــالــطــاقــة 
النووية، بما فيها المفاعلات الموجودة فعلياً 
وتلك المنوي تشييدها. وبالنسبة للمعسكر 
عموماً،  والتسلح  النووية،  للأسلحة  المؤيد 
بـــدا الــحــد الــفــاصــل لــديــهــم فـــي مـــا جـــرى في 
23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حين تحدث 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو 
هــاتــفــيــا مـــع نـــظـــرائـــه فـــي وقـــتـــهـــا، الــفــرنــســي 
ســيــبــاســتــيــان لــيــكــورنــو والــتــركــي خلوصي 
أكار والبريطاني بن والاس، لمناقشة النزاع 
لنظرائه  يومها  وقــال شويغو  أوكرانيا.  في 

أدراج الــريــاح نظرية الــردع الــنــووي، إذ رأى 
الــعــلــمــاء فــي المــجــال أن ضـــرب دولــــة بسلاح 
مثل  نــوويــا، ولأجـــل  رداً  نـــووي سيستدعي 
ــذه المـــتـــوالـــيـــة مــــن الأفــــعــــال والـــــــرد عــلــيــهــا  ــ هـ
الفيزياء  وعلماء  باحثي  صــرخــات  ارتفعت 
الــنــوويــة والأمــــن الـــدولـــي مــن أن ســاعــة يــوم 
الــنــوويــة،  قــيــامــة الأرض، بــســبــب الأســلــحــة 
صــــارت أقــــرب مـــن أي وقـــت مــضــى. صحيح 
القيامة  عقارب ساعة  يعيدون  الباحثين  أن 
النووية مع كل انفراجة عالمية، إلا أن الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وتـــزايـــد الــســجــال بـــن الــغــرب 
وروســيــا حــول السلاح الــنــووي أعــادا ضبط 
إلـــى دون 90 ثانية  عـــام 2023  فــي  الــعــقــارب 
ــقـــة ونـــصـــف قـــبـــل مــنــتــصــف لـــيـــل فــنــاء  ــيـ )دقـ
الأمــور  تنفلت  أن  مــن  القلق  لشدة  البشرية( 
حـــول »يـــوم قــيــامــة نــــووي«. ويــعــيــد تصاعد 
نــبــرة الــحــديــث عــن الأســلــحــة الــنــوويــة الــفــزع 
بـــن هــــؤلاء إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه قــبــل الــدقــيــقــة 
التي وضعوها على ساعة  الدقيقة  ونصف 

سيناريو يوم القيامة النووي.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/

الــنــبــرة الــروســيــة،  شـــبـــاط 2022 تــصــاعــدت 
ومنها على لسان رئيسها فلاديمير بوتين 
وساسة روس آخرين، حيال السلاح النووي 
واســتــخــدامــاتــه، ولــو على صـــورة مــا يُسمى 
صواريخ  أي  تكتيكية«،  نووية  »قنابل  منه 
وقــنــابــل لــديــهــا مــفــعــول الــتــدمــيــر المــوضــعــي، 
»تهديد وجود روسيا«، بحسب  وذلك ربطاً بـ
أدبيات الكرملين. وذهب نائب رئيس مجلس 
الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، 
إلــى حد اعتبار أن لا معنى للعالم من دون 
روســيــا. لكن الأمــر لــم يقف عند روســيــا، إذا 
باتت دول غربية، منضوية في حلف شمال 
الحديث عن السلاح  الأطلسي، لا تتردد في 
النووي بما في ذلك بولندا وحتى النرويج.

ومــا طرحه دودا ليس جــديــداً فــي بولندا، إذ 
اســتــضــافــت الـــبـــاد ســابــقــا صـــواريـــخ نــوويــة 
ــلــــف وارســـــــو«  ســوفــيــيــتــيــة تـــحـــت ســـقـــف »حــ
وبــعــد  الــــغــــرب.  مـــواجـــهـــة  فــــي   )1991  1955(
عـــام 1991،  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  انــهــيــار 
)الحدود  الحديدي«  »الستار  وبالتالي تفكك 
ــي، الــتــي  ــرقــ ــشــ ــربـــي والــ ــغـ بــــن المـــعـــســـكـــريـــن الـ
امــــتــــدت بـــطـــول نـــحـــو 7 آلاف كــيــلــومــتــر، مــن 
أقصى الشمال الأوروبــي إلى أقصى جنوبه( 
ثم   ،)1991  1947( الـــبـــاردة  الـــحـــرب  وانــتــهــاء 

غزو روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 
عام 2014 وضمّها بالقوة، كُشف أن الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق أعـــــدّ مـــع الــعــســكــريــن 
الــبــولــنــديــن فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
»خطة لضرب الدنمارك بأسلحة نووية«، في 
ســيــاق اســتــهــداف واحــتــال دول أطلسية في 
ــــي، حسبما جـــاء فــي وثــائــق  الــشــمــال الأوروبــ
الصحف  بعضها  نشرت  بولندية،  أرشيفية 
الدنمارك  كانت  الوقت  ذلك  وفي  الدنماركية. 
مــجــهــزة بــمــدافــع أمــيــركــيــة قــــادرة عــلــى إطــاق 
ف 

ّ
تكش لما  وفقاً  التكتيكية،  النووية  القذائف 

ــبــــاردة. كــمــا كـــان لــأمــيــركــيــن  بــعــد الـــحـــرب الــ
ســــــاح نـــــــووي ســــــراً فــــي جــــزيــــرة غــريــنــانــد 
للسيادة  التابعة  ثــولا،  قاعدة  في  الجليدية، 
الدنماركية، الواقعة على الحدود الكندية على 
مداخل القطب الشمالي. وترفض الحكومات 
المتعاقبة في كوبنهاغن، منذ انكشاف انتشار 
الــنــووي فــي الــجــزيــرة بــعــد عـــام 1992، قبول 
على  وتأثيراته  الانتشار  عمق  فــي  التحقيق 

السكان الأصليين طيلة الحرب الباردة.
ــلـــف الأطــــلــــســــي مــــا يــشــبــه  ــيـــدة حـ ــقـ ــقــــدم عـ تــ
»مظلة نووية« مع سيناريوهات استخدام 
الروس لأسلحة نووية ضد أراض أوروبية، 
السوفييتية  البلطيق  دول  مــن  دولـــة  مــثــل 
الــســابــقــة )لاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وإســتــونــيــا(. 
ومن المفترض وفق أحد السيناريوهات أن 
التي تنشر  »الناتو« عبر ردع روسيا،  يرد 
فــي جــيــب كالينينغراد  صــواريــخ إســكــنــدر 
بين بولندا وليتوانيا، وهي صواريخ قادرة 
على حمل رأس نووي لمسافة 500 كيلومتر. 
والأسلحة النووية التكتيكية شكلت عنصراً 
ــا فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــلـــف شــمــال  ــيـ ــاسـ أسـ
الأطــلــســي الــدفــاعــيــة أثـــنـــاء الــعــقــود الأولـــى 
للحرب الــبــاردة. وتــســود حــالــة مــن الخوف 
مـــن الـــجـــار الــشــرقــي الــكــبــيــر، تــســاهــم فيها 
التغيرات الكبيرة الحاصلة منذ بداية حرب 
أوكرانيا، والتصريحات الروسية المتعاقبة 

استضافت بولندا 
سابقاً صواريخ نووية 

سوفييتية 
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الحكومة الإثيوبية غائبة عن أزمات المنطقة

نزاع تيغراي يعود بوجه جديد

بوادر حرب تجسسية بين الصين وأوروبا

يتهم مسؤولون في 
أمهرة قوات تيغراي بشّن 

غزو في ألاماتا

بعد حرب دموية استمرت عامين، 
ــوات  ــ بــــن الـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي وقـ
»جبهة تحرير تيغراي« المتمردة، 
في إقليم تيغراي الواقع شمال إثيوبيا، بين 
2020 و2022، يبدو أن تداعيات هذه الحرب 
لم تنته بعد، ولا تزال متواصلة، ولو بشكل 
نــزاعــات إثنية، يفاقمها الجوع  آخــر، وســط 
ــــذي يــلــقــي بــظــالــه ويـــهـــدّد  ــحّ المــــــوارد الـ ــ وشـ
المــنــطــقــة. والـــافـــت أمــــس كــــان حـــديـــث الأمـــم 
المتحدة عن نــزوح أكثر من 50 ألف شخص 
مـــن مــنــازلــهــم فـــي شـــمـــال إثـــيـــوبـــيـــا، بسبب 
نزاع شبه صامت، بدأت ملامحه تظهر إلى 
العلن اليوم، علماً أن المنظمة الأممية كانت 
نـــزوح 29  قليلة فقط عــن  أيـــام  تحدثت قبل 
ارتــفــاع  مــا يعني  المنطقة،  ألــف شخص مــن 

أزمة النزوح بشكل متسارع.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة )أوتــــشــــا(، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الإثنين، عن نــزوح أكثر من 50 ألف شخص 
مـــن مــنــازلــهــم فـــي شـــمـــال إثـــيـــوبـــيـــا، بسبب 
متنازع عليها. وأوضــح  في مناطق  معارك 
ــدد  ــي تـــقـــريـــر لـــــه، أن »عــ ــــي، فــ ــمـ ــ المـــكـــتـــب الأمـ
ــراء الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة في  الــنــازحــن جــ
بلدة ألامــاتــا ورايـــا ألامــاتــا، منذ 13 إبريل/ 
نــيــســان الــحــالــي، تــجــاوز 50 ألـــف شــخــص«، 
ــلــــطــــات فـــــي المــنــطــقــة   عـــــن الــــســ

ً
وذلــــــــك نــــقــــا

المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة 
ــاد »أوتـــشـــا« بـــأن نــحــو 42  المــتــجــاوريــن. وأفــ
الجنوب،  اتجاه  في  فــرّوا  النازحين  ألفاً من 
لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفرّ 8300 
فــي اتــجــاه بــلــدة سيكوتا شــمــالًا، مــؤكــداً أن 
والأطفال  »النساء  من  هم  النازحين  غالبية 
والشباب والشيوخ«. وتقع ألاماتا وجوارها 
في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي 
وأمـــــهـــــرة، حـــيـــث انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــن 
مقاتلين من الإثنيتين منذ نحو عشرة أيام.

ــا، الــواقــعــة جــنــوب إقليم  وكــانــت مناطق رايـ
تـــيـــغـــراي، ومــنــطــقــة وولـــكـــيـــت الـــواقـــعـــة فــي 
غــــرب الإقـــلـــيـــم، تــابــعــة إداريــــــا لــتــيــغــراي في 
تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ 
الأمهرة. ودخلت مليشيات  عقود مجموعة 
و»قــــوات خــاصــة« مــن إقليم أمــهــرة إلــى تلك 
 2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  المناطق 
عــنــدمــا انـــدلـــعـــت الـــحـــرب بـــن حــكــومــة أبــي 
أحمد، ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب 
إدارتــــهــــا الـــخـــاصـــة. ويـــنـــص اتـــفـــاق الــســام 
بــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي أديـــس أبــابــا، 
و»جبهة تحرير شعب تيغراي« في نوفمبر 
2022 والموقع في بريتوريا، عاصمة جنوب 
أفريقيا، على انسحاب قوات أمهرة من تلك 
المناطق، بعدما قدّمت دعماً عسكرياً حاسماً 
للجيش الإثيوبي خلال حربه ضد متمردي 
تــزال هوية  الحالي، لا  النزاع  تيغراي. وفــي 
المــقــاتــلــن المــشــاركــن فـــي الاشــتــبــاكــات غير 
التي تحذر  التقارير  تتوالى  فيما  واضحة، 
ــاء  ــعــ مــــن مـــجـــاعـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. ويــــــوم الأربــ
المـــاضـــي، أي قــبــل أســـبـــوع، اتــهــمــت سلطات 
 غزو، 

ّ
أمهرة »جبهة تحرير تيغراي«، »بشن

بينها بــعــثــات فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
أعمال عنف في  تقارير عن  إزاء  »قلقها  عن 
المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا«، 
داعية في بيان مشترك إلى »وقف التصعيد 

وحماية المدنيين«.
وكــانــت الأمـــم المتحدة قــد تحدثت منذ أيــام 
فــقــط عـــن نــــزوح مـــا يــقــرب مـــن 29 شــخــصــا، 
بسبب المعارك المرتبطة بنزاع حول الأراضي 
بين إقليمي تيغراي وأمهرة، شمال إثيوبيا، 
مؤكدة أن القتال بدأ حديثاً، في رايا ألاماتا، 
الــتــي يــدعــي كــل مــن الطرفين أنــهــا تــعــود له. 
وبحسب شبكة »بي بي سي«، في تقرير لها، 
وسط تعتيم حكومي عن هذه الاشتباكات 
فإن  المنطقة،  دخـــول  مــن  الصحافيين  ومــنــع 
المسؤولين في أمهرة يتهمون قوات تيغراي 
ينفون  تيغراي  متمردي  لكن  »غـــزو«،  ن 

ّ
بش

معلوماتها،  بحسب  الشبكة،  ولفتت  ذلـــك. 
إلــى أنــه مــع انـــدلاع القتال الأخــيــر، يــبــدو أن 
قت بعض التقدم 

ّ
 قد حق

ً
قوات تيغراي فعلا

في المناطق المتنازع عليها. وبحسب تحذير 
فــإن »عملية للإنقاذ  السابق،  المتحدة  الأمــم 
ــرورة«، متحدثة عــن »عــائــات  ــ أصــبــحــت ضـ

ــــرب مــنــطــقــتــي كــوبــو  تــخــتــبــئ فــــي الــــعــــراء قـ
وسيكوتا في أمهرة«.

في غضون ذلك، لا تقتصر أزمة المنطقة على 
 شبح 

ّ
الــحــرب والــنــزاعــات الــدمــويــة، بــل يطل

المجاعة برأسه في تيغراي، ما يعود سببه 

في المقام الأول إلى الجفاف. وبحسب تقرير 
ــــرس، فـــي 11 مـــارس  لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بـ
ــــزال ظــاهــرة  ــار الـــحـــرب لا تـ ــ المـــاضـــي، فــــإن آثـ
ــغـــراي، ويــفــاقــهــمــا الــجــفــاف  ــيـ فـــي مــنــطــقــة تـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والتي  وســـوء إدارة 
ــم المـــتـــحـــدة والــــولايــــات المــتــحــدة  ــ دفـــعـــت الأمـ
إلى تعليقها مؤقتاً العام الماضي. وبحسب 
تــقــريــر لمــحــقــق حــكــومــي مــكــلــف مـــن حكومة 
أديـــــس أبـــابـــا، فــقــد تـــوفـــي 400 شــخــص في 
أمهرة وتيغراي خلال الأشهر الستة الأخيرة 
من العام الماضي من الجوع. وبحسب تقرير 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة لـــومـــونـــد الــفــرنــســيــة فــي 
11 مـــارس المــاضــي، فــقــد أصــبــح الــجــوع في 
إقليم تيغراي الإثيوبي »معركة سياسية«، 
ــر هـــطـــول لــأمــطــار في  مــتــحــدثــة عـــن أن آخــ
المنطقة سجّل في خريف عام 2022، عندما 
ــدور بــــن المــتــمــرديــن  ــ ــارك تــ ـــعــ ــر المـ ــ ــانـــت آخـ كـ
ــي فــبــرايــر/  والـــجـــيـــش قــبــل وقــــف الــــنــــار. وفــ
شــبــاط المــاضــي، تــحــدّث تــقــريــر آخـــر لوكالة 
أسوشييتد برس عن قيام القوات الإريترية 
بقتل المزارعين وسرقة مواشيهم في المناطق 
الحدودية مع تيغراي، وذلك بحسب مذكرة 
ــــي«، وهــــو  ــوبــ ــ ــيــ ــ »الــــتــــجــــمــــع الــــصــــحــــي الإثــ ـــ لــ
ــة حــكــومــيــة، لــكــن وزارة الإعـــام  ــ هــيــئــة إداريـ
فإن  التقرير،  وبحسب  ذلــك.  نفت  الإثيوبية 
عشرات الوفيات سجّلت أيضاً في منطقتي 
بسبب  تــيــغــراي،  فــي  وأديميتي،  شيمبلينا 

الجفاف، من دون توضيح تاريخها.
ـــيــــغــــراي خـــصـــوصـــا  ــــق الأمــــــــر فـــــي تـ

ّ
ــل ويــــتــــعــ

النار وبنوده،  بضعف تطبيق وقف إطــاق 
بحسب جبهة تــحــريــر تــيــغــراي، الــتــي دعــت 
اتفاق  الــدولــي، لدعم تطبيق  المجتمع  مــراراً 
الــقــوات الحكومية  انــشــغــال  بــريــتــوريــا. لكن 
بعد الاتفاق كان منصباً على محاربة قوات 
ــهــــرة، وقـــفـــت مــعــهــا فـــي حــربــهــا ضد  فـــي أمــ
ــة، لا تـــزال  ــ تــيــغــراي، بــيــنــمــا فـــي صــلــب الأزمــ
مشكلات عالقة، مثل المناطق المتنازع عليها، 
ونزع السلاح من أيدي المليشيات، ومصير 

مئات آلاف النازحين. 
)العربي الجديد، فرانس برس(
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سياسة

دفعت الاعتقالات 
الأخيرة في ألمانيا 

وبريطانيا لأشخاص 
اتهموا بالتجسس 

لمصلحة الصين، بكين 
لنفي ذلك، خصوصاً أن 

بعض المتهمين عملوا 
مساعدين لنواب في 

لندن وبرلين

بين  النار  بريتوريا لوقف  اتفاق  بنود  آخر، لا سيما مع عدم تطبيق كامل  إثيوبيا، بوجه  تيغراي، شمال  إقليم  النزاع في  يتواصل 
الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، فضلاً عن النزاع بين تيغراي والأمهرة بشأن الأراضي، وهي أزمة يفاقمها الجوع

)Getty /يعاني سكّان تيغراي من أزمة جفاف )إيد رام

اتخذت حرب التجسس الأوروبية ـ الصينية 
مـــســـاراً جـــديـــداً عــقــب إعــــان ألمــانــيــا توقيف 
البرلمان الأوروبــي  مساعد لنائب ألماني في 
التجسس لمصلحة بكين، وذلــك بعد  بتهمة 
يــوم مــن توقيف ثلاثة أشــخــاص فــي قضية 
 عن توجيه القضاء البريطاني 

ً
مماثلة، فضلا

اتهامات لمواطنين في ملف مماثل. مع العلم 
أن الصين نفت هذه الاتهامات. 

وأعـــلـــن الادعــــــاء فـــي بـــرلـــن، أمــــس الــثــاثــاء، 
تــوقــيــف مــســاعــد لــنــائــب ألمــانــي فــي الــبــرلمــان 
الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين. 
وقــــال المـــدعـــون الــفــيــدرالــيــون إن جــيــان غو 
صينيين  معارضين  على  بالتجسس  متهم 
فــي ألمــانــيــا وتــقــديــم مــعــلــومــات عــن الــبــرلمــان 
ــــى الاســـتـــخـــبـــارات الــصــيــنــيــة.  الأوروبـــــــــي إلـ
وأوضـــحـــت الــنــيــابــة الــعــامــة أن المــتــهــم »هــو 
ــارات الـــصـــيـــنـــيـــة«.  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر فـــــي الاسـ ــنـــصـ عـ
أنه »نقل معلومات في مناسبات  وأضافت 
عـــدة خـــال يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
بشأن مفاوضات وقرارات البرلمان الأوروبي 
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات«،  ــهــ ــــي جــ إلــــــى مـــوكـــلـــه فـ

صينيين  معارضين  »على  أيضاً  وتجسس 
فـــي ألمــانــيــا لــصــالــح جــهــاز الاســتــخــبــارات« 
بــه، أول من أمس  الصيني. وأوقــف المشتبه 
ألمانيا،  دريسدن، شرقي  مدينة  في  الاثنين، 
وتــم تفتيش مــنــزلــه. وأفــــادت وســائــل إعــام 
ــأن المــشــتــبــه بـــه يــقــطــن فـــي كـــل من  ألمــانــيــة بــ

دريسدن الألمانية وبروكسل البلجيكية.
ــتــــرونــــي لـــلـــبـــرلمـــان  ــكــ ــــع الإلــ ــــوقـ ــــي المـ وجـــــــاء فـ
ــي أن جــيــان غــو هــو أحـــد مساعدي  ــ الأوروبـ
مرشحي  أبــرز  كـــراه،  ماكسيميليان  النائب 
حــــزب »الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا« اليميني 
يونيو/  فــي  الــقــاريــة  للانتخابات  المــتــطــرف 
حزيران المقبل. وجيان باشر عمله مساعداً 

لكراه في بروكسل في عام 2019.
ــرة  ــ ــفــــت وزيــ ــــورات، وصــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ وحـــــــول هــ
الاتهامات  فــيــزر  نانسي  الألمــانــيــة  الداخلية 
بـــتـــجـــســـس الــــصــــن عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
»الـــخـــطـــرة لــلــغــايــة«. وأضـــافـــت  الأوروبـــــــي بــــ
فــــي بــــيــــان أنـــــه »فـــــي حـــــال ثـــبـــت أن أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــصــيــنــيــة تــجــســســت عــلــى 
البرلمان الأوروبي من الداخل، فسيكون هذا 
ورأت  الأوروبية«.  الديمقراطية  على  اعتداء 
فـــيـــزر أن »أي شــخــص يــســتــخــدم مــثــل هــذا 
المـــوظـــف يــتــحــمــل المــســؤولــيــة أيـــضـــا. يتعين 
ــــذه الــقــضــيــة بــــدقــــة. يـــجـــب إلـــقـــاء  إيــــضــــاح هـ

الضوء على كافة الصلات والخلفيات«.
فــي الــســيــاق، اعتبر حــزب »الــبــديــل مــن أجل 
المتعلقة  المــعــلــومــات  أن  بــرلــن  فـــي  ألمــانــيــا« 
جــداً. وأضــاف  كــراه مقلقة  باعتقال مساعد 
الـــحـــزب فـــي بـــيـــان: »كــونــنــا لا نــمــلــك حــالــيــا 
الموضوع،  هــذا  أي معلومات إضافية حــول 
علينا انتظار استمرار التحقيق الذي يجريه 
ــــان عـــن توقيف  الــنــائــب الـــعـــام«. وأتــــى الإعـ
ــقـــال ثـــاثـــة مــواطــنــن  ــتـ جـــيـــان غــــو غــــــداة اعـ
ألمـــان يشتبه أيــضــا بــأنــهــم »عــمــلــوا لصالح 
جــهــاز اســتــخــبــارات صــيــنــي«، وفـــق الادعـــاء 

الألمـــانـــي، قــبــل يــونــيــو 2022. ويُــشــتــبــه بــأن 
أحــدهــم »حــصــل عــلــى مــعــلــومــات فــي ألمانيا 
استخدامها  يمكن  مبتكرة  تقنيات  بــشــأن 
لأغــــــراض عـــســـكـــريـــة«. لــكــن قــضــيــتــي جــيــان 
والألمــــــان الــثــاثــة غــيــر مــرتــبــطــتــن، بحسب 
بــنــفــي »كـــل  بـــكـــن  المـــحـــلـــي. وردت  الإعــــــــام 
المـــزاعـــم بتجسس صــيــنــي مـــزعـــوم«، مــنــددة 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــتــــراء« بــحــقــهــا. وقـ »افــ ـــ بــ
الــصــيــنــيــة وانــــغ ون بــن،  الــخــارجــيــة  وزارة 
أمس الثلاثاء، إن »نظرية التهديد بتجسس 
صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي 
ــــراء« هــدفــه  ــتـ ــ ــام الأوروبــــــــــي«، مــديــنــا »افـ ــعـ الـ
»الـــقـــضـــاء عـــلـــى جــــو الـــتـــعـــاون بــــن الــصــن 
وأوروبــــــــــــا«. ورداً عـــلـــى ســــــؤال فــــي مــؤتــمــر 
اعتقال جيان غو،  فــي بكين حــول  صحافي 
القادمة من  إن »التقارير  قــال وانــغ ون بــن 
أوروبا حول التجسس الصيني مبالغ فيها 
بــهــدف تــشــويــه وقــمــع الــصــن«. وأضــــاف أن 
التوقف  على  المعنية  الأطـــراف  تحث  »بكين 
ــول تــهــديــد  عـــن نــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة حــ
التلاعب  عن  والتوقف  الصيني،  التجسس 

السياسي والتشهير الخبيث ضد الصين«.
ولــم تكن الــحــادثــتــان فــي ألمــانــيــا منفردتين، 
إذ وجهت شرطة لندن البريطانية، أول من 
أمـــس الاثـــنـــن، لائــحــة اتـــهـــام لــرجــلــن، عمل 
أحدهما في البرلمان البريطاني، عمرهما 29 
لصالح  تجسّسا  بأنهما  يُشتبه  عاماً،  و32 
الصين بين نهاية عام 2021 وفبراير/ شباط 
ــادت تــقــاريــر بـــأن المـــوقـــوف الــذي  ــ 2023. وأفـ
عمل في البرلمان البريطاني كان من معاوني 
مــشــرّع بــــارز فــي حـــزب المــحــافــظــن الــحــاكــم، 
ولــم يتم الكشف عــن اســمــه. وقــال دومينيك 
ــاب في  ــ مــيــرفــي، قــائــد وحــــدة مــكــافــحــة الإرهـ
معقداً  »كــان  التحقيق  إن  العاصمة،  شرطة 
جداً وانطوى على مزاعم شديدة الخطورة«.  
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا«، مطالبة 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر  ــغــــادرة المـ ــمــ ــا »بــ ــاهــ إيــ
عليها بسرعة«. وفي اليوم الــذي سبقه، أي 
الثلاثاء في 16 إبريل، تحدث رئيس السلطة 
الإقــلــيــمــيــة المـــؤقـــتـــة فـــي تـــيـــغـــراي، غــيــتــاشــو 
ــن »أحـــــــــداث فــــي جـــنـــوب تـــيـــغـــراي،  رضــــــا، عــ
وغــيــرهــا مــن الأراضــــي المحتلة«، فــي إشــارة 
الأمــهــرة،  عليها  التي سيطرت  المناطق  إلــى 
والــتــي تــدعــي أنــهــا تــعــود لــهــا. وكــتــب رضــا، 
عبر منصة »إكـــس«، إن الأحـــداث »لــم تنشأ 
والإدارة  الفيدرالية  الحكومة  بــن  نــزاع  مــن 
تيغراي«،  شعب  تحرير  جبهة  أو  المــوقــتــة/ 
ولا من »نــزاع بين إدارتــي تيغراي وأمهرة«، 
لــدوديــن لاتفاق  »أعــــداء  كــانــت عمل  ولكنها 
بــريــتــوريــا«. وأعــربــت ســفــارات فــي إثيوبيا، 

تقرير

■ 30 مليار دولار خسائر أولية مباشرة بعد 200 يوم من حرب الإبادة 
الجماعية على القطاع

■ ألا يستطيع أحد إيقاف هذا العدوان البربري؟ ألا يستطيع أحد 
إيقاف تلك المجازر المرتكبة ضد شعب أعزل عن السلاح؟ ألم تحرك 

هذه الأعداد الضخمة ضمائر دول الإقليم والعالم؟ الضحايا جلها من 
النساء والأطفال والكهول. أين حقوق الإنسان من هذه الجرائم البشعة؟ 

#غزة_تقاوم #رفح_تحت_القصف

■ من يرفضون جرّ لبنان إلى الحرب يعلمون تماماً أن قرار الحرب 
والسلم مع إسرائيل لم يكن يوماً بيد اللبنانيين. كما أنهم يعلمون 

تماماً أنهم هم أكثر من جر الحروب إلى لبنان، وأنهم أكثر من اتخذ قرار 
الحرب في لبنان وأكثر من افتعل الحروب في لبنان

■ الوصفة الوحيدة للاستقرار في لبنان هو تطبيق القرارات الدولية، 
وهذه الوصفة يجب أن يتناولها محور الممانعة قبل النوم وبعد النوم 

وكل دقيقة وعلى الترويقة، لأن الشعب اللبناني تعب من الحروب 
المستمرة. #تطبيق_القرارات_الدولية #لبنان_لا_يريد_الحرب

■ من غير الواضح من أطلق الرصاصة الأولى في #السودان، لكن ما 
تلاها كان كارثة على البلد برمته. بعد سنة من الحرب، قسّم الطرفان 

المتحاربان البلاد بينهما إلى قسمين تقريباً، وقد أصبح السودان حلبة 
لصراع إقليمي بالوكالة

■ أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الفترة بين 19 إبريل 2023 
و15 إبريل 2024 دماراً واسعاً في مربعات سكنية ومخيم للنازحين 

ومخازن تابعة للأمم المتحدة في مدينة الجنينة غرب دارفور بالسودان

■ هل دخل العالم مرحلة توازن الرعب بعد المساعدات الأميركية بقيمة 
61 ملياراً لأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إسقاط أوكرانيا قاذفة روسية، 

وإبداء بولندا استعدادها نشر صواريخ نووية؟

■ وسط وعود عسكرية أميركية، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا 
 لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف 

يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة 
بأنه صعب

تيغراي،  تحرير  وجبهة  الإثيوبية  القوات  بين  الحرب  اندلعت  عندما 
إثنية  الثاني 2020، عمدت قوات غير نظامية من  نوفمبر/ تشرين  في 
غرب  منطقة  على  السيطرة  إلى  »فانو«،  مليشيات  سيما  لا  الأمهرة، 
 - تسيغي   - ووليكت  اسم  عليها  وأطلقت  للإقليم،  وضمّها  تيغراي 
ذلك،  عن  فضلاً  الأربع.  المنطقة  مقاطعات  وهي  هوميرا،   - سيتيت 
فقد سيطرت مليشيات الأمهرة على أجزاء من جنوب تيغراي، متنازع 

عليها، وكان التيغراي يسيطرون عليها، والمعروفة باسم رايا.

وولكيت ورايا بيد الأمهرة
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رام الله ـ العربي الجديد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء  الفلسطيني، انخفاض 
الــصــادرات والــــواردات السلعية المــرصــودة خــال شهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه عــام 
2023. وقـــال المــركــزي لــإحــصــاء فــي تقرير صـــدر عنه، 
أمس الثلاثاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال 
شهر فبراير/ شباط من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة 
بشهر فبراير من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 120.4 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي. وأشــــار إلـــى أن الـــصـــادرات إلــى 
إســرائــيــل انخفضت خــال شهر فبراير مــن عــام 2024 

بنسبة 16% مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل مــن عـــام 2023، 
وشــكــلــت الــــصــــادرات إلـــى إســرائــيــل 82% مـــن إجــمــالــي 
قيمة الــصــادرات لشهر فبراير من عــام 2024، في حين 
ارتفعت الــصــادرات إلــى باقي دول العالم بنسبة %21 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر شـــبـــاط مـــن عــــام 2023. أمــــا الـــــــواردات 
الــســلــعــيــة، فــانــخــفــضــت خـــال الــشــهــر قــبــل المــاضــي من 
عام 2024 بنسبة 24% مقارنة بالشهر المماثل من عام 
أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــون   480.9 قيمتها  وبــلــغــت   ،2023
الــــواردات مــن إسرائيل خــال شهر فبراير  وانخفضت 
فــبــرايــر من  مــن عــام 2024 بنسبة 22% مــقــارنــة بشهر 
عـــام 2023، وشــكــلــت الــــــواردات مــن إســرائــيــل 61% من 

إجــمــالــي قيمة الـــــواردات لشهر فــبــرايــر مــن عـــام 2024، 
بنسبة  العالم  دول  باقي  مــن  الــــواردات  انخفضت  كما 
27% مــقــارنــة بشهر شــبــاط مــن عــام 2023. أمــا المــيــزان 
التجاري الــذي يمثل الفرق بين الــصــادرات والـــواردات، 
فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 27% خلال 
شهر فبراير من عام 2024 مقارنة بشهر فبراير من عام 
2023، وبلغت قيمة العجز 360.5 مليون دولار أميركي. 
يذكر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
تداعيات  التضخم بسبب  فــي  كبيراً  ارتــفــاعــا  يــعــانــون 
الفلسطينية  والمــدن  القطاع  الإسرائيلي على  الــعــدوان 
ــادرة عـــن البنك  ــ المــحــتــلــة. وكــشــفــت بــيــانــات حــديــثــة صـ

الدولي أن فلسطين كانت بين أكثر عشر دول في العالم 
تضرراً من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار الغذاء. 
وقال البنك الدولي في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 
إن أحدث تقرير أممي عن الوضع الغذائي في قطاع غزة 
قد أكد وصول الوضع إلى مستويات كارثية، وحذر من 
إمكانية حدوث مجاعة من الآن إلى مايو/ أيار 2024 في 
مليون شخص   1.11 يوجد  التقرير:  وأضــاف  القطاع. 
-نــصــف ســكــان قــطــاع غــــزة- فــي المــرحــلــة الــخــامــســة من 
يعني  ما  الغذائي،  للأمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف 
وضــع الــكــارثــة والمــجــاعــة، ويــواجــهــون نقصاً حـــاداً في 
الغذاء وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

»الإحصاء الفلسطيني«: انخفاض الصادرات والواردات خلال فبراير

استثمارات صينية قياسية في هونغ كونغ
إجمالي  مــن  حصتهم  الرئيسي  الــصــن  بــرّ  مستثمرو  رفــع 
حــجــم تــــداول الأســهــم فــي هــونــغ كــونــغ إلـــى مــتــوســط يومي 
الــجــاري. وشكلت قيمة الأسهم  إبــريــل/ نيسان  فــي  قياسي 
التي يتداولها مستثمرو الصين ثلث إجمالي حجم التداول 
اليومي في المتوسط، وهي أعلى نسبة شهرية، وفق وكالة 

بلومبيرغ الأميركية منذ أواخر 2016. تأتي الأهمية المتزايدة 
لمستثمري البر الرئيسي في أسواق المدينة، في وقت تعاني 
فــيــه أســـهـــم هـــونـــغ كـــونـــغ مـــن الــســيــولــة المــنــخــفــضــة. وربــمــا 
الاستثمار  صناديق  نطاق  لتوسيع  الرامية  الخطط  تزيد 
المؤهلة المتداولة في البورصة، وإدراج صناديق الاستثمار 

العقارية، عبر الروابط التجارية من جاذبية المدينة، كخيار 
لــلــمــتــداولــن المــحــلــيــن لــتــنــويــع أصــولــهــم. وتــشــيــر المــشــاركــة 
المــتــزايــدة لمــتــداولــي الــبــر الرئيسي إلــى زيـــادة نــفــوذهــم على 
أســهــم هــونــغ كـــونـــغ، وربـــمـــا تــســاعــدهــم فـــي تــحــقــيــق هــدف 

سعيهم في الأعوام الأخيرة إلى الهيمنة عليها.

بوينغ تتوقع تباطؤ الإنتاج
من  إنتاجها  تباطؤ  الأميركية  »بوينغ«  شركة  تتوقع 
طائرات »787 دريملاينر« بسبب مشكلات سلاسل الإمداد 

والعجز لدى موردي بعض من قطع الغيار الأساسية.
العام  نائب رئيس الشركة والمدير  وقال سكوت ستوكر 
إن  للموظفين،  مذكرة  في   »787« طائرات  لأعمال 
الإنتاج  نظام  لتحسين  خطوات  اتخاذ  تواصل  الشركة 
في  العجز  مشكلة  نتيجة  أنه  وأضاف  عامة.  بصفة 
بأنها تتوقع تباطؤ  أبلغت بوينغ عملاءها  الموردين، 
معدلات الإنتاج والتسليم، موضحاً أن الشركة تخطط 

لزيادة الإنتاج على نحو مستقر نتيجة ارتفاع الطلب.

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 

الدولة  في  المنتجين  أسعار  أن  الثلاثاء،  أمس  الجنوبية، 
مارس/آذار  في  التوالي  على  الرابع  للشهر  ارتفعت 
المنتجات  أسعار  بارتفاع  جزئياً  مدفوعة  الماضي، 
الزراعية والصناعية. وصعد مؤشر أسعار المنتجين، وهو 
مقياس رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين، بنسبة %0.2 
الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، بعد مكاسب 
بنسبة 0.3% و0.5% على أساس شهري، على التوالي، في 
يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وفقاً للبيانات التي نقلتها 
أساس  وعلى  المركزي.  كوريا  بنك  عن  يونهاب  وكالة 
سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% بعد زيادة 1.5% على 
أساس سنوي في الشهر السابق. ويعُزى هذا الارتفاع إلى 
الزراعية وارتفاع  زيادة بنسبة 1.3% في أسعار المنتجات 
أسعار  وتعد  الصناعية.  السلع  أسعار  في   %0.6 بنسبة 
مسار  تحدد  التي  الرئيسية  المؤشرات  أحد  المنتجين 

التضخم، لأنها تؤثر على الأسعار التي تفرضها الشركات 
على المستهلكين في الأشهر المقبلة.

صعود محدود لتجارة إيران والصين
مع  التجاري  التبادل  حجم  أن  الصينية،  الجمارك  أعلنت 
الأول  الربع  في  دولار  مليارات  أربعة  من  أكثر  بلغ  إيران 
وكالة  وفق  لها  تقرير  في  مشيرة  الجاري،  العام  من 
التجارة  أن  إلى  »إرنا« أمس،  للأنباء  الإسلامية  الجمهورية 
بين البلدين نمت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 

بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بقيمة  إيرانية  بضائع  الصين  استوردت  التقرير،  وبحسب 
1.26 مليار دولار من إيران، بزيادة 10% على أساس سنوي، 
بنسبة %3  إيران  إلى  الصين  انخفضت صادرات  في حين 

لتسجل 2.76 مليار دولار.

أسماء في الأخبار

مصر تعتزم اقتراض 59 مليار دولار
القاهرة ـ العربي الجديد

ــة اقــــــتــــــراض نــحــو  ــريــ ـــصــ تــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة المـ
جنيه  مــلــيــون  و200  مــلــيــاراً  و849  تــريــلــيــونــن 
أي   ،)2025-2024( الــجــديــدة  المــالــيــة  الــســنــة  فــي 
تريليونين  بنحو  مــقــارنــة  دولار،  مليار   59.11 يــعــادل  مــا 
-2023 المالية  السنة  في  جنيه  مليون  و300  ملياراً  و140 
وبمعدل  جــنــيــه،  مــلــيــون  و900  مــلــيــار   708 بـــزيـــادة   ،2024
ارتفاع سنوي نسبته 33.1%. )الدولار = نحو 48 جنيهاً(. 
ــة الــجــديــدة  وبــحــســب الــبــيــان الــتــحــلــيــلــي لمـــشـــروع المــــوازنــ
التمويلية  الاحــتــيــاجــات  الاقـــتـــراض حــجــم  يمثل  لــلــدولــة، 
أقــســاط  الــعــامــة، وتغطية  المـــوازنـــة  الــازمــة لتغطية عــجــز 
وإهلاكها  ســدادهــا  المطلوب  والأجنبية  المحلية  الــقــروض 

وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وبــلــغــت الاســتــخــدامــات المــتــوقــعــة بــمــشــروع مـــوازنـــة 2024-
2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد 
القروض، نحو خمسة تريليونات و541 ملياراً و400 مليون 

ديـــون مصر  وقــفــزت  تــقــريــبــا(.  دولار  مليار   114.96( جنيه 
الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار 
في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة 
تبلغ نسبتها 271%. وأظهر البيان رفع الحكومة تقديرات 
باب المصروفات الأخرى، المتعلق بميزانيات الدفاع والأمن 
القومي والخارجية، وغيرها من الجهات ذات السطر الواحد 
 داخل البرلمان، من 145 

ً
التي لا تناقش ميزانيتها تفصيلا

إلــى 162  مــوازنــة 2024-2023  فــي  ملياراً و83 مليون جنيه 
و155  ملياراً   17 قدرها  بزيادة  مليون جنيه،  و238  ملياراً 
مليون جنيه، بارتفاع نسبته 11.8%. كذلك رفعت الحكومة 
تقديرات باب قطاع النظام العام وشــؤون السلامة العامة، 
مــن 105 مــلــيــار و564 مــلــيــون جنيه فــي المـــوازنـــة الــجــاريــة، 
الجديدة،  المــوازنــة  فــي  مليون جنيه  ملياراً و678   122 إلــى 
 .%16.2 بــنــســبــة  جــنــيــه  مــلــيــون  و114  مـــلـــيـــاراً   17 بــــزيــــادة 
وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، 
والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة 

القضائية،  والهيئات  العليا،  الدستورية  والمحكمة  العدل، 
ودار الإفــتــاء المــصــريــة، وصــنــدوق تطوير الأحـــوال المدنية، 

وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.
في حين بلغت مخصصات قطاع الصحة 200 مليار و146 
ــدلًا مـــن 147 مــلــيــاراً و864 مــلــيــون جنيه،  بــ مــلــيــون جــنــيــه، 
والذي يتضمن وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية 
فـــي المـــحـــافـــظـــات، وخـــدمـــات المــســتــشــفــيــات، والمــســتــشــفــيــات 
المتخصصة، ومــراكــز الأمـــومـــة، وخــدمــات الــصــحــة الــعــامــة، 
وهيئة  الصحية،  الــشــؤون  مجال  فــي  والتطوير  والبحوث 
البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

و643  ملياراً   294 نحو  التعليم  قطاع  وبلغت مخصصات 
مليون جنيه، بدلًا من 229 ملياراً و891 مليون جنيه، والذي 
يــتــضــمــن الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي بــكــل مــراحــلــه، والتعليم 
العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة 
والهيئة  التعليم  مــجــال  فــي  والــتــطــويــر  والــبــحــوث  التعليم 
العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية 

التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة عامة إلى الدول والمواقع 
والفرص والقطاعات والأنشطة 

التي يستثمر بها العرب أموالهم 
تخرج بنتيجة مؤلمة مفادها أن 

معظم المستثمرين ورجال الأعمال 
العرب لا يثقون في أنفسهم 

ودولهم وحكوماتهم وسياساتهم 
الاقتصادية. وبالتالي فإن السؤال 
الطبيعي هو: ومن يثق في العرب 

من المستثمرين الأجانب، وفي 
الفرص المتاحة لديهم ومناخ 

الاستثمار لديهم إذا كانوا لا يثقون 
في أنفسهم، ومن يثق في منطقة 

تعيش على بحور من الفساد 
والحروب والصراعات والمخاطر 

الجيوسياسية والاقتصادية والمالية 
والبيروقراطية وإساءة إدارة المال 
العام وغياب الشفافية والإفصاح 

وغيرها من العوامل الطاردة 
للاستثمار المحلي قبل الأجنبي؟
كما تكتشف حقيقة مُرة أخرى 
وهي أن مسار الأموال والثروات 

العربية تسير في اتجاه واحد هو 
خارج دول المنطقة، وإذا أردنا الدليل 
فانظر إلى مسار فوائض الصادرات 
العربية من النفط والغاز، وحصيلة 

القروض والمنح والمساعدات 
الخارجية التي قد تضل طريقها 

نحو الداخل مفضلة كالعادة التوجه 
نحو بنوك سويسرا وبريطانيا 

وألمانيا وأميركا الدافئة وعقارات 
لندن وباريس وميونخ وغيرها، أو 

على الأقل الهروب نحو دول الملاذات 
الضريبية والبنوك السويسرية، 
كما تكشف الوثائق الدولية التي 

يتم تسريبها من وقت لأخر بشأن 
أموال حكام الدول العربية والنامية. 

وحتى لا يكون الكلام مرسلا 
سأعطي عدة أمثلة على ذلك، فحجم 
استثمارات الدول العربية في سندات 
وأذون الخزانة الأميركية بلغ بنهاية 
شهر فبراير/شباط الماضي 258.2 

مليار دولار، وقيمة استثمارات 
أكبر 4 دول عربية في أدوات الدين 

الأميركية ارتفعت إلى 249.2 مليار 
دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي. 

ومعظم أموال الصناديق السيادية 
العربية موجودة لدى الأسواق 
والبنوك والأنشطة الاقتصادية 

الغربية سواء في أوروبا أو الولايات 
المتحدة، وأصول الصناديق 

السيادية الخليجية التي تتجاوز 
تريليوني دولار مستثمرة في 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها 
من الدول الأوربية والولايات المتحدة. 

ونظرة لحجم الأموال العربية 
المستثمرة في البورصات الأميركية 

تجدها تعادل مئات المرات حجم 
ما هو مستثمر من أموال العرب 
في بورصاتهم وأسواق أموالهم، 

ونظرة للأرقام يمكن أن تلحظ ذلك 
بسهولة، فقد ارتفعت استثمارات 
العرب إلى 654.6 مليار دولار في 
بورصات وول ستريت في نهاية 
العام الماضي، مقابل 549 مليار 

دولار بنهاية 2022، في ظل ماراثون 
الارتفاعات لمؤشرات أسواق المال 

الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا. 
ونظرة لقيمة استثمارات العرب 

وودائعهم في البنوك الغربية، وحجم 
استثمارات العرب الضخم والمتنامي 
في العملات الرقمية يؤكد مجددا أن 
أموال العرب تأخذ طريقا واحدا هو 

خارج الحدود.

العرب لا يثقون 
في أنفسهم 

فمن يثق فيهم؟

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

مــن  ــيــــمــــن  الــ فـــــي  المــــــخــــــاوف  زادت 
تفاقم حاد للأزمة الغذائية بسبب 
ــن الـــشـــحـــن  ــفــ ــلــــى ســ ــات عــ ــمــ ــجــ ــهــ الــ
ــات بــالمــنــطــقــة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــر والاضـ ــمــ بـــالـــبـــحـــر الأحــ
الـــتـــي تــعــرقــل الـــــــــواردات لــلــبــلــد الـــــذي يعتمد 
الغذائية  احتياجاته  مــن   %90 استيراد  على 
الأســـاســـيـــة، حــســب بــيــانــات رســمــيــة. وتــوقــع 
تقرير أممي أن ترتفع أسعار السلع الغذائية 
الأســاســيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن، اعــتــبــاراً 
لزيادة  أيــار 2024، استجابة  من شهر مايو/ 
الــطــلــب والآثـــــــار غــيــر المـــبـــاشـــرة لـــلـــصـــراع في 
الــصــادر مطلع  التقرير  وقـــال  الأحــمــر.  البحر 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2024، عـــن مــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والزراعة »الفاو« التابعة للأمم المتحدة، اطلع 
عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ارتـــفـــاع أســعــار 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة ســـيـــؤدي إلـــى الــحــد 
مـــن إمــكــانــيــة حــصــول مــعــظــم الأســــر الــفــقــيــرة 
وبالتالي  الغذاء،  كفايتها من  اليمن على  في 
زيــــادة مــعــدل انــتــشــار انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
الحاد في العديد من المحافظات اليمنية. من 
الغذائي على  الأمــن  يتدهور  أن  المرجح كذلك 
اعتباراً  الطوارئ  إلى مستويات  نطاق واســع 
تــقــاريــر  ــيـــو/ حــــزيــــران 2024، وفـــــق  ــونـ يـ ــن  مــ
اقتصادية، خاصة في ظل »غياب أو انخفاض 
أسعار  تقلب  واستمرار  الغذائية،  المساعدات 
آثــار  المحلية، وتضخم  والــصــراعــات  الــصــرف 

أزمة البحر الأحمر المستمرة.
ر الــبــنــك الــدولــي فــي تــقــريــر صــادر 

ّ
كــذلــك يــحــذ

منتصف إبريل/ نيسان، اطلع عليه »العربي 
الــجــديــد«، مــن أزمـــة غــذائــيــة حـــادة قــد تــطــاول 
ــد المــــخــــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاع  ــزايــ ــع تــ ــمـــن، مــ ــيـ الـ
تكاليف الواردات بالنظر إلى الزيادة المحتملة 
فـــي نــفــقــات الــشــحــن لأســـبـــاب لا تــتــوقــف فقط 
ــفـــاع عــــاوة مــخــاطــر الـــحـــرب وزيــــادة  عــنــد ارتـ

ــن أزمــــــة قــنــاة  تـــكـــالـــيـــف الـــتـــأمـــن الـــنـــاجـــمـــة عــ
الــســويــس، ولــكــنــهــا تــتــعــلــق أيــضــا بتصنيف 
 »عالية المخاطر«. الخبير 

ً
اليمن نفسه منطقة

المــاحــي الــيــمــنــي يــاســر الــكــهــالــي، يُـــرجـــع، في 
الرئيسي  السبب  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
لــأزمــة إلـــى عــســكــرة الــبــحــر الأحــمــر والمــمــرات 
الحوثيين، حيث  فقط هجمات  وليس  المائية 
مــن المـــعـــروف أن مــوقــع الــيــمــن الاســتــراتــيــجــي 
ومـــمـــراتـــه المـــائـــيـــة مــطــمــع لــلــكــثــيــر مـــن الــــدول 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي اســـتـــغـــلـــت الأحـــــــــداث الأخـــيـــرة 
للكشف عــلــنــا عــن أطــمــاعــهــا الــتــي تــأتــي على 
حــســاب الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة ومـــعـــانـــاة الــشــعــب 
اليمني. يشير الكهالي إلى أن الأحداث الأخيرة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  الناتجة  المتصاعدة 
على غزة جاءت واليمن لا يزال تحت تصنيف 
البحري  التجاري  مخاطر الحرب في الشحن 
الدائر منذ عام 2015،  المحلي  الصراع  بسبب 
إضــافــة إلـــى المــشــكــات الــعــديــدة الــتــي تحيط 
الحديدة  ميناء  خصوصاً  اليمنية،  بالموانئ 
ــداث الأخــيــرة  الاســتــراتــيــجــي، إذ أضــافــت الأحــ
التعقيدات  مــن  المــزيــد  والمستمرة  المتصاعدة 
لــلــعــمــل فـــي المــيــنــاء وتـــأخـــر عــمــلــيــات الــتــفــريــغ 
ــة  ــادحـ ــائـــر فـ  خـــسـ

ً
ــلــــة، مـــســـبـــبـــة ــتــــرات طــــويــ ــفــ لــ

يــتــكــبــدهــا الـــتـــجـــار والمـــــســـــتـــــوردون. وتـــوقـــع 
العمليات  تــؤدي ما سمّاها  أن  الــدولــي  البنك 
العسكرية حول مضيق باب المندب وما يرتبط 
بها من زيــادة في تكاليف الشحن إلــى المزيد 

من الارتفاع في معدلات التضخم في النصف 
الأول من عام 2024. المحلل الاقتصادي صادق 
»العربي الجديد« طرح  علي يعيد في حديثه لـ
تتجاوز  والــتــي  اليمن  فــي  أهــم مشكلة حالياً 
أزمة الشحن التجاري وتبعاتها المتوقعة في 
المــزيــد مــن التدهور الحاصل فــي الأمــن  تفاقم 
تتمثل  والتضخم،  الأسعار  وارتــفــاع  الغذائي 
غالبية  منها  تعاني  الــتــي  السيولة  بمشكلة 
الأسر اليمنية، إضافة إلى شح السيولة التي 

تشمل العملة المحلية والعملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن واردات اليمن أظهرت حتى 
الآن اســتــقــراراً نسبياً، مــع اســتــمــرار الــصــراع، 
فهناك مخاطر متزايدة لنقص الإمدادات، كما 
يمثل تخزين السلع في الموانئ اليمنية علامة 
واضـــحـــة عــلــى تـــزايـــد المــــخــــاوف فـــي الـــســـوق. 
ويــتــعــرض مــســتــوردو الــســلــع الــذيــن يعملون 
في اليمن عبر ميناء رأس عيسى النفطي أو 
مــيــنــاءي الــحــديــدة والــصــلــيــف بــشــكــل خــاص 
للصدمات التي تضرب المنطقة، غير أنها في 
تتمثل  تــواجــه صعوبة إضافية  الــوقــت  نفس 
في عدم قدرتها على تعديل أسعار المستهلكين 
الحوثيون.  عليها  يسيطر  الــتــي  المناطق  فــي 
الــفــتــرة بــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023  فــي 
الوقود  واردات  ظلت   ،2024 شباط  وفبراير/ 
والغذاء إلى اليمن مستقرة كما تشير بيانات 
ملاحية، بل تجاوزت في يناير/ كانون الثاني 
2024 المــتــوســطــات الــشــهــريــة لــأشــهــر الاثــنــي 

عشر السابقة.
الذين  التجار  إلــى أن  الــتــطــورات  وتشير هــذه 
ــع الـــيـــمـــن مـــســـتـــعـــدون لــتــحــمــل  يـــتـــعـــامـــلـــون مــ
المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة واخـــتـــيـــار خـــطـــوط شحن 
ــئ الــقــريــبــة  ــوانــ ــة مـــن المــ ــذيـ ـ

َ
ــغ أقـــصـــر وســـفـــن مُـ

ــة«. وبــالــرغــم مـــن أن  ــالـ مــثــل »جــبــل عــلــي وصـ
مــعــظــم الــهــجــمــات الــتــي شــنــهــا الــحــوثــيــون لم 
تــلــحــق أضــــــــراراً جــســيــمــة بــكــثــيــر مــــن الــســفــن 
شركات  مــن  العديد  أن  إلا  استهدفوها،  التي 
الشحن قررت تحويل المسار نحو رأس الرجاء 
بيانات حديثة صـــادرة عن  الــصــالــح. وتشير 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى انــخــفــاض كبير 
عبر مضيق  اليومية  السفن  مــرور  فــي حركة 
بـــاب المــنــدب مــنــذ انــــدلاع الـــصـــراع. وظـــل عــدد 
تــمــرّ عبر باب  الــتــي  سفن الشحن والــنــاقــات 
المـــنـــدب، وفـــق صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ثابتاً 
أن  قبل   2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  حتى 
كانون  ديسمبر/  فــي   %14 بنسبة  ينخفض 
الأول 2023 وبنسبة 57.6% في يناير/كانون 
الــشــهــري  بــالمــتــوســط  مــقــارنــة  الــثــانــي 2024، 
لــلــعــشــرة شــهــور الأولـــــى مـــن عــــام 2023، قبل 

التصعيد الذي شهده البحر الأحمر.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــأول مستثمر  تــســعــى فــرنــســا إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــهــا كــ
ــة فــي  ــلـــى حـــصـ ــى الــــحــــصــــول عـ ــ ــيـــث تــتــطــلــع إلــ ــرب، حـ ــغــ ــالمــ بــ
مــا ينتظر  المملكة، وهــو  فيها  انخرطت  الــتــي  الاســتــثــمــارات 
أن يــتــرجــمــه المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي المــغــربــي الـــذي 
اتفق وزير  الجمعة. وأول من أمس  الرباط يوم  ستحتضنه 
مــارك  الفرنسي  ونظيره  الصديقي  محمد  المغربي  الفلاحة 
بين  للتعاون  طريق  خريطة  على  مكناس،  بمدينة  فيسنو، 
البلدين في المجال الزراعي. ويعتبر المغرب أول شريك تجاري 
لفرنسا في أفريقيا، حسب بيانات رسمية. هذا ما يدفع وزير 
التجارة الخارجية الفرنسية فرانك رايستر إلى الاعتقاد بأنه 
يمكن عبر المسائل الاقتصادية والتجارية تعميق الانطلاقة 

التي يراد إعطاؤها للعلاقات بين البلدين.
وصرح رايستر ليومية »ليزيكو« الفرنسية، بأن تعميق هذه 
العلاقات يأتي في سياق متسم بالكثير من التحديات المرتبطة 
ــان فـــرانـــك ريــســتــر،  ــ ومــنــهــا نــــزع الـــكـــربـــون عـــن الاقـــتـــصـــاد. وكـ
قــد حــل بــالمــغــرب، بعد الــزيــارة التي قامت بها وزيــر الشؤون 
الخارجية، ستيفان سيجورني، وهما زيارتان أعقبتهما تلك 
ــر الــداخــلــيــة دارمـــنـــان يــومــي الأحـــد والاثــنــن  الــتــي قـــام بــه وزيـ
الماضيين، بالإضافة إلى وزير الفلاحة مارك فيسنو. ويسعى 
الفرنسيون إلى تكريس حضورهم الاقتصادي بالمغرب، بعد 
نــوع مــن الــبــرود الــذي شــاب العلاقات بــن البلدين على مدى 
الــثــاثــة أعـــوام الأخــيــرة، حيث أغلقت جميع قــنــوات الاتــصــال 
بينهما، إلى درجة عدم استجابة المملكة لعرض تقديم الدعم 
إلى  الفرنسيون  المــاضــي. ويــرنــو  أيــلــول  زلـــزال سبتمبر/  إثــر 
الحصول على حصة في المشاريع التي انخرط فيها المغرب، 
إلى  المملكة تسعى  أن  علماً  أخـــرى،  دول  اهتمام  تثير  والــتــي 
تنويع مــصــادر جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية المــبــاشــرة، عبر 
تبنيه  جــرى  الــذي  الاستثمار  ميثاق  يؤطرها  تحفيز  تدابير 
التي  الفرص  إلى تسويق  المغرب  المنصرم. وسعى  العام  في 
يتيحها للمستثمرين بعد بلورة ميثاق للاستثمار يتضمّن 
استهداف  مــع  والأجــانــب،  المحليين  للمستثمرين  تحفيزات 

توفير  على  يساعد  مــا  دولار،  مليار   55 بقيمة  استثمارات 
550 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026. ويتيح المغرب فرصاً 
ــانــــب، تــهــم قــطــاعــات  جـــديـــدة لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن والأجــ
الــطــاقــات المــتــجــددة والــهــيــدروجــن الأخــضــر والــنــقــل، خاصة 

السكك الحديدية، والبنيات التحتية، وقطاع الصحة.
وتــتــطــلــع فــرنــســا، حــســب رئــيــس المــعــهــد المــغــربــي لــلــعــاقــات 
الــدولــيــة، جــواد الــكــردودي، إلــى الحفاظ على مركزها كــأول 
مستثمر فـــي المـــغـــرب، حــيــث بــلــغ رصــيــد اســتــثــمــارات البلد 
ــــى 20 مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا تـــأتـــي فـــي المـــغـــرب الــثــانــي  الأولــ
إســبــانــيــا. ويوضح  الــتــجــاريــة، بعد  المــبــادلات  على مستوى 
الوزير  »العربي الجديد« أن تعبير  لـ الكردودي في تصريح 
استثمارات  لمواكبة  الاستعداد  عن  رايستر  فرانك  الفرنسي 
التي  الإمــكــانــات  يستحضر  المغربية،  الــصــحــراء  فــي  المملكة 
تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية في مجالات الصيد البحري 

والمعادن والطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر.
ويــشــيــر إلـــى أن الــفــرنــســيــن يمكنهم المــســاهــمــة فـــي الــتــوجــه 
المحيط  إلــى  الساحل  ولـــوج دول  إلــى تعزيز  الــرامــي  المغربي 
المغرب  بــن  إنــجــاز مشاريع مشتركة  يمكن  الأطــلــســي، حيث 
وفــرنــســا فـــي دول مــنــطــقــة الــســاحــل الأفـــريـــقـــي. ويــضــيــف أن 
العديد من  فــي  إنــجــاز استثمارات مهمة  إلــى  المــغــرب يتطلع 
بالإضافة  التحتية،  والــبــنــيــات  بالطاقة  مرتبطة  الــقــطــاعــات 
إلــى تلك المرتبطة بتنظيم كــأس العالم في عــام 2023 بمعية 
المنتدى  الكردودي على أهمية  البرتغال وإسبانيا.  ويحيل 
الاقتصادي، الذي ستشهده الرباط يوم السادس والعشرين 
من إبريل/ نيسان الجاري، حيث سينظمه رجال الأعمال في 
نادية  المغربية  والمالية  الاقتصاد  وزيــرة  بحضور  البلدين، 
فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعي والرقمنة 
ينظم تحت  الــذي  المنتدى  لومير. وسيشهد  برونو  بفرنسا 
شعار »جميعاً من أجل انطلاقة متجددة للفرص الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة« مــشــاركــة 300 مـــن رجــــال الأعـــمـــال المــغــاربــة 
الاقتصادية،  القطاعات  مختلف  فــي  الفاعلين  والفرنسيين 
حــيــث يـــــراد لـــهـــذا المـــنـــتـــدى إعـــطـــاء دفـــعـــة جـــديـــدة لــلــشــراكــة 

الاقتصادية بين البلدين.

اليمن: غلاء قياسي 
على وقع طبول الحرب

سوق تجاري في مراكش يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2023 )أليكسي روزنفيلد/ Getty(سوق في صنعاء يوم 8 إبريل/ نيسان 2024 )محمد حويس/ فرانس برس(

فرنسا تعزز استثماراتها في المغرب

على وقع اتساع طبول 
حرب السفن بات الأمن 
الغذائي مهدّداً في 

اليمن، وسط تحذيرات 
من موجات تضخم 

قياسية تفاقم معيشة 
المواطنين

فائض تجاري لـ5 دول 
خليجية مع اليابان

أظهرت بيانات يابانية أن فائض الميزان 
التجاري لخمسة بلاد عربية )السعودية، 

الإمارات، الكويت، قطر، عُمان( مع دولة 
اليابان بلغ نحو 829 مليار ين ياباني 

)5.36 مليارات دولار( خلال شهر مارس/ 
آذار 2024. وبلغت قيمة صادرات تلك 

الدول خلال مارس الماضي نحو 1.133 
تريليون ين )7.32 مليارات دولار( خلال 

شهر مارس 2024، بينما بلغت قيمة 
الواردات 304.13 مليارات ين )1.96 مليار 

دولار(، وفقاً للبيانات الرسمية التابعة 
للحكومة اليابانية.

وتصدرت الإمارات المركز الأول في 
قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة، 

حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر 
مارس نحو 465.54 مليار ين )3.01 

مليارات دولار(، مُسجلة فائضاً تجارياً 
بقيمة 305.02 مليارات ين )1.97 مليار 

دولار(. وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية 
بصادرات بلغت 430.73 مليار ين )2.78 

مليار دولار(، فيما بلغ قيمة الواردات، 
نحو 80.82 مليار ين )522 مليون دولار(، 
بفائض تجاري بلغ 350 مليار ين )2.26 

مليار دولار(.

مصر: تمويلات ميسّرة 
للقطاع الخاص

شهدت وزيرة التعاون الدولي المصري، 
رانيا المشاط، حفل إطلاق برنامج 

شهادة إدارة التصدير )EMC(، في 
إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في 

مصر )TRADE(، الممول من الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية 

تحفيز التجارة والاستثمار )تايب(، التي 
تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من 
خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، 

وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 

تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال 
والخدمات المالية. وأكدت المشاط استمرار 

وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع 
الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، 

إذ إنه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023 وحتى مارس/ آذار 2024 
وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف 
والثنائيون على تمويلات بقيمة 841 

مليون دولار للقطاع الخاص.

الصين تعلن عن توسّع 
إنفاق الميزانية العامة

قال نائب وزير المالية، وانغ دونغ وي، في 
مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس، إن 

إنفاق الموازنة العامة للصين توسّع بنسبة 
2.9 في المائة، على أساس سنوي، إلى ما 

يقرب من 7 تريليونات يوان )حوالي 985 
مليار دولار( في الربع الأول من عام 2024.

وأضاف نائب وزير المالية أن مختلف 
القطاعات سجلت نمواً سريعاً نسبياً في 

الإنفاق المالي، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه، 

التي شهدت نمواً بنسبة 13.1 في المائة. 
كما شهدت القطاعات المتعلقة بالمجتمعات 

الحضرية والريفية نمواً متسارعاً في 
الإنفاق المالي، حيث سجلت نمواً بنسبة 

12.1 في المائة، وكذلك تلك المتعلقة بضمانات 
الإسكان، التي شهدت نمواً بنسبة 7.8 في 

المائة. وشهدت القطاعات المتعلقة بالضمان 
الاجتماعي والتوظيف نمواً في الإنفاق المالي 

بنسبة 3.7 في المائة، وسجلت قطاعات 
التعليم نمواً بنسبة 2.5 في المائة.

كوريا الجنوبية تتعهّد 
بمراقبة السوق المالية

قالت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، إن وزير 
المالية تشوي سانغ-موك التقى مع خبراء 
في الشؤون الاقتصادية والدولية لمناقشة 
الاستجابة لحالة عدم اليقين المتزايدة في 

الشرق الأوسط. ودعا خبراء خلال اجتماع 
اللجنة الاستشارية الاقتصادية الدولية الذي 
عقد أمس في سيول، الحكومة إلى التحقق 

من التطورات، وتقييم التأثيرات المحتملة 
بدقة، حيث أدى الصراع بين إسرائيل 

وإيران، إلى جانب الحرب بين إسرائيل 
وحماس، إلى زيادة خطيرة في حالة عدم 

اليقين بالاقتصاد العالمي، وفقاً لوزارة 
الاقتصاد والمالية.  وذكرت الوزارة أن الوزير 

تعهّد بالاستعداد الشامل للاستجابة 
الفورية بالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات 

الصلة والخبراء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

تعاون اقتصاديمال وناس

مــن  الأول  الــــربــــع  ــر  ــريـ ــقـ تـ ــهــــر  أظــ
التنفيذي  للبرنامج  الحالي،  العام 
الــتــحــديــث  ــة  ــــرؤيــ ل  2025-2023
الأردن  ترتيب  تقدم  الاقتصادي، 
ــرات الــدولــيــة.  ــدد مــن المـــؤشـ فــي عـ
ملحوظاً  تــقــدمــا  الأردن  وســجــل 
المــرأة وأنشطة الأعمال  في تقرير 
ــبــنــك  والــــقــــانــــون الـــــصـــــادر عــــن ال
ــفــجــوة بين  ــــي، الــــذي يــقــيــم ال ــــدول ال
الإصـــاحـــات الــقــانــونــيــة والــنــواتــج 
الفعلية لمصلحة المرأة، إذ ارتفعت 
نــقــطــة من  بــمــقــدار 12.5  درجـــتـــه 
المئة  إلــى 59.4 فــي  المئة  46.9 فــي 
وهـــو أعــلــى مـــن مــتــوســط منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

البالغ 54.7 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يعد 
من بين الدول الخمس التي سجلت 
ــا كــبــيــراً فــي المــؤشــر لهذا 

ً
تــحــســن

العام من أصــل 190 دولــة. وعلى 
صــعــيــد تــقــريــر مــســتــقــبــل الــنــمــو 
الذي يصدره المنتدى الاقتصادي 
العالمي، حصل الأردن على درجة 
45.1 في المئة في محور الابتكار.

الأردن: تحسن 
مؤشرات 
اقتصادية

إسطنبول ـ جلال بكور

ــادت مــجــدداً وســائــل إعـــام تــابــعــة للنظام  عـ
الــســوري للكشف أخــيــراً، عــن توقف عشرات 
العمال  عشرات  وتسريح  والمصانع  المعامل 
بـــذريـــعـــة غــــاء أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء، مـــا يفتح 
السؤال عن وجود من يسعى لتهجير قسري 
للصناعيين في حلب، وعن المستفيد من وراء 
النظام  فــي  مــســؤولــون  ــان  وكـ العملية.  هـــذه 
السوري قد كشفوا في عام 2021 عن هجرة 
ــــى خــــارج  ــوريـــن إلـ ــئـــات الــصــنــاعــيــن الـــسـ مـ
سورية من حلب ودمــشــق، وأبــرز وجهاتهم 
كانت مصر. ومن أسباب الهجرة التي نقلتها 
وقت  فــي  للنظام  التابعة  إم«  إف  »مــلــيــودي 

سابق، عدم توفير الطاقة لتشغيل المصانع 
وبــعــض الإشــكــالــيــات المــتــعــلــقــة بــالــتــصــديــر، 
والـــتـــأمـــيـــنـــات  المـــالـــيـــة  ووزارة  والــــجــــمــــارك 
الاجتماعية، وأخيراً قالت صحيفة »الوطن« 
 » مــصــنــعــا« 

ً
إن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 25 مــعــمــا

ــاع  ــفـ ــرج مــــن الإنــــتــــاج نــتــيــجــة ارتـ ــ جــــديــــداً خـ

ــار الـــكـــهـــربـــاء، وإن هــنــاك  ــعــ الــتــكــالــيــف وأســ
 
ً
165 عاملا صناعياً وصاحب منشأة ســرّح 

نتيجة ارتفاع التكاليف، ولا سيما الكهرباء، 
 ســــوى خــمــســة عـــمـــال فـــي مــعــمــلــه. 

َ
ــم يـــبـــق ولــ

يطالبون  الصناعيين  أن  الصحيفة  ونقلت 
وأن  جــذريــة،  حــلــول  بإيجاد  النظام  حكومة 
بينما  للصناعيين«،  قسرياً  »تهجيراً  هناك 
نقلت عن رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى 
المــصــري، زعمه أن »الحكومة  النظام غــزوان 
تــــدعــــم قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــخـــبـــز 
والزراعة وغيرها، مشيراً إلى أن الصناعة لا 
 أهمية عن هذه القطاعات لأنها المحرك 

ّ
تقل

والمعين للأسر المنتجة.«
وتعليقا على تلك الظاهرة الخطيرة، يقول 

كريم،  يونس  السوري  الاقتصادي  الباحث 
هناك  أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
مجموعة أســبــاب غــيــر مــبــاشــرة ومــبــاشــرة 
منها  فالمباشرة  حلب،  فــي  المعامل  لتوقف 
ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى ارتفاع 
التكلفة المباشرة لإنتاج الوحدة الواحدة من 
الرواتب  قيمة  إلى تخفيض  المنتج، إضافة 
بنحو غير مباشر من خلال زيادة كلفة نقل 
الموظفين، أو حتى في مستوى الدخل الذي 
كريم،  الأسعار. وحسب  ارتفاع  مع  يتوافق 
فــــإن الــســبــب الــثــانــي يــتــمــثــل فـــي انــخــفــاض 
القدرة الشرائية لليرة السورية، وهذا جعل 
سعر البضائع المنتجة مبالغاً بها، وليست 
فـــي مـــتـــنـــاول الأفــــــــراد، وثـــالـــثـــا عــــدم وجـــود 
أسواق تصريف خارجية نتيجة عدم وجود 
طلب على البضاعة السورية، ورابعاً فرض 
الباحث  وأكــد  التجار.  على  كبيرة  ضــرائــب 
الاقتصادي أن السبب الخامس عدم القدرة 
على استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج، 
ومعظم المواد حالياً مستوردة من الخارج، 
وهذا الأمر زاد الكلفة مع صعوبة الحصول 
مــع عدم  الأجــنــبــي، وخصوصاً  القطع  على 
وجـــود جــهــاز مــصــرفــي داعـــم لــهــم، ووجـــود 
الحصول  من  يمنعهم  الــذي  السري  المكتب 

على دولار من السوق السوداء.
الباحث  المــبــاشــرة، بحسب  غير  والأســبــاب 
الاقتصادي، لإغلاق المعامل، الضغط من قبل 
مليشيات النظام السوري والحرس الثوري 
المعامل من أجل استخدامها  الإيراني على 
فــي صناعة المــخــدرات، إضــافــة إلــى تخزين 
ــــواد المـــخـــدرة وتــخــزيــن بــعــض الأســلــحــة،  المـ
وهذا يزيد الخطر على المعامل. وأضاف أن 
أمــراء الحرب ضغطوا على بعض أصحاب 
لبيع معاملهم، وهــذه عملية غسل  المعامل 
ــوال دفــعــت الــبــعــض إلـــى تـــرك المــعــامــل أو  أمــ
إغــاقــهــا، إضــافــة إلــى أن حلب مــن المناطق 
الإيرانيين  التي تخضع لصراع سلطة بين 
إلــى  الــصــيــنــيــون، إضـــافـــة  والأتــــــــراك والآن 
الصراع بين قسد والنظام، وهناك تجار من 
الأكراد يضغطون على النظام من خلال منع 
دخـــول المــحــروقــات، وهــنــاك بــعــض المعامل 

التماس،  خــطــوط  مــن  قربها  بسبب  أغلقت 
تحت  الــتــي تضعها  المليشيات  مــقــارّ  ومـــن 
الــخــطــر. يــضــيــف الــبــاحــث يــونــس كــريــم، أن 
كر سابقاً من أسباب يوضح أن النظام 

ُ
ما ذ

والصناعيين،  الصناعة  دعــم  عــدم  يتقصد 
وأن المليشيات كان لها دور في ذلك، والنظام 
الصناعة  ودعــم  الصناعيين  بقاء  يعتبر  لا 
مـــن أولـــويـــاتـــه، وهــــذه الــســيــاســة مــســتــمــرة، 
وبالتالي يجد التجار أنفسهم أمام خسائر 
متتالية، وبالتالي الإغلاق والمغادرة. وذكر 
الــبــاحــث أن هــنــاك بــعــض الــتــجــار مــا زالـــوا 
يفتحون معاملهم رغم الخسائر المستمرة، 
وذلك نتيجة الضغط الذي يمارسه المكتب 
السري التابع للمكتب الاقتصادي بالقصر 
العمل.  استمرار  على  وإجــبــارهــم  الرئاسي 
وعن الدور الإيراني، يرى الباحث أن »إيران 
تهدف بالدرجة الأولى إلى شراء مؤسسات 
ــلـــدولـــة، ولـــيـــس لـــشـــراء مــؤســســات  تــابــعــة لـ
القطاع الخاص. إيران مستفيدة بشكل غير 
مباشر من هذا الإغلاق، لأنها تعتبر نفسها 
البديل للمنتجات السورية، وأنها تستطيع 
ــغـــادرة  ــراء أي مــعــمــل يـــريـــد أصـــحـــابـــه المـ ــ شـ

بتخليصهم من قبضة أمن الأسد«.
ــادي  ــتــــصــ ــاحــــث الاقــ ــبــ ــه، يــــــرى الــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
والسياسي السوري حيان حبابة، أن هجرة 
الــخــارج ليست  إلــى  الصناعيين من سورية 
ــدة، وهـــــي مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عـــــام 2011  ــ ــديـ ــ جـ
وحرب النظام على الشعب وتدميره البنية 
التحتية للاستثمار بشكل عام، حيث بدأت 
رؤوس الأمـــــوال والــصــنــاعــيــن بــالــفــرار من 
المـــال لا يعمل في  الــبــاد. وأوضــــح أن رأس 
الأمــوال  الصراع، حيث تهاجر رؤوس  بيئة 
إلى بيئات أكثر استقراراً، مضيفاً أن النظام 
عاجز عن تأمين حاجات الصناعيين، وعلى 
رأســهــا حمايتهم، وهــو عاجز عــن استيراد 
المــــواد الأولـــيـــة. ويـــرى حــبــابــة أن المليشيات 
ــيــــطــــرة الــــنــــظــــام تــســطــو  ــة عـــــن ســ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
عــلــى الــصــنــاعــيــن وعــلــى المــســتــثــمــريــن، وأن 
الضرائب وانهيار العملة لها دور، خصوصاً 
مع إجبار الصناعيين على التعامل بالليرة 

السورية التي تفقد قيمتها.

قفزة في السياحة وانخفاض الحوالاتتهجير قسري للصناعيين في مناطق النظام السوري

مصنع حلويات في منطقة الغوطة الشرقية على مشارف دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

بيانات  عنهما  كشفت  فارقان  مؤشران 
ــــي مــا  ــراً فـ ــ ــيـ ــ الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي أخـ
يتعلق بإنفاق السياح الزائرين للمملكة 
ــن جـــانـــب وقـــيـــمـــة حــــــــوالات الأجـــانـــب  مــ
العاملين فيها من جانب آخر، إذ سجل 
له  تاريخي  معدل  أعلى  السياح  إنــفــاق 
عــام 2023، فــي حــن انخفضت حــوالات 
الأجانب إلى أدنى مستوى منذ خمسة 
أعــــــوام. وســـجـــل بــنــد الــســفــر فـــي مــيــزان 
ــــال الــــعــــام  ــ ــــودي خـ ــعـ ــ ــــسـ المـــــدفـــــوعـــــات الـ
المــاضــي أكــبــر فــائــض تــاريــخــي عــنــد 48 
مليار ريال )12.7 مليار دولار(؛ مدفوعاً 
بــالــنــمــو الــكــبــيــر لــلــســيــاح الــقــادمــن من 
الخارج، بحسب وزارة السياحة. وسجل 
إنــفــاق الــــزوار الــقــادمــن إلـــى السعودية 
مــن الـــخـــارج رقــمــا قــيــاســيــا خـــال الــعــام 
2023، وذلك بحسب بيان البنك المركزي 
الـــســـعـــودي الــــخــــاص بــبــنــد الـــســـفـــر فــي 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، بــإنــفــاق يــصــل إلــى 
135 مليار ريال )نحو 36 مليار دولار(. 
ويــعــد هــذا الــرقــم هــو الأعــلــى فــي تاريخ 
الــســعــوديــة، ويــمــثــل نــســبــة نــمــو قــدرهــا 
وتــصــدرت   .2022 بــعــام  مــقــارنــة   %42.8
السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة 
فــي نــســبــة نــمــو عـــدد الــســيــاح الــدولــيــن 
 2019 بـــالـــعـــام  ــقـــارنـــة  مـ  2023 ــام  ــ عـ فــــي 
 ارتفاعاً 

ً
للدول الكبرى سياحياً، محققة

بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين، 
الصادر  الباروميتر  لتقرير  وفقاً  وذلــك 
يناير/ في  للسياحة  المتحدة  الأمــم  من 

كانون الثاني 2024. وفي المقابل، بلغت 
قيمة حوالات الأجانب في شهر فبراير/ 
شباط الماضي، نحو 9.33 مليارات ريال 
فـــي حين  دولار(،  مــلــيــار   2.4( ســـعـــودي 
يــنــايــر/ كانون  فــي شهر  كــانــت قيمتها 
المـــاضـــي نــحــو 10.41 مــلــيــارات  الــثــانــي 
لــتــســجــل  دولار(،  مــــلــــيــــار   2.7( ريــــــــال 
انخفاضاً بقيمة 1.08 مليار ريال )479 
مليون دولار(، بحسب بيانات رسمية. 

وتـــراجـــع مــتــوســط مــســتــوى الـــحـــوالات 

الشهرية للأجانب المقيمين بالمملكة في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/شــبــاط 
الماضيين إلى أدنى مستوى في خمسة 

أعوام على الأقل.
يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي، حـــســـام 
ــربـــي  ــعـ ــريـــحـــات لـــــ »الـ عــــايــــش، فــــي تـــصـ
إلــى أن الإنــفــاق السياحي في  الجديد«، 
الـــســـعـــوديـــة يــــــزداد عـــامـــا بــعــد آخــــر لأن 
الــســعــوديــة دمـــجـــت الــســيــاحــة الــديــنــيــة 
باعتبارها جزءاً من الإيرادات السياحية 
ما زاد من حجم الإنفاق السياحي داخل 
المملكة. وبذلك سجلت السعودية نسبة 
من  بأكثر  السياحي  القطاع  فــي  تــعــاف 
150% عــمّــا كـــان عليه الــوضــع فــي عــام 
ــا، بحسب  كــــورونــ جــائــحــة  قــبــيــل   2019
عايش، مشيراً إلى أن المملكة تمثل ثاني 
أعلى معدل للنمو في النشاط السياحي 
ــي زيـــــادة  عـــلـــى الــــعــــالمــــي. كـــمـــا ســـاهـــم فــ
الإنـــفـــاق الــســيــاحــي بــالــســعــوديــة تــوالــي 
ــانـــات وتـــدعـــيـــم الــبــنــيــة  ــهـــرجـ تــنــظــيــم المـ
وتسهيل  والمــتــطــورة  الجديدة  التحتية 
حـــركـــة الـــدخـــول والــــخــــروج مـــن المــمــلــكــة 
إضــافــة إلـــى اســتــقــطــاب الــشــركــات التي 
تعمل أو لديها عقود عمل في السعودية 
لــتــأســيــس مـــقـــرات إقــلــيــمــيــة لــهــا داخـــل 
المملكة، وسهولة الحصول على تأشيرة 
الدخول لمملكة، والتي لم تعد مقتصرة 
عــلــى مــكــان مـــحـــدد، إذ تــمــكــن الــحــاصــل 
عليها من زيارة كل الفعاليات بالمملكة، 
بحسب ما يرى عايش. ويضيف الخبير 
الأنــــديــــة  اســــتــــقــــطــــاب  أن  الاقـــــتـــــصـــــادي 
القدم  كــرة  فــي  كبار  للاعبين  السعودية 
إلــى عوامل  قــدم إضــافــة رياضية مهمة 
إذ تسعى جماهير  الــســيــاحــي،  الــجــذب 
الأولــى لمشاهدة هؤلاء  الشعبية  اللعبة 
الــاعــبــن فــي المــاعــب الــســعــوديــة. وإزاء 
ــــك، يــلــفــت عـــايـــش إلــــى أن الــســعــوديــة  ذلـ
ــة  بـــاتـــت تـــقـــدم نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا دولـ
الــتــوازي مع كونها دولة  سياحية على 
ــا تــســتــهــدف أن تــتــفــوق  نــفــطــيــة، وربــــمــ
المستقبل،  في  السياحية  الدولة  صــورة 
من  دولار  مــلــيــار   350 عــلــى  تـــراهـــن  إذ 

إيرادات السياحة الدينية في عام 2032 
وتــرغــب فــي أن تــكــون صــورتــهــا جــاذبــة 
والمهرجانات  الشباب  »دولـــة  بوصفها 
بأنواعها المختلفة، سواء كانت فنية أم 

رياضية أم ترفيهية« بحسب قوله.
ـــــى أن  ــلـــفـــت عــــايــــش إلــ ــــل، يـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ـــ وفــ
انــــــخــــــفــــــاض حـــــــــــــــوالات الأجـــــــــانـــــــــب فـــي 
الــســعــوديــة يـــعـــود إلــــى إنـــفـــاق المقيمين 
فــــي المـــمـــلـــكـــة لــــجــــزء أكــــبــــر مــــن أمـــوالـــهـــم 
عــلــى فــعــالــيــات جـــديـــدة لـــم تــكــن متاحة 
المعيشة  ارتــفــاع كلفة  سابقاً، ما يعكس 
المملكة على كثير من  ومستوياتها في 
العاملين فيها، الأمر الذي انعكس سلباً 
ــم. ويـــضـــيـــف عـــايـــش أن  ــهــ عـــلـــى حــــوالاتــ
العمالة  تقليص  تعني  التي  الــســعــودة، 
الأجــنــبــيــة لمــصــلــحــة نــظــيــرتــهــا المــحــلــيــة، 
العمالة  تساهم أيضاً في تقليل وجــود 
الأجنبية، ومن ثم المساهمة في تقليص 
قيمة الـــحـــوالات خـــارج المــمــلــكــة، إضــافــة 
ــــى زيـــــــادة كـــلـــف الـــضـــرائـــب والــــرســــوم  إلـ
ــواء فـــي ما  ــ ــم، سـ ــرهــ عــلــى المــقــيــمــن وأســ
يتعلق بمعيشتهم أم في تعليم أبنائهم. 
ويــنــعــكــس ذلـــك إيــجــابــا عــلــى مستهدف 
الــســعــوديــة لــتــوجــيــه الإنـــفـــاق الــداخــلــي 
نحو ما يثري العملية الاقتصادية فيها، 
سواء من جانب العاملين الوافدين أم من 
ــرادات  ــ جــانــب الــســائــحــن، مــا يعظم الإيـ
الـــتـــي تــلــعــب دوراً فـــي تــنــويــع اقــتــصــاد 
المملكة بعيداً عن الاعتماد الأحادي على 
مـــورد الــنــفــط، بحسب عــايــش. وبــزيــادة 
استقطاب أعداد أكبر من السياح وتهيئة 
العوامل التي تقلل من حوالات العاملين 
الأجـــانـــب، تــحــرك الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة ومــن 
ثــــم تـــحـــافـــظ عـــلـــى اســــتــــمــــراريــــة أدائــــهــــا 
الاقتصادي، وهي سياسة يراها عايش 
جـــزءاً مــن رؤيـــة المملكة الــجــديــدة للدور 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم بــــه قـــطـــاعـــات 
رفع  عبر  كالسياحة  جــديــدة  اقتصادية 
وزيـــادة  والمعيشة  الــخــدمــات  مستويات 
المعروض من برامج الترفيه واستقطاب 

المزيد من مقرات الشركات.

السعوديةاستثمارات

غلاء الوقود وتهاوي 
الليرة من أبرز المشاكل 

التي تواجه القطاع

%61
أظهرت بيانات للبنك الدولي 
انخفاضاً كبيراً بلغ 61% في 
عدن  ميناء  عبر  ــواردات  الـ
كانون  يناير/  من  الفترة  في 
آب  أغسطس/  ــى  إل الثاني 
شهد  حــيــن  فـــي   ،2023
انخفاضاً  الحديدة  ميناء 

أقل بكثير بنسبة %8.

Wednesday 24 April 2024 Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة
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لندن ـ العربي الجديد

اضطراباً  بــؤر  البحر  توتر  خلق 
فـــي أنــشــطــة الـــعـــديـــد مـــن مــوانــئ 
البحر المتوسط التي لجأت إليها 
نقاط  باعتبارها  العالمية  الشحن  شــركــات 
الــصــراع، حيث  مناطق  بعيدة عن  ترانزيت 
تــقــتــرب هـــذه المـــوانـــئ مـــن طــاقــتــهــا الــكــامــلــة، 
ارتــفــاع تكاليف المخزون  مــا يزيد مــن خطر 
ونقص المكونات لتجار التجزئة والمصنعين 
في أوروبا في أحدث تحدٍّ لسلاسل التوريد 
في المنطقة. وأسفرت الهجمات بالصواريخ 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ والــــــــطــــــــائــــــــرات بــــــــــــدون طــــــيــــــار وعــ
الاخــتــطــاف، خـــال الآونــــة المــاضــيــة، للسفن 

أكــبــر عملية تحويل  البحر الأحــمــر عــن  فــي 
لمــســار الــتــجــارة الــدولــيــة منذ عــقــود، مــا رفع 
تكاليف شركات الشحن، كما أدى إلى تغيير 
ــارات، وتــحــول مــوانــئ فــي غـــرب البحر  المـــسـ

المتوسط إلى نقاط ارتكاز لتجارة الترانزيت 
بــدلًا مــن مــوانــئ البحر الأحــمــر، فــي حــن أن 
طاقتها الاستيعابية لا تسمح لها بذلك، ما 
يُحدث ازدحاماً في الأرصفة البديلة. يشير 
»الجزيرة  موانئ  في  تنفيذيون  مسؤولون 
الــــخــــضــــراء« و»بــــرشــــلــــونــــة« فــــي إســبــانــيــا 
و»طنجة المتوسط« في المغرب إلى زيادة في 
حركة إقبال السفن على الموانئ التي تنتظر 
لــوصــول الــبــضــائــع إلـــى ســاحــات الــتــخــزيــن. 
وحذرت شركة الشحن الدنماركية »ميرسك« 
الــعــمــاء مــؤخــراً مــن أن »كــثــافــة الــســاحــات« 
السعة  زادت بسبب  في ميناء برشلونة قد 
الــعــالــيــة حــيــث يــتــعــامــل المــيــنــاء مــع حــركــات 
الــشــحــن الــعــابــر بــأســلــوب أعــلــى بــكــثــيــر من 
المـــعـــتـــاد، مــضــيــفــة أن مــحــطــات الــشــحــن في 
الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط تعاني 
ــا، وفــــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــال  أيـــضـ
وتتفاقم  الثلاثاء.  أمــس  البريطانية،  تايمز 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــع اسـ ــــئ المــــتــــوســــط مـ ــــوانـ أوضـــــــــاع مـ
شركات الشحن العالمية في تحويل مسارات 
السفن عبر رأس الرجاء الصالح، والاعتماد 
على العديد من موانئ غرب البحر المتوسط 
ــادة الــشــحــن إلـــى شــمــال أوروبــــــا. ووفـــق  ــ لإعـ
للتصنيفات  العالمية  فيتش  لوكالة  تقرير 
فترة  الاضطرابات  استمرار  فإن  الائتمانية 
طويلة، قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر 
على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر 
خطورة، وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات 

سلاسل التوريد 
في خطر

ميناء طنجة 
المتوسط الذي 

يشهد إقبالاً 
متزايداً من شركات 

الشحن العالمية 
)فرانس برس(

تعاني العديد من موانئ البحر المتوسط تكدس البضائع التي تلقي 
ترانزيت  نقاط  باعتبارها  أرصفتها  على  العالمية  الشحن  شركات  بها 
يبرز  ما  الشحن،  خطوط  ارتباك  الأحمر  البحر  هجمات  سببّت  بعدما 

تهديداً لسلاسل التوريد لم يكن في الحسبان

زيادة الحاويات في 
ميناء برشلونة 17% على 

أساس سنوي في فبراير

تحذيرات من المزيد 
من الضغوط التضخمية 

على الأسواق

فرض عقوبات على نفط 
إيران سيرفع سعر البرميل 

بنحو 8.4 دولارات

»موانئ 
المتوسط« تعاني 
»الترانزيت« بسبب 

توتر البحر الأحمر

المصافي الصينية تستقبل حوالي 80% من النفط الإيراني )فرانس برس(سوق خضروات وفواكه شرق لندن )فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف

كشفت الحكومة البريطانية في مطلع إبريل/
نــيــســان، عـــن رســومــهــا الـــحـــدوديـــة الــجــديــدة، 
المحتملة  التداعيات  أثــار المخاوف بشأن  مما 
ــات والمــســتــهــلــكــن. فــمــن  ــركـ عـــلـــى كــــل مــــن الـــشـ
ــوم المــســتــخــدم المــشــتــرك،  ــفــرض رسـ

ُ
المــقــرر أن ت

الأوروبــي  الاتحاد  المستوردة من  السلع  على 
الضوابط  المتحدة، بهدف تمويل  المملكة  إلى 
ــذا الإعـــــــان،  ــ ــدة.  أثـــــــار هــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــحــــدوديــــة الـ
المــواد  بــن صناعة  مناقشات وجـــدلًا، خاصة 
الــغــذائــيــة، ورئــيــس الحكومة ريــشــي ســونــاك، 
منذ الكشف عن استراتيجية الحدود الجديدة 
للمملكة المــتــحــدة الــعــام المــاضــي. وفــي خضم 
هــذه الضجة، تلوح في الأفــق مخاوف كبيرة 
بشأن كيفية تأثير هذه الرسوم على مختلف 
ــات الاقـــــتـــــصـــــاد، وخـــــاصـــــة الـــشـــركـــات  ــاعــ ــطــ قــ

الصغيرة ومتوسطة الحجم. 
ــــوم عــلــى  ــــرسـ ــرر أن تـــفـــرض هـــــذه الـ ــقــ ومـــــن المــ
جميع السلع ذات الأصل النباتي والحيواني 
الــتــي تــدخــل المــمــلــكــة المــتــحــدة اعــتــبــارًا مــن 30 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــــجــــاري، وســتــخــتــلــف بــنــاءً 
عــلــى مــســتــوى المــخــاطــر. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ستواجه المنتجات الفردية متوسطة المخاطر 
الـــزهـــور المقطوفة  الــنــقــانــق أو  الــجــن أو  مــثــل 
لكل  إلــى 29 جنيهًا إسترلينيًا  رسومًا تصل 

نيويورك ـ العربي الجديد

يــــبــــدو أن اســـتـــمـــالـــة الـــنـــاخـــبـــن الأمـــيـــركـــيـــن 
ستدفع الرئيس جو بايدن على الأرجح لعدم 
اتخاذ إجــراءات صارمة بحق فرض عقوبات 
ــلـــى الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي، إذ تــخــشــى  جــــديــــدة عـ
إدارته انعكاس ذلك على أسعار الوقود، التي 
شهدت بالأساس ارتفاعاً خلال العام الجاري 
بفعل توترات الشرق الأوســط، بينما لم يبق 
الانتخابات  سوى أشهر معدودة على موعد 
الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــقــبــل. وأقــــر مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، يــوم 
السبت، عقوبات على صادرات النفط الإيرانية 
لإسرائيل  إيـــران  وجهتها  الــتــي  الضربة  بعد 
فــي دمشق مطلع  قنصليتها  رداً على قصف 
مجلس  يــصــوت  أن  وينتظر  الــجــاري،  الشهر 
الشيوخ على القرار في وقت لاحق، ثم يعرض 

على الرئيس الأميركي بعد ذلك لإقراره.
وتــعِــد الـــولايـــات المــتــحــدة، نــظــريــا عــلــى الأقـــل، 
بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط 

ــام مــــن خـــــال تـــوســـيـــع نــطــاقــهــا لــتــشــمــل  الــــخــ
ــوانـــئ والــســفــن والمـــصـــافـــي الأجــنــبــيــة الــتــي  المـ
تشارك قصداً في التجارة. لكن محللي سوق 
اتخاذ  فــي  بــايــدن سيتردد  إن  يقولون  النفط 
أي إجـــــراءات قــد تــزيــد ســعــر الــنــفــط الــخــام أو 
الأميركيون  السائقون  الذي يشتريه  البنزين 
أن يستفيد  ــــرجــــح  ويُ الــــوقــــود.  مــحــطــات  مـــن 
الــرئــيــس مـــن ســلــطــة الإعــــفــــاءات المــضــمــنــة في 

العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم.
ــا واجـــهـــتـــه إدارة  ــع نــســبــيــا مـ يــعــكــس الـــوضـ
بــايــدن مــع روســيــا وحــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــت الأبـــيـــض فــرض 

ــاول الــحــد  ــه حــ عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، إلا أنـ
من إيــرادات البلاد، مع السماح باستمرارية 
النفطية، حتى لا يضغط  تــدفــق صــادراتــهــا 
التضخم،  ويــؤجــج  العالمية  ــدادات  ــ الإمـ على 
وهـــو اعــتــبــار مــحــلــي مــهــم بالنسبة لــبــايــدن 
فــي عــام الانــتــخــابــات. كــذلــك سمحت الإدارة 
الماضي،  الأسبوع  الفنزويلي،  النفط  بتدفق 
رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس 
ــيـــم لـــوســـيـــر،  نـــيـــكـــولاس مـــــــــــادورو. وقـــــــال جـ
العضو المنتدب لدى »كابيتال ألفا بارتنرز«، 
ــــي مــجــمــوعــة بــحــثــيــة مـــقـــرهـــا واشــنــطــن  وهـ
الثلاثاء،  أمس  الأميركية،  بلومبيرغ  لوكالة 
يـــكـــتـــرثـــون لأنــهــم  الـــنـــفـــط لا  ــي  ــداولــ ــتــ إن »مــ
يعلمون أن بايدن سيوقع بالتأكيد على أي 
إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط 
الإيراني إلى السوق، تماماً كما يحافظ على 

تدفق البراميل الروسية إليها«.
تعد سوق النفط حساسة بشكل خاص حالياً 
لاحتمالية فرض قيود إضافية. فقد تجاوزت 
أسعار خام برنت 92 دولاراً للبرميل في بداية 
الــجــاري، وهــو أعلى مستوى  إبــريــل/ نيسان 
مــنــذ ســتــة أشــهــر تــقــريــبــا، وســـط طــلــب عــالمــي 
ــفـــض مــســتــمــر لـــإنـــتـــاج مــــن جــانــب  ــــوي وخـ قـ
منظمة »أوبك« وحلفائه، وذلك قبل أن تتراجع 
مطلع الأسبوع الجاري إلى ما دون 90 دولاراً 
الجديدة  العقوبات  فذت 

ُ
ن إذا  لكن  للبرمميل. 

وفـــرضـــت، فــإنــهــا قــــادرة عــلــى زيــــادة الأســعــار 
إلــى 8.4 دولارات إضافية،  العالمية بما يصل 
حــســب شــركــة »كــلــيــر فــيــو إنــرجــي بــارتــنــرز«، 

وهي شركة استشارية مقرها واشنطن.
هذه الأخبار ستكون سيئة بالنسبة لبايدن، 
الـــــذي اســتــغــل بــالــفــعــل الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــفــطــي 
ــــاع تــكــلــفــة  ــفـ ــ ــيـــجـــي لـــلـــبـــاد بـــعـــد ارتـ ــتـــراتـ الاسـ
تـــزال  فـــي 2022. وبــيــنــمــا لا  المــحــلــي  الــــوقــــود 
المتحدة بعيدة  الــولايــات  فــي  البنزين  أســعــار 
بعض الــشــيء عــن المــســتــويــات الــتــي شوهدت 
آنـــذاك، إلا أنها بالفعل ارتفعت هــذا العام مع 

اقتراب موسم ذروة القيادة.

ــا الــشــحــنــات  ــ ــوع مـــن الــســلــع المـــســـتـــوردة. أمّـ نــ
قــدره 145  أقصى  لها حد  المختلطة فسيكون 
جنيهًا إسترلينيًا وسيكون هناك حد أقصى 
للشحنات منخفضة المخاطر يبلغ 50 جنيهًا 
أنــدرو أوبــي،  إسترلينيًا.   في السياق، يقول 
مدير الــغــذاء والاســتــدامــة فــي اتــحــاد التجزئة 
ه »مع بدء 

ّ
البريطاني، لـ »العربي الجديد«، إن

تجار التجزئة بخفض الأسعار للمستهلكين، 
ــوم المـــســـتـــخـــدم المـــشـــتـــركـــة ســتــشــكــل  ــ ــ فـــــإن رسـ
تــحــديًــا جـــديـــدًا إلـــى جــانــب زيــــادة التكاليف. 
ومن المخيب للآمال بشكل خاص أن الحكومة 
الآن، قبل شهر واحــد فقط من  انتظرت حتى 
أكثر  فــي  التكاليف  لتأكيد  الـــرســـوم،  تطبيق 
موانئ المملكة المتحدة ازدحامًا بواردات المواد 

الغذائية الطازجة«.  
فقدان  مــن  الاســتــيــاء  أوبـــي  تظهر تصريحات 
الفرصة للاستعداد والتخطيط لتلك الرسوم 
ــة، مـــمـــا دفــــــع الـــصـــنـــاعـــة بــأكــمــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
إلــــى الــتــوســل إلــــى الــحــكــومــة لــلــحــصــول على 
تــوضــيــحــات مــســبــقــة، لــتــمــكــيــنــهــم مـــن تــقــديــر 
أعمالهم  على  دقيق  بشكل  المالية  التأثيرات 
وعــــمــــائــــهــــم. ويــــصــــف بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الرئيسية في القطاع الفترة الزمنية القصيرة 
ــتــــي تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــة لــــلــــشــــركــــات، الــ ــنـــوحـ ــمـ المـ
المحادثات  في  للمشاركة  فقط  أسابيع  ثلاثة 
»الجنون«.   بـ  الجديدة،  للرسوم  والاســتــعــداد 
والــغــذاء  البيئة  وزارة  بــاســم  متحدث  ويــقــول 
ــه 

ّ
والـــشـــؤون الــريــفــيــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

»ســيــتــم تــطــبــيــق رســــوم المــســتــخــدم المــشــتــركــة 

إسترلينية  جنيهات   10 بقيمة  ثابت  بمعدل 
أو 29 جنيهًا إسترلينيًا لكل خط سلعة على 
تدخل  الــتــي  والــحــيــوانــيــة  النباتية  المنتجات 
ويوروتانل  دوفــر  ميناء  عبر  المتحدة  المملكة 
)بــحــر المـــانـــش( فـــي كــيــنــت. ويــقــع هــــذا ضمن 
النطاق الذي تشاورنا فيه مع الصناعة وفي 
نهايته السفلية.  يضيف المتحدّث: »تم تصميم 
ــــوم لاســـــتـــــرداد تـــكـــالـــيـــف تــشــغــيــل  ــــرسـ هـــــذه الـ
مــرافــقــنــا الـــحـــدوديـــة ذات المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
البيولوجي  الأمــن  فحوصات  ستحمي  حيث 
الأســـاســـيـــة إمـــداداتـــنـــا الــغــذائــيــة ومــزارعــيــنــا 
وبــيــئــتــنــا مـــن تــفــشــي الأمــــــراض المــكــلــفــة الــتــي 
القصير.   المضيق  عبر  المتحدة  المملكة  تدخل 
وتأتي هذه الرسوم بعد مشاورات مكثفة مع 
الصناعة وتم تحديد الحد الأقصى خصيصًا 
ملتزمون  نحن  الصغيرة.  الشركات  لمساعدة 
بـــدعـــم الـــشـــركـــات مــــن جــمــيــع الأحــــجــــام وفـــي 
أثناء تكيفها مع عمليات  القطاعات  جميع 
الــتــفــتــيــش الـــحـــدوديـــة الـــجـــديـــدة والــحــفــاظ 
عــلــى الــتــدفــق الــســلــس للسلع المــســتــوردة«.  
أن رسوم  الشركات من  من جهتها، حــذرت 
الاستخدام المشترك التي حدّدتها الحكومة، 
لمــيــنــاء قــنــاة دوفــــر الــرئــيــســي ســـتـــؤدي إلــى 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وردع منتجي 
الاتحاد الأوروبي عن التصدير إلى المملكة 
المـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــارًا مـــن 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان.  
وقالت غرف التجارة البريطانية في بيان، 
الريفية  والشؤون  والغذاء  البيئة  وزارة  إن 
»فشلت في الاستماع« إلى الصناعة بشأن 
هـــذه الـــتـــحـــديـــات.  وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي وقــت 
ســابــق مــن يــوم الأربــعــاء 3 إبــريــل/نــيــســان إن 
الرسوم ستنطبق على جميع الشحنات التي 
الحدود  ضــوابــط  عبر  المتحدة  المملكة  تدخل 
الــتــي تديرها الحكومة فــي دوفـــر ونــفــق بحر 
المـــانـــش، الــــذي يــتــعــامــل مــع الــجــزء الأكــبــر من 
المتحدة،  المملكة  فــي  الــغــذائــيــة  المـــواد  واردات 
إلــى البلاد أن  القادمة  ــه يمكن للشاحنات 

ّ
وإن

تحمل شحنات متعددة. 

انتخابات أميركا »تنقذ« نفط إيرانالأسواق البريطانية تحت وطأة رسوم حدودية جديدة

من جانب شركات تشغيل المــوانــئ، بما في 
ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية. وفي 
حين تأثرت أحجام الشحن لدى الموانئ في 
دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى إعـــــــادة الـــتـــصـــديـــر، زاد 
الضغط على موانئ في مناطق أخرى مثل 
ألونسو  وقــال  والمــغــرب.  وإيطاليا  إسبانيا 
 TTI« لــــوكــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة

وأوروبــــــــا تــوجــيــه حـــركـــة المــــــرور عــبــر رأس 
الرجاء الصالح، بدلًا من قناة السويس، في 
أعــقــاب هــجــمــات الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن التي 
اســتــهــدف فــي الــبــدايــة الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
قــبــل أن تــوســع قــائــمــة الاســـتـــهـــداف لتشمل 
الــســفــن الـــتـــي تــبــحــر نــحــو إســـرائـــيـــل بغض 
الـــنـــظـــر عــــن جـــنـــســـيـــاتـــهـــا، ومـــــن ثــــم الــســفــن 
توجيه  أعــقــاب  فــي  والبريطانية  الأميركية 

محطتي  إحــــدى  تــشــغــل  الــتــي   ،»Algeciras
حاويات في الجزيرة الخضراء، إن منشأته 
كانت »ممتلئة تماماً« ولم تتجنب الازدحام 
الــشــديــد إلا مــن خــال تقييد حجم الأعــمــال 
التي تقوم بها. وأضــاف لفاينانشال تايمز 

أن »القدرات محدودة للغاية«.
وأعــــــادت مــعــظــم خــطــوط شــحــن الــحــاويــات 
الــكــبــيــرة الــعــامــلــة عــلــى الــطــريــق بـــن آســيــا 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة ضــربــات 
إلـــى الــحــوثــيــن لإثــنــائــهــم عــلــى المــضــي قدماً 
تحديداً.  الإسرائيلية  السفن  استهداف  فــي 
الــتــوجــيــه خطوط  إعــــادة  وأجــبــرت عمليات 
الــشــحــن عــلــى وضـــع تــرتــيــبــات جــديــدة لنقل 
الــبــضــائــع بــن آســيــا والمـــوانـــئ فــي إيطاليا 
ــد الــتــفــافــهــا عــبــر  ــعـ ــيــــونــــان وتـــركـــيـــا. وبـ والــ
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 

تــقــوم الــعــديــد مــن السفن بــإنــزال الــحــاويــات 
فــي المـــوانـــئ الــواقــعــة عــلــى الــجــانــب الــغــربــي 
الجزيرة  مثل  المتوسط  الأبــيــض  البحر  مــن 
ــراء وطــــنــــجــــة. ومـــــــن هـــــنـــــاك، تـــقـــوم  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
الــخــدمــات »المـــغـــذيـــة« لــلــمــســافــات الــقــصــيــرة 
بــنــقــل الـــبـــضـــائـــع إلـــــى مـــحـــطـــات أخــــــرى فــي 
ــا. وقــــال دانــيــيــل ريـــتـــشـــاردز،  ــ ــ جــنــوب أوروبـ
البحرية  للاستشارات   »MSI« شركة  مدير 
ـــــؤدي إلـــى  ــر يـ ــ ــذا الأمــ ــ ــنــــدن، إن هـ ومـــقـــرهـــا لــ
ارتفاع تكاليف المخزون، وهناك أيضاً خطر 
عـــلـــى تــــوريــــد المـــكـــونـــات لــلــمــصــنــعــن. وفـــي 
حــن لــم ينشر مــيــنــاءي الــجــزيــرة الخضراء 
وطــنــجــة أي إحــــصــــاءات عـــن حـــركـــة المــــرور 
الــعــام، سجلت برشلونة زيـــادة بنسبة  هــذا 
معها  التعامل  تم  التي  الحاويات  في   %17
فــي فــبــرايــر/شــبــاط مــقــارنــة بــالــشــهــر نفسه 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي 2023. ويــتــوقــع الــعــديــد 
أن تستمر  الــطــرفــيــة  المــحــطــات  مــن مشغلي 
المشكلات ما دامــت إعــادة توجيه الخدمات. 
إدارة  رئــيــس مجلس  بـــومـــزوغ،  نبيل  وقـــال 
تــحــالــف طــنــجــة، مــشــغــل مــحــطــة الــحــاويــات 
كــانــت تعمل  المــحــطــة  إن  المـــغـــرب،  فـــي   »TC3«
هذا العام باتساق مع ساحتها شبه الكاملة. 
تــحــديــا لكفاءتك  بـــومـــزوغ: »هـــذا يمثل  وقـــال 
مينائك«.  إدارة  لكيفية  وتحدياً  وإنتاجيتك 
ــك، تــظــهــر خــــدمــــات تــتــبــع الـــســـفـــن أن  ــ ــــع ذلــ ومـ
السفن تنتظر بانتظام في المرسى البحري في 
كل من طنجة بالمغرب والجزيرة الخضراء في 
فترات  تكون  ما  وغالباً  الرسو.  قبل  إسبانيا 
الانتظار هذه علامة على تزايد ازدحام المنافذ.

 وقـــــال ألـــونـــســـو لـــوكـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
إحــدى  تشغل  التي   ،»TTI Algeciras« لشركة 
محطتي حــاويــات فــي الــجــزيــرة الــخــضــراء إن 
في  النقص  اضــطــرت بسبب  الشحن  خــطــوط 
الخضراء  الــجــزيــرة  فــي  الاستيعابية  الــطــاقــة 
وطنجة، الواقعتين على جانبي مضيق جبل 
طــــارق، إلـــى الــتــوجــه إلـــى مــوانــئ أقـــل مــاءمــة 
الخطوط كانت تستخدم  أن  وأبــعــد. وأضـــاف 
مــنــشــآت بــعــيــدة مــثــل مــالــطــا ومــيــنــاء جيويا 
تـــــاورو فـــي إيــطــالــيــا. ونـــصـــح لارس جــنــســن، 
خــبــيــر الــشــحــن والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بالنظر  الشحن  شركات   ،Vespucci Maritime
ــــوارئ الـــخـــاصـــة بـــهـــا فــــي ظــل  ــطـ ــ فــــي خـــطـــط الـ
الأوضــاع المضطربة حالياً. وكتب على موقع 
البديلة يجب أن يكون  »لينكد إن« أن المواقع 
لــديــهــا أيــضــا خــطــط طــــوارئ جــاهــزة لمعالجة 

مشكلات ازدحام الموانئ المتصاعدة.

إلى خسائر تجارية غير  البحر الأحمر، إن طال أمدها،  ستؤدي اضطرابات 
عن  صادر  لتقرير  وفقاً  أفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  في  متكافئة 
صندوق النقد الدولي هذا الشهر. وقدّر الصندوق أن تنخفض صادرات 
الأحمر،  البحر  على  المطلة  الدول 
والسعودية  والأردن  مصر  وهي 
يبلغ  بمتوسط  واليمن،  والسودان 
صادرات  ستتراجع  حين  في   ،%10
وتأتي   .%5 المنطقة  دول  باقي 
سيناريو  على  بــنــاءً  ــام  الأرقـ هــذه 
الحالي  المستوى  استمرار  يفترض 
من الاضطرابات في التجارة البحرية 

حتى نهاية 2024.

أضرار لتجارة مصر والسعودية

ملاحة

يسود القلق في بريطانيا 
من تطبيق رسوم 

حدودية جديدة على 
البضائع المستوردة، إذ 

تقول الشركات إنها ستزيد 
من كلَف الإنتاج وترفع 

الأسعار على المستهلكين

رؤية

سهام معط الله​

أيــام من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل رداً على  بعد 
استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق، فرضت الولايات 
المتحدة وبريطانيا يوم 18 إبريل/ نيسان جولة جديدة من العقوبات 
الواسعة النطاق على برنامج إيران العسكري شملت أيضاً الطائرات 
الشرق  فــي  أوســع  انـــدلاع حــرب  بالحيلولة دون  ــرة، احتجاجاً  المــســيَّ
الأوسط رغم علمهما بأنّ البادئ هو الأظلم.  وبحسب وزارة الخزانة 
ــإنّ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تــســتــهــدف تــحــديــداً 16 فــرداً  الأمــيــركــيــة فــ
رة الإيرانية التي  وكيانين يساهمون مباشرة في إنتاج الطائرات المسيَّ
استخدمتها طهران في هجوم 13 إبريل/ نيسان على إسرائيل.  من 
جهتها، استهدفت العقوبات البريطانية عدداً من الكيانات العسكرية 
رة  الإيرانية والأفراد والشركات الضالعة في صناعة الطائرات المسيَّ
الباليستية الإيرانية بهدف إغلاق باب مساعدات إيران  والصواريخ 
العسكرية لوكلائها في اليمن ولبنان وسورية والعراق ومنع المزيد من 
الهجمات على إسرائيل وإخلاء الساحة لقوّات الاحتلال الصهيوني 
للمضي قدماً في إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.  وقبل أيام، أدرج 
مشرعون أميركيون عقوبات على صــادرات النفط الإيرانية، بحيث 
تشمل توسيع نطاق عقوبات ثانوية على النفط بحيث تنطبق على 
أي صفقة تشتري فيها مؤسسة مالية صينية النفط من إيران، وذلك 
ضمن حزمة مساعدات مجلس النواب لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة 
ها بديل 

ّ
المحيطين الهندي والهادئ. غالباً ما يُنظر إلى العقوبات على أن

المستهدف  البلد  اقتصاد  الوخيمة على  عياتها  تدا إلى  للحرب نظراً 
ومواطنيه، وكذا قدرتها على زيادة التكاليف المالية لسلوكه العسكري 
والسياسي.  في الواقع، بدأ تاريخ العقوبات الغربية المفروضة على 
إيران مباشرة بعد قيام الثورة الإسلامية )1979-1978( وتأسيس 
في  طهران  في  الأميركية  السفارة  مقرّ  قتحام  ا فبعد  الجمهورية.  
نوفمبر/ تشرين الثاني 1979 واحتجاز 52 أميركياً لمدّة 444 يوماً، 
قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول الحكومة الإيرانية في البنوك 
فرضتها  التي  الجانب  الأحــاديــة  العقوبات  كتسبت  ا ثــمّ  الأميركية؛ 
 إدارة كلينتون، عندما تمَّ 

ّ
حدة ضدّ إيران زخماً في ظل

ّ
الولايات المت

في صناعة  تستثمر  التي  الأجنبية  الشركات  على  عقوبات  فــرض 
النفط والغاز الإيرانية؛ وبدأت بعد ذلك العقوبات المرتبطة بالبرنامج 
تــمَّ الكشف لأوّل مــرّة فــي عــام 2002 عن  ل عندما 

ُّ
الــنــووي بالتشك

ية في إيران، فقد فرضت الأمم المتحدة أربع  وجود مواقع نووية سرِّ
المرتبطة  الكيانات  ضــدّ  والتجارية  قتصادية  الا العقوبات  من  حــزم 
الأعــوام  والباليستي وجمّدت أصولها في  النووي  إيــران  ببرنامجي 
العقوبات  تكالبت  عــام 2012،  2006 و2007 و2008 و2010.  في 
حدة 

ّ
الدولية على إيران عندما انضمّ الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المت

رت جــرّاء ذلك أصــول البنك 
َّ
ــران، وتأث في فرض حظر نفطي على إي

ل كل من التركيز 
َّ
المركزي الإيراني والمعاملات بين البنوك، فقد شك

على صادرات النفط الخام الإيراني وتعاون الاتحاد الأوروبي نقطة 
الاختلاف الرئيسية بين هذه العقوبات وسابقاتها. 

لت فيه إيران  ت السنوات العجاف حتى عام 2015 الذي توصَّ واستمرَّ
الدائمون  الخمسة  )الأعــضــاء  تاريخي مع مجموعة 1+5  فاق 

ِّ
ات إلــى 

في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الصين وفرنسا وروسيا 
حدة، بالإضافة إلى ألمانيا( ينصّ على 

ّ
حدة والولايات المت

ّ
والمملكة المت

الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني 
منذ عام 2006، مقابل التزام إيران بتقييد برنامجها النووي. 

لكنّ فرحة إيــران لم تكتمل، فقد انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
فاق النووي التاريخي في عام 2018، وأعاد فرض 

ِّ
ترامب من ذلك الات

د عقوبات أخرى على  قت سابقاً، وشدَّ
ِّ
العقوبات الاقتصادية التي عُل

ترامب  إدارة  تكتفِ  ولــم  الإيــرانــيــة،  والنقل  لــبــنــوك  ا و النفط  قطاعات 
بــذلــك فحسب، بــل أدرجـــت الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي على قائمتها 
2019.  وكــرّت مسبحة العقوبات على إثر مقتل  الإرهابية في عام 
الأوروبـــي في عام  الاتحاد  إذ فــرض  أميني،  الإيرانية مهسا  الشابة 
قيادات في »شرطة  بينهم  إيرانيين  2022 عقوبات ضــدّ مسؤولين 
أنحاء  ت مختلف  التي عمَّ الاحتجاجات  قمع  الأخــاق« شاركوا في 
البلاد، وحــذت حــذوه الولايات المتحدة التي أدرجــت 25 فــرداً إيرانياً 
وثـــاث وســائــل إعــامــيــة مــدعــومــة مــن إيــــران عــلــى لائــحــة العقوبات 
أنّ هدف  اثنان على  الــذكــرى الأولــى لمقتل مهسا. لا يختلف  عشية 
الغرب الأول والرئيسي من عقوباته تلك هو إجبار إيران على وقف 
قدرتها  وإضعاف  العسكري  إنفاقها  وتقويض  النووي  برنامجها 
المالية على الاستثمار في المشاريع العسكرية. علاوة على ذلك لطالما 
ه الغرب من خلال عقوباته على إيران رسالة ضمنية إلى الدول  وجَّ
تــداء بــإيــران وتخفيف المنافسة  الأخـــرى فــي المنطقة لثنيها عــن الاقــ
الــواقــع، تكشف بيانات معهد استوكهولم  النووية في المنطقة.  في 
الدولي لأبحاث السلام عدم فعالية العقوبات الغربية وحملة الضغط 
تصفير  في  حدة 

ّ
ت لم ا الــولايــات  تمارسها  التي  الأقصى  الاقتصادي 

الإنفاق العسكري لإيران، فرغم فرض الأمم المتحدة لأربع حزم من 
 أنّ الإنفاق 

ّ
2006 و2010، إل العقوبات خلال الفترة الممتدّة ما بين 

ــران قــد ارتــفــع بــصــورة ملحوظة مــن 8.75 مــلــيــارات  الــعــســكــري لإيــ
دولار في 2006 إلى 13.56 مليار دولار في 2010؛ وواصل الإنفاق 
ارتفاعه حتى وصل إلى 16.49 مليار دولار في 2012.  وبعد فرض 
حدة حظراً نفطياً على إيران في عام 

ّ
الاتحاد الأوروبي والولايات المت

11.99 مليار دولار  2012، انخفض الإنفاق العسكري الإيراني إلى 
في 2013 ثمّ إلى 9.9 مليارات دولار في 2014 ليرتفع بعد ذلك إلى 
10.58 مليارات دولار في 2015. بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني 
ز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016، ارتفع الإنفاق العسكري  حيِّ
لإيران بصورة طفيفة من 12.26 مليار دولار في 2016 إلى 13.93 
الأسبق  الأميركي  الرئيس  انسحاب  بعد    .2017 فــي  دولار  مليار 
من الاتفاق النووي واستئناف فرض العقوبات على طهران في عام 
2018، انخفض الإنفاق العسكري الإيراني من 11.23 مليار دولار في 
2018 إلى 4.59 مليارات دولار في 2019 ثمّ إلى 3.03 مليارات دولار 
في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا أيضاً، ليعاود الارتفاع مرّة 
البلاد إلى 5.39 مليارات دولار  العقوبات السارية على  أخــرى رغم 
في 2021 ثمّ إلى 6.84 مليارات دولار في 2022. خلاصة القول، لقد 
تنهال عليها،  التي  الغربية  العقوبات  ف مع  التكيُّ إيــران من  نت 

َّ
تمك

التجارية محلياً  ــمــال  الأع بديلة لممارسة  طــرق  إيــجــاد  فــي  ونجحت 
 

ّ
ودولياً، واستطاعت أن تبرهن للغرب أنّ إنفاقها العسكري لن يجف
 من 

ً
وسيبقى قائماً لحماية مصالحها الداخلية والخارجية.  وبــدلا

 المشكلة من جذورها، 
ّ

ردع الاحتلال الصهيوني وكبح جماحه لحل
تستمرّ القوى الغربية في تضييق الخناق على إيران واستفزازها، 
 إلى مزيد من الدمار والخراب في المنطقة، وهذا 

ّ
الأمر الذي لن يؤدي إل

ل 
ُّ
تحديداً ما ترغب فيه أيضاً تلك القوى التي تبحث عن عذر للتدخ

في هذه المنطقة ونهب ما بقي من ثرواتها.

سلاح العقوبات وتقويض 
الإنفاق العسكري الإيراني

Wednesday 24 April 2024 Wednesday 24 April 2024
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أحمد مظهر سعدو

يتعيّ نجاح الثورات والانتفاضات بدلالة 
مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــهــا مـــن مــتــغــيّــرات 
وســـيـــاقـــات، تـــحـــرّك المـــيـــاه الـــراكـــدة وتعيد 
ــدّدات  ــاج الــــواقــــع المـــتـــحـــرّك وفـــــق مــــحــ ــتــ إنــ
جــديــدة، وعــلــى هــدي ديــنــامــيــات متجدّدة 
ــــراك الــشــعــبــي  ــــحـ ــواكــــب حـــالـــة الـ أخـــــــرى، تــ
ــقـــد تـــمـــكّـــنـــت ثــــورة  ــدانــــي الــــجــــاريــــة. فـ ــيــ المــ
نتفض 

ُ
السوريين، عبر حِراكِها السلمي الم

فـــي الــجــنــوب الـــســـوري )الـــســـويـــداء(، منذ 
أكثر من ثمانية أشهر، أن تعيد الحياة إلى 
 الحراك الوطني السوري الديمقراطي، 

ّ
جُل

الــذي كــاد أن يخبو، كما اقترب فعلياً من 
 نشاط 

ّ
أن حالة أشبه بالاستنقاع. ويبدو 

ــداء، ونــســائــهــا  ــويــ ــســ ــاب الــ ــبـ ــة( شـ ــ ــركـ ــ )وحـ
الفعاليات   

ّ
بكل الجميع  وشيّابها، وتآلف 

الـــوطـــنـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة مــــن أجـــل 
سورية الحرة المدنية، والعمل على أساس 
المفتقدة  المواطنة  دولــة  بناء  إلى  الوصول 
في سورية منذ عقود طويلة، وإصرارهم 
الحثيث عــلــى المــضــي فــي مــســارات العمل 
ثمّ اجتراح  الفاعل، ومن  السوري  الوطني 
الــروح  بعث  وأيــضــا  الحلول،  تلو  الحلول 
المـــعـــطـــاءة فـــي زوايـــــا ومــنــعــرجــات الــوطــن 
بدءاً  امتدادها،  على  وجغرافيته  السوري 
ــثــــاث«، ثـــم انــضــمــام  بــوثــيــقــة »المـــنـــاطـــق الــ
الساحل السوري وفعّالياته المعارضة لها، 
ه، على ما 

ّ
لتغدوا »المناطق الأربع«، ذلك كل

معتز الفجيري

اعتمد الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي الــعــاشــر من 
إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري مــيــثــاق الــهــجــرة 
الأوروبــــي، والـــذي يمهد لإدخـــال تغييرات 
ــعـــات  ــتـــشـــريـ ــيــــاســــات والـ ــي الــــســ ــ نـــوعـــيـــة فـ
قات 

ّ
الأوروبية في استقبال )وتنظيم( تدف

طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، 
ــاء  ــرّر اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الـــــــدول الأعـــضـ ــ ــقـ ــ والمـ
 .2026 عــام  شامل  بشكل  يها 

ّ
لتبن تمهيدا 

ويبدو أن اعتماد الميثاق في هذا التوقيت 
استهدف مواجهة النفوذ المتصاعد لليمين 
المتطرّف وتحييده، قبل أسابيع من إجراء 
السادس  الأوروبــي في  البرلمان  انتخابات 
المقبل، والتي تنافس  من يونيو/ حزيران 
فيها بقوّة أحزاب اليمين الشعبوية، حسب 
نتائج آخر استطلاعات للرأي. وقد صوّتت 
ــزاب  لــصــالــحــه فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي أحــ
اليمين والوسط، الليبراليين والاشتراكيين 
اليسار  أحـــزاب  وعــارضــتــه  الديمقراطيين، 
الاشتراكيين  والخضر وبعض  الراديكالي 
أنه  التي وجــدت  المتطرّف  اليمين  وأحـــزاب 

غير كافٍ للتصدّي للمهاجرين.
ــي 

ّ
ســيــزيــد هــــذا المـــيـــثـــاق، إذا مـــا جــــرى تــبــن

تكثيف  رسمي،  بشكل  بالكامل  سياساته 
تدفقات  تواجهها  التي  والمعاناة  المخاطر 
ــــون  ــئـ ــ ــــاجـ ــيــــة والـ ــنــــظــــامــ ــر الــ ــيــ ــــرة غــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــاق تـــدابـــيـــر  ــثــ ــيــ ــط. يـــضـــم المــ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر المـ
تــهــدف إلـــى رفـــع كــفــاءة )وقــــــدرات( أجــهــزة 
ــدول الأعـــضـــاء في  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والـ
ــات طــالــبــي الــلــجــوء وفحصها 

ّ
غــربــلــة مــلــف

الأهــــم، والأكــثــر  الأجــنــدة  لــكــن  ومتابعتها، 
ــارة لــلــجــدل، مـــا ســيــمــهّــد لـــه المــيــثــاق من  ــ إثـ
إيـــجـــاد فــــضــــاءات خــلــفــيــة خـــــارج الاتـــحـــاد 
قات الأفــراد، واحتجاز 

ّ
الأوروبــي لصد تدف

غـــيـــر المــــرغــــوب فــــي اســتــقــبــالــهــم وتــغــلــيــظ 
الرقابة والسيطرة على الحدود الأوروبية، 
وتـــنـــقـــات المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــن، 
ــلـــجـــوء. يــقــتــرح المـــيـــثـــاق أيــضــا  وطـــالـــبـــي الـ
تــســريــع إجـــــــراءات فــحــص طــلــبــات طــالــبــي 
الـــلـــجـــوء عـــلـــى الــــحــــدود الأوروبـــــيـــــة خـــال 
اعــتــقــالــهــم، وتــقــريــر مـــا إذا كــــان ســيــجــري 
ــى بــلــدانــهــم،  ــ اســتــقــبــالــهــم أو إعـــادتـــهـــم إلـ

يقظان التقي

لم تتراجع كثيراً مخاطر التصعيد ونشوب 
ــــط فـــي لعبة  ــر فـــي الـــشـــرق الأوسـ ــراع آخـ صــ
الـــردود بــن إيـــران وإســرائــيــل، واحتمال أن 
ة حــربــا أوســـع، حيث انتقل 

ّ
تثير حــرب غـــز

الأراضــي  باتجاه  المسيّرات  ليلة  العالم في 
ــن الـــــرؤيـــــة المـــلـــتـــزمـــة بـــالـــســـام  ــ المـــحـــتـــلـــة مـ
القضية  مــع  الكبيرة  والــتــعــاطــفــات  الــعــادل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــتــأثــيــر الــســيــاق الــســيــاســي 
ــنــــي لـــحـــرب الإبـــــــادة الـــتـــي تــمــارســهــا  والأمــ
ــيّـــرات مــعــادلــة  ــــى حـــيـــث مـــتـــغـ ــيــــل، إلـ إســــرائــ
العلاقات بــن إيـــران وإســرائــيــل، ومــا ينظر 
بــات تهديداً وجودياً  أنــه  الــغــرب على  إليه 

للكيان المحتل. 
أحــدث الــرد الإيــرانــي و»اســتــعــراض القوة« 
خروجاً من حرب الظل الدائرة بين الجانبين 
الاتصالات  حمّى  أشعلت  كبيرة،  تفاعلات 
الــدولــيــة مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى هــدنــة في 
ة، مــرفــقــة بــالــتــهــديــد الإســرائــيــلــي 

ّ
ــز قــطــاع غــ

باجتياح رفح، واستمرار القيود المفروضة 
عــلــى وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــى 
ة، وارتــفــاع حـــدّة المــواجــهــات فــي الضفة 

ّ
غـــز

الغربية وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان. 
ــك رغـــبـــة إســـرائـــيـــل فـــي تــعــزيــز  ويــعــكــس ذلــ
أمنها وتأمين حدودها، في ظل التهديدات 
بما  الــجــهــات،  مــن مختلف  تواجهها  الــتــي 
الإقليمية  التحالفات  بناء  تعزيز  ذلــك  فــي 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا  ــزيــ ــعــ ــدف تــ ــ ــهــ ــ والــــــدولــــــيــــــة، وبــ
وخارجها.  المنطقة  فــي  وتأثيرها  المتآكلة 
فـــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــســيــاســات 
شركائها  وتحركات  الإيرانية  والتحرّكات 
الإقليمية  الديناميكيات  على  كبير  تأثير 
ــك إســـرائـــيـــل إلــى  ــد يـــدفـــع ذلــ والـــدولـــيـــة. وقــ
ي استراتيجيات معينة للتصدّي لهذه 

ّ
تبن

ز المـــخـــاوف مــن اتــســاع 
ّ
الــتــحــدّيــات، وتــتــعــز

ــع لبنان  رقــعــة الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، ووضــ
والمنطقة على مفترق طرق في إطــار إعادة 

تشكيل التوازنات الجيوسياسية. 
في هــذه الأثــنــاء، كــان من المنتظر أن يبادر 
حزب الله إلى التهدئة لتحاشي الممارسات 
الــعــدوانــيــة، تــرجــمــة للرسالة  الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــس حــكــومــة  ــتــــي حـــمـــلـــهـــا الــــوســــيــــط رئــ الــ
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي وقــائــد  ــمـ تــصــريــف الأعـ
الــجــيــش جـــوزف عـــون إلـــى بــاريــس، بحيث 
قــرار مجلس  تنفيذ  فــي  التقدّم خطوة  يتم 
لــطــلــب  ســـيـــاســـيـــة  كــنــتــيــجــة   ،1701 الأمـــــــن 
ميقاتي من المجتمع الدولي مساعدة لبنان 
فــي مــجــالات عــديــدة، ومـــن فــرنــســا والــقــوى 
مختلف  لإقناع  نفوذها  استخدام  الدولية 
التيارات اللبنانية بانتخاب رئيس للبلاد 
يــحــظــى بــقــبــول جــمــيــع الأطـــــــراف مـــن أجــل 
طـــيّ صفحة الــفــراغ الــســيــاســي، والــوصــول 
ــة مــتــكــامــلــة، يــدعــى حـــزب الــلــه إلــى 

ّ
إلـــى ســل

ــرار أمــنــي  ــقـ ــتـ ــــى اسـ مــنــاقــشــتــهــا، تــفــضــي إلـ
وسياسي واقتصادي في لبنان. 

الفرنسية  الأجــوبــة  الــحــزب مناقشة  رفــض 
وجّهها  انــتــقــادات  مــع  أميركية(،  )بموافقة 
إلى مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، التي تتقاطع مع طروحات اللجنة 
الــخــمــاســيــة »فــصــل الـــوضـــع الــلــبــنــانــي عن 
ة«. وصــــعّــــد الــــحــــزب مــن 

ّ
الــــوضــــع فــــي غــــــــــز

»كتائب  مــع  العسكرية  وأعــمــالــه  تهديداته 
ــــوب، بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــنـ ــ ــــجـ ــام« فـــــي الـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الـ
اســتــئــنــاف الــحــشــد الــشــعــبــي عــمــلــيــاتــه في 
الــعــراق عقب عـــودة الــســودانــي، رفــضــا لأي 
غطاء أميركي تتكشف عنه زيارته الأخيرة 

إلى واشنطن.    
ــر هـــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــتـــنـــافـــس  ــهـ ــظـ تـ
الــســيــاســي والأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة. ويــمــكــن 
للطرفين الإيراني والإسرائيلي أن يتفاخرا 
بأبعاد  والــســيــاســيــة  العسكرية  بالنتائج 

عبد اللطيف السعدون

الـــخـــاصـــة الــــتــــي خـــرجـــنـــا بـــهـــا مــــن لــقــاء 
ــيّـــاع  ــة الـــــعـــــراق مـــحـــمـــد شـ ــكـــومـ ــيــــس حـ رئــ
المتحدة جو  الــولايــات  برئيس  السوداني 
ـــبـــاع 

ّ
بـــايـــدن أن الــبــلــديــن مــقــبــان عــلــى ات

علاقتهما  في  الثنائية«  »الشراكة  صيغة 
الإطــار  »اتفاقية  تفعيل  على  تعتمد  التي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« فـــي مـــجـــالات الــســيــاســة 
والــدفــاع والــطــاقــة والــصــحــة والاتــصــالات 
إعــادة  أن تكون  والقضاء، والتي لا تعدو 
إنتاج لما هو حاصل منذ الغزو الأميركي 
رتنا بمردوداتها مهندسة 

ّ
للبلاد، وقد بش

العلاقات بين البلدين سفيرة أميركا لدى 
ــداد ألــيــنــا رومـــانـــوســـكـــي، ووصــفــتــهــا  ــغـ بـ
بأنها ستكون »شاملة« و»مُستدامة«، أي 
وتعالج  شؤوننا،  كل  مع  ستتعامل  أنها 
ــل مـــشـــكـــاتـــنـــا، وقـــــد تــبــقــى مــعــنــا طـــول  كــ
العمر. وطيّبت رومانوسكي خواطرنا، إذ 
أخفت عنا أن هذه الشراكة ليست متكافئة 
ولا عــادلــة، وإنما هي »شــراكــة« مفروضة 
ت بلدا، ونصّبت على 

ّ
من قوة غاشمة احتل

ق مصالحها، وحيث 
ّ
حكمه من تــراه يحق

جعلت البلد لا حــوْل لــه ولا طــول، وليس 
بين حكّامه من يجرؤ على أن يعترض، أو 

حتى أن يناقش.
عـــرضـــت رومـــانـــوســـكـــي عــلــيــنــا أيـــضـــا في 
ــهــا »مـــقـــالـــة رأي« جـــردة 

ْ
ســـيـــاق مـــا ســمّــت

ـــل »الــــدعــــم 
ّ
بـــأصـــنـــاف مــــا قــــالــــت إنـــــه يـــمـــث

بلادها  قدّمته  الــذي  والحيوي«  المستدام 
إلى العراقيين على مدى الأعوام السالفة، 
ووثقته بأرقام عن ملايين الدولارات التي 
في  لمواطنينا  العراق خدمة  في  صرفتها 
مــجــالات بــنــاء الـــقـــدرات الأمــنــيــة، وتنمية 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، وإطــــــاق مــشــاريــع 
ــاء مــــــدارس  ــ ــنـ ــ ــل، وبـ ــمــ ــــدة وفـــــــرص عــ ــديـ ــ جـ
ــات ومــــــرافــــــق مـــــيـــــاه، ودعـــــم  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ومـــسـ

النازحين، والتطوير التكنولوجي... إلخ.
أن  مبكّرين  الــعــراقــيــون  اكتشف  وبــالــطــبــع، 
ــردة« هـــي صــفــر على  ــ ــجـ ــ حــصــيــلــة هــــذه »الـ
الشمال، ولم تدرّ عليهم لا سمنا ولا عسلا، 
ــوام الــعــشــريــن الــتــي  ــ بـــل مـــا حــصــل فـــي الأعــ
ــار  ــرّت مـــن مــــآس وآلام وانـــتـــهـــاكـــات ودمــ ــ مـ
شامل في كل مرافق الحياة والمجتمع يفوق 
أخــرى تعرّضت لحروبٍ  ما حــدَث لشعوبٍ 
ــا تــقــولــه  ــ ــتــــال، ومـ ــــزو أو احــ أوعـــمـــلـــيـــات غـ
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــتــخــصّــصــة يــدحــض 

في  والمراكمة  النجاحات  يبدو، واستمرار 
العمل  يات 

ّ
أيــدي تجل الوطني على  العمل 

الــوطــنــي فــي جــبــل الــعــرب وســهــل حـــوران، 
ــرّة، وأســهــم فــي إنتاج  كــلــه هــذه المـ

ُ
قــد آتــى أ

ــبــــادئ الــخــمــســة  وثــيــقــة وطــنــيــة تــحــمــل المــ
وتصقل الأفكار، عبر إنتاج وإشاعة حالة 
غير مسبوقةٍ في الحالة السورية، وقادرة 
عــلــى الــفــعــل، إذ عــمــل نــشــطــاء الـــســـويـــداء، 
وعبر أشهر عديدة، على فتح حوار مفيد 
 الــوضــع 

ّ
ــل بــشــأن مــبــادئ أولـــيّـــة تــامــس كـ

الــســوري، وتعيد بــنــاء الــحــيــاة فــي الــواقــع 
السوري على أسس جديدة، فالجميع قد 
أسهم في صياغة هذه الورقة/ الوثيقة، ثمّ 
مة 

ّ
أكثر من 60 تنظيماً ومنظ ــع عليها 

ّ
وق

ــة ســوريّــة على امــتــداد الجغرافيا 
َ

مُــعــارِض
السورية، بالإضافة إلى عشرات من الأفراد 
والـــنـــشـــطـــاء، بـــعـــد أن عـــجـــزت مـــتـــفـــرّعـــات 
السوريّة  الرسميّة  ة 

َ
عارَض

ُ
الم واستطالات 

ــــاث عـــشـــرة  ــثـ ــ ــا، خــــــال ســـنـــواتـــهـــا الـ ــهــ ــ
ّ
ــل كــ

النتاجات  هــذه  بمثل  القيام  عن  السابقة، 
أن  وبعد  اليوم،  ها 

ّ
ولعل والجدّية.  اللافتة 

واكــبــت احــتــفــالات الــســوريــن بــيــوم جــاء 
المستعمر الفرنسي عن أرض سورية إبّان 
نــضــالات شعبية ســوريــة كثيرة ومــريــرة، 
ــجَــة فــي تــاريــخ 19 

َ
ــت

ْ
ــن

ُ
 هــذه الوثيقة الم

ّ
لــعــل

تــؤسّــس لأن تكون  نــيــســان 2024  إبـــريـــل/ 
بداية مهمّة من أجل إنتاج وصياغة العقد 
الاجــتــمــاعــي الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــطــلــوب 
ـــرت فــيــه المــعــارضــة 

ّ
ــول، الـــــذي تـــعـــث ــ ــأمـ ــ والمـ

البيئة الآمنة لاستعادة السوريين قرارهم 
ز العودة الآمنة للمهجرين 

ّ
الوطني، ويحف

 
ّ

الحق الوصول لدولة  إلى  منهم، ويفضي 
ــهــم، 

ّ
والـــقـــانـــون والمـــواطـــنـــة لــلــســوريــن كــل

تحدد دستورها ونظام حكمها السياسي 

من  ــبــة 
َ

مُــنــتــخ تــأســيــســيــة  هــيــئــة  والإداري 
ــهــم فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. 

ّ
الــســوريــن كــل

ــن المــعــتــقــلــن،  رابــــعــــا، الإفــــــــراج الــــفــــوري عــ
ــن مــصــيــر المـــغـــيـــبـــن قــســريــا،  ــكـــشـــف عــ والـ
وإلـــغـــاء جــمــيــع الأحـــكـــام الــتــعــسّــفــيــة الــتــي 
ــة، 

ّ
طـــاولـــت شـــرائـــح المــجــتــمــع الـــســـوري كــاف

وأكــثــرهــا أهــمــيــة أحــكــام محكمة الإرهـــاب 
خت 

ّ
تلط  من 

ّ
كل الشرعية، ومحاسبة  غير 

أيديهم بدماء وحياة السوريين، وتحقيق 
القوات  العدالة الانتقالية. خامساً، خروج 
الطائفية والمتطرفة  الأجنبية والمليشيات 
ــان إلـــى جميع  ــ ــودة الأمــــن والأمــ ــ ـــة، وعـ

ّ
ــاف كـ

الأراضي السورية.
ــول، وبــــــوضــــــوح، إن هـــذه  ــ ــقــ ــ ــ ال ــن  ــ مـ ــد  ــ بـ لا 
السورية  الوطنية  والأســاســات  المــحــدّدات 
ـــهـــمّـــة، الـــتـــي يــجــمــع عــلــيــهــا الـــســـوريـــون 

ُ
الم

الــــــــيــــــــوم، ويــــــتــــــوافــــــقــــــون عــــلــــيــــهــــا، يـــمـــكـــن 
مــبــادئ، بل حالة  إعــان  اعتبارها بمثابة 
جــدّيــة وصــيــغــة يُــبــنــى عــلــيــهــا، كــمــا يمكن 
الاشتغال فيها وعبرها نحو إنتاج العقد 
الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي الــســوري الـــذي طــال 
يتمكنوا  ولــم  الجميع  وتقاعس  انــتــظــاره، 
مــن إنــجــازه بــعــد، لا بــدّ مــن أن يــكــون عقداً 
هم، 

ّ
 السوريين كل

ً
اجتماعياً حقيقياً شاملا

ــيـــات وقــــوى  ــنـ ـــنـــي أحــــــداً مــــن إثـ
ْ
ـــث

َ
ولا يَـــســـت

سياسية، وطوائف أيضاً.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل ســيــتــمــكــن نــشــطــاء 
الـــــــــحـــــــــراك الــــــوطــــــنــــــي فـــــــي جـــــبـــــل الـــــعـــــرب 
ــذه الــوثــيــقــة  ــ والـــجـــنـــوب الــــســــوري عـــبـــر هـ

الأكــثــر أهــمّــيــة، الــتــي حــصــل فــيــهــا ومعها 
مــا يشبه الإجــمــاع الــوطــنــي الـــســـوري، من 
فتمسك  حقيقياً،  تراكماً  فيها  يُحدثوا  أن 
الــســوري، وتؤسس  الــوطــنــي  ــة العمل 

ّ
بــدف

لمــا بــعــدهــا؟ وهـــل يمكن اعــتــبــار ذلـــك )كما 
للمعارضة  فاقعاً  إحراجاً  بعضهم(  يقول 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيّـــة؟ بـــمـــا أنـــهـــا عــجــزت 
وتعاجز كثير منها منذ سنين طويلة، ولو 
ــدة، عــن فــعــل أو إنــتــاج مــثــل ذلــك،  لمـــرة واحــ
كانت  قليلة  مــحــاولات  في  دائماً  رت 

ّ
وتعث

لــهــا، فــي هــذا المــضــمــار، نتيجة أوضاعها 
عــادة  الــتــي  ومصالحها،  ومحاصصاتها 
ل من الاهتمام بمن يحمل مثلها من 

ّ
ما تقل

المجتمع  سيتقبلها  وهــل  مصداقية.  دون 
الدولي والإقليمي والعربي المعني بالملف 
السوري أو الذي ما يزال يعتبر نفسه من 
أصــدقــاء الــشــعــب الـــســـوري، بــعــد أن هــرول 
التطبيع  كثير مــن هـــؤلاء الأصــدقــاء نحو 
ــاغـــون« وقـــاتـــل  ــتـ ــبـ ــكـ الـــبـــيـــنـــي مــــع »مـــلـــك الـ
الشعب السوري، ومن ثمّ دعواته المستمرّة 

إلى المشاركة في القمم العربية؟
فــهــنــاك كثير مــن المتابعين  الــعــمــوم،  وفـــي 
والمراقبين المعنيين بالشأن السوري يرون 
ـــخـــرج 

ُ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة خـــطـــوة مـــهـــمّـــة ت ــ فــــي هـ

الواقع السوري والمسألة السورية من حالة 
جديدة  بــدايــة  لتكون  الــكــبــرى،  الاستنقاع 
ــراج الــقــضــيــة الــســوريــة من  ــ تــســهــم فـــي إخـ

عنق الزجاجة، في المستقبل.
)كاتب سوري(

ــي.  ــ أو دول ثــالــثــة خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــالًا  ــــذه الإجــــــــــراءات إخـ ويـــمـــثـــل تـــســـريـــع هـ
ــبــــي الــــلــــجــــوء عــلــى  ــالــ جـــســـيـــمـــا بـــــقـــــدرة طــ
عـــرض قــضــايــاهــم بــشــكــل مــنــصــف وعــــادل، 
وحــصــولــهــم عــلــى الــدعــم الــقــانــونــي الـــازم. 
سياسة  تبنت  قــد  المتحدة  المملكة  وكــانــت 
مشابهة لتسريع إجراءات البتّ في طلبات 
إنكلترا  في  العليا  المحكمة  أن  إلا  اللجوء، 
خلصت في يونيو/ حزيران 2015 إلى عدم 
الميثاق  يوقف  لن  السياسة.  هــذه  قانونية 
أكثر عرضة  بــل سيجعلهم  الأفـــراد،  حركة 
للمخاطرة والمــوت للوصول إلــى الأراضــي 
الأوروبــيــة. وعلى الرغم من جهود أوروبــا 
فقد  الــجــنــوبــيــة،  عــلــى حـــدودهـــا  للسيطرة 
تــمــكّــن نــحــو 186 ألـــف مــهــاجــر ولاجــــئ من 
عبور رحلة الموت عبر المتوسط عام 2023.

ــر الــــتــــي يــــؤســــس لــهــا  ــيــ ــدابــ ــتــ ســــــتــــــؤدّي الــ
ــادة احــتــيــاج الاتــحــاد  ــ هـــذا المــيــثــاق إلـــى زيـ
الأوروبي لعلاقات استراتيجية ووثيقة مع 
المتوسّط،  جــنــوب  فــي  العربية  الحكومات 
والــتــي ستساهم فــي تحقيق المــكــوّن الأهــم 
ــثـــاق، وهــــو حـــراســـة الـــحـــدود  ــيـ فـــي هــــذا المـ
اللجوء  طالبي  وصــد  ــا،  لأوروبــ الجنوبية 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــــحـ ــــول إلـــــى الاتـ ــــوصـ قـــبـــل الـ
ــكــــرات لــفــحــص  ــعــــســ ــم فـــــي مــ ــ ــازهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
طــلــبــاتــهــم وتــقــريــر مـــن ســيــدخــل الاتـــحـــاد، 
ومـــن سيستمرّ احــتــجــازه أو يــتــم إرجــاعــه 
ــة. يُــكــســب هــــذا المــلــف  ــيـ ــلـ إلــــى دولـــتـــه الأصـ
مضادّة  ضغط  قــوة  المتوسط  جنوب  دول 
على دول الاتحاد الأوروبــي ومؤسّساتها. 
الــســنــوات الماضية  فــي  رأيــنــا بالفعل  وقـــد 
فــي أن تجعل تدفق  نجاح تركيا والمــغــرب 
المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء 
مـــصـــدر ضـــغـــط ومـــســـاومـــة ســيــاســيــة مــع 
ــاد الأوروبـــــــي. وبــالــتــزامــن مـــع طــرح  الاتـــحـ
المــــيــــثــــاق لــلــمــنــاقــشــة والـــتـــصـــويـــت داخــــل 
البرلمان الأوروبــي، وقع الاتحاد الأوروبــي 
ــــة الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ّ
ــراً خــــط ــ ــيـ ــ أخـ

الشاملة مع مصر، والتي يشكل فيها مكوّن 
الهجرة  المــدى في مكافحة  التعاون طويل 
ــا. وكـــان  غــيــر الــنــظــامــيــة عــنــصــراً جـــوهـــريـ
ــع مــذكّــرات تفاهم 

ّ
الاتحاد الأوروبـــي قد وق

والمــوريــتــانــيــة،  التونسية  الحكومتين  مــع 

ــة، عــلــمــا أن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي كـــان  ــ ــيـ ــ دولـ
في طهران  الــدفــاع  وزارة  مبنى  ليستهدف 
بــفــعــل الــغــطــرســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واقــتــصــر 
الحلفاء( على ضرب منطقة  )منعاً لمناكفة 

حساسية في أصفهان. 
 

ّ
حـــــزب الـــلـــه فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان بـــــات يــحــل

ويــهــدّد بحرب واسعة،  فاشلة،  دولــة  محل 
أم مع  الإيرانيين،  ليتناقش مع  هل يصعد 
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي ومــحــاذرة الحرب 
الفعلية؟ أم هو الخوف من الوضع الداخلي 
فـــي لــبــنــان »كــتــيــبــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــلــد« 
ــدام الــرؤيــة  ــعـ )نـــــواف المــــوســــوي(، أم هـــو انـ
الاســتــراتــيــجــيــة عــنــد الــلــبــنــانــيــن والــحــزب 
بتداعيات  يتسبّب  قــد  تصعيد  وأي  مــعــا. 
خــطــرة على الــســكــان المــدنــيــن )نــحــو مئتي 
ألف نازح(، ويأخذ البلد إلى الدمار الشامل 
مع استمرار التهديدات الإسرائيلية، سيما 
ة، 

ّ
غز الوحشيّة على  الحرب  تنتهي  عندما 

وتــقــتــرب ســاعــة الــحــســم عــلــى الـــحـــدود مع 
لــبــنــان.  مــقــدار كبير مــن الــقــلــق والمــخــاوف 
ــدور الــســيــاســي والــعــســكــري  والـــحـــذر مــن الــ
وانقسام،  استقطاب  مــوضــوع  الــلــه،  لحزب 
وهو يتعرض لانتقادات داخلية وخارجية 
تجاه المسائل التي يريدها محجوزة له في 
مجتمع متنوّع وديمقراطي، وهو يريد أن 
يكون مجلس الإدارة في كل شيء. وبتأثير 
ســلــبــي عــلــى الاســـتـــقـــرار الــوطــنــي، وعــرقــلــة 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لـــإنـــقـــاذ. فــيــفــقــد لــبــنــان 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ويــعــرّضــه 
لــلــعــقــوبــات والـــعـــزل الــســيــاســي والــتــدهــور 
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــــي عــــاقــــاتــــه الــــتــــجــــاريــــة والاقــ فـ
ــار  ومـــن الـــضـــروري الــنــظــر بــعــنــايــة فــي الآثـ
المحتملة لأي تحرك أو قرار يتخذه الحزب، 
أو أي جــهــة أخــــرى فـــي لــبــنــان، فــقــد تــكــون 
أمــام  للغاية  كبيرة  العسكرية  التعقيدات 
الأميركي  العسكري  التكنولوجي  الــتــقــدم 
ــفـــاف الأمـــيـــركـــي -  - الإســـرائـــيـــلـــي، والاصـــطـ
وروســي  إيــرانــي  تهديد  بمواجهة  الغربي 
ة 

ّ
متعدّد الوجوه. وجد الحزب في حرب غز

الماضي فرصة  الأول  أكتوبر/ تشرين  منذ 
من  حــمــاس  حــركــة  مــع  للتضامن  حقيقية 
ــقـــذائـــف الـــتـــي تطلق  خــــال الـــصـــواريـــخ والـ
بـــاســـتـــخـــدام  ردّ،  أي  الـــــبـــــاد.  ــنــــوب  جــ مــــن 
حيث   ،« ــرة 

ّ
مــشــف »رقــصــة  نفسها  الوسيلة 

الى عدم  الطرفان المتحاربان يسعيان  كان 
التمادي في مخاطر الانزلاق خلف المبارزة 

بالمدفعية على طول الحدود. 
فرصة أخــرى ألا يكون هو المستهدف بعد 
الـــغـــارة الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى القسم 

مــا أشــــارت إلــيــه رومــانــوســكــي، إذ وضعت 
منظمة الشفافية الدولية العراق، في أحدث 
تقرير لها، على قائمة »الدول الأكثر فساداً، 
ي الــفــســاد 

ّ
ــذ ــغــ ــيـــة«، حـــيـــث يــ ــافـ ــفـ والأقـــــــل شـ

العنف والصراع، ويعرّض حياة المواطنين 
العاديين إلى مخاطر.

إلى ذلك، تعمّدت رومانوسكي أن تسرّب لنا 
معلومة لتذكّرنا بمنة بلادها علينا، عندما 
قالت إن دولًا طرقت باب العراق، معلنة عن 
بــدائــل لمــا تــعــرضــه الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 
السفيرة ترى أن أيا منها لم يقدّم للشعب 
العراقي بقدر ما تفعله الولايات المتحدة كل 
للعراق  يــقــدّم  أن  يــوم، ولا يمكن لأيٍّ منهم 
الــعــراق  تــربــط  ومتساوية  متكافئة  شــراكــة 

ز ازدهاره مثل أميركا!
ّ
بالعالم وتعز

نفهم من »مقالة الــرأي« هذه التي كتبتها 
ــد أن  ــريـ ــتـــي تـ رومـــانـــوســـكـــي، الـــســـفـــيـــرة الـ
تــضــع بــصــمــاتــهــا عــلــى الـــخـــطـــوط الــحــمــر 
فعلت سابقتها »صانعة  كما  بــادنــا،  في 
المــلــوك« مــس بيل فــي زمــن الإنــكــلــيــز، أنها 
تؤكّد ما هو مؤكّد من دون أن تدري، وهو 
أن العراق وقع، رغماً عنه، في شراك قوّتين 
غــاشــمــتــنْ، أمــيــركــا الــتــي احــتــلــتــه، وإيـــران 
التي هيمنت عليه. وهكذا وجد العراقيون 
خــاص،  ولا  مختطفة،  دولـــة  فــي  أنفسهم 
انتزاعها مــن خاطفيها  فــي  أمــل  ولا حتى 
إلا من خلال مشروع وطني شامل يضمن 

حقوقهم في بلدهم.
يــبــقــى رهــــان بعضهم عــلــى إمــكــان إصــاح 
الــحــال وصـــولا إلـــى تغيير المـــآل مــن داخــل 
المــاثــلــة، وهـــو رهــان  الــســيــاســيــة«  »العملية 
ــــو الآخـــــــــر، وقــــــد أثـــبـــتـــت تــجــربــة  ــر هـ ــاســ خــ
ــرّة فــشــل دعـــوة كــهــذه،  الأعــــوام الــعــشــريــن المــ
ــن رفــــع رايـــــة الــتــغــيــيــر من  فــحــتــى بــعــض مـ
ثــــوار تــشــريــن، ودخــــل الـــبـــرلمـــان لـــم يتمكّن 
التي يعاني منها  التصدّي للمشكلات  من 
مواطنوه، وبعضهم أخذتهم ماكنة الفساد، 

وحوّلتهم إلى »مسامير« ملحقة بها.
وفــــي ظـــل كـــل هــــذه الــتــداعــيــات المــفــروضــة، 
نــكــون قـــد وقــعــنــا فـــي المـــحـــذور، وأصــبــحــت 
إقليمية  قـــوى  عــهــدة  فــي  حــلــول مشكلاتنا 
ودولــيــة ولــيــســت فــي أيــديــنــا، ومـــن دون أن 
نــجــد طــريــقــا واضــحــا لــلــخــاص، هــل نفهم 
مـــن هــــذا أن عــلــيــنــا أن نــســتــســلــم، ونــرضــى 
ــط لــنــا من 

ّ
بالقسمة الــضــيــزى، وبــمــا يــخــط

دون مناقشة أو اعتراض؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــك كــثــيــراً، كــمــا أصــابــهــا  الـــســـوريـــة قــبــل ذلــ
ي والــتــذرّر والانــفــاش، والمزيد من 

ّ
التشظ

الـــضـــيـــاع. ورقـــــة حـــــراك الـــســـويـــداء وجــبــل 
العرب أضحت وثيقة وطنيّة بامتياز، بعد 
أن يحصلوا  مــن  الــســويــداء  نشطاء  تمكّن 
عــلــى تــوقــيــعــات كــثــيــرة، كــمــا أســلــفــنــا، لم 
يتوقعها أحد، فشملت عدداً من القطاعات 
العريضة  السورية  الشعبية  والامــتــدادات 
والكبرى. فهل ستكون، بهذا الشكل وهذا 
الإخراج، بمثابة الاستفتاء الشعبي الأكثر 

أهمية الذي لم يحصل منذ زمن طويل؟
هذه الوثيقة/ الرسالة، القصيرة والمعبّرة 
هم، وإلى هيئة 

ّ
والموجّهة إلى السوريين كل

الأمم المتحدة، وكذلك إلى المجتمع الدولي 
السورية  القضية  عــن  الآخـــر  هــو  المنشغل 
رت 

ّ
والمسألة السورية، في كثير غيرها، أط

ــيــة 
ّ
فــــي: أولًا، أحــق تـــتـــركّـــز  بــنــقــاط خــمــس 

الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي، ســــــواء المـــســـتـــمـــر فــي 
الــســويــداء منذ ثمانية أشــهــر ضــدّ سلطة 
النظام أو ضد قوى الأمر الواقع العنصرية 
والمتطرّفة أو في أيّ منطقة سورية. ثانياً، 
التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في 
وحـــدة الــتــراب والــهــويــة الوطنية، ورفــض 
 

ّ
الحل تفعيل  ثالثاً،  الانفصالية.  المشاريع 
قــــرار مــجــلــس الأمــن  الــســيــاســي بمرجعية 
لعام   1 جــنــيــف  وبــيــان   ،2015 لــعــام   2254
الــصــلــة،  ذات  الـــدولـــيـــة  والـــــقـــــرارات   ،2012
والــدخــول الــفــوري فــي المــرحــلــة الانتقالية 
يهيئ  الـــذي  السياسي  التغيير  وتحقيق 

وقــريــبــا مــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، لتهيئة 
لتنظيم  خلفياً  فــضــاء  تــكــون  لكي  بلدانها 
حـــركـــة طــالــبــي الـــلـــجـــوء والمـــهـــاجـــريـــن غير 
لكن  الأوروبـــيـــة.  الـــدول  لصالح  الشرعيين 
ــــي مــع مــصــر هــو الأضــخــم  الاتــفــاق الأوروبـ
بالأساس  الأوروبـــي  الاتــحــاد  لرغبة  مالياً 
والسياسية  الأمنية  التداعيات  ب 

ّ
تجن في 

لانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، والاعـــتـــمـــاد 
على الدور المصري في احتواء آثار الحرب 
ة، واســتــمــرار الــصــراع الأهــلــي في 

ّ
على غـــز

السودان.
لقد أطلق الاتحاد الأوروبي مسار برشلونة 
 1995 عــام  المتوسّطية  الأوروبــيــة  للشراكة 
فــــي حـــقـــبـــة ســـيـــاســـيـــة شـــابـــتـــهـــا تــطــلــعــات 
ــة تــعــزيــز  ــراكـ ــشـ ــــذه الـ ــــأن تــحــفــز هـ كـــبـــيـــرة بـ
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان والــســام 
ــة والــــتــــواصــــل بــن  ــاديـ ــتـــصـ والــتــنــمــيــة الاقـ
الشعوب في الفضاء الأوروبي المتوسّطي. 
ــــان  إعـ ـــي 

ّ
تـــبـــن ــن  ــ مـ  

َ
ــا ــ ــامـ ــ عـ  29 ــد  ــعــ وبــ الآن 

والتوجهات  السياسة  تغيّرت  برشلونة، 
والمـــشـــكـــات جـــذريـــا فـــي أوروبــــــا والمــنــطــقــة 
للاتحاد  الأكبر  الطموح  وأصبح  العربية، 
الأوروبــــي، والـــذي يمثل الميثاق الأوروبـــي 
للهجرة واللجوء التعبير الأحدث عنه، هو 
تشييد جـــدار حــديــدي عـــازل ضــد شعوب 
من  السياسي  والتنصّل  المتوسّط،  جنوب 
الطاردة  البيئة  تفشي  )ومسبّبات(  جــذور 

للشعوب في الجنوب.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

القنصلي في دمشق، وبــأن يتخلى جزئياً 
ويقرأ  بالوكالة،  المواجهة  شريك  صفة  عن 
ثالثاً،  طرفاً  بوصفه  المواجهة  تكاليف  في 
بــانــتــظــار مــا ســتــصــل إلــيــه مــرحــلــة مــا بعد 
بشأن  السياسية  القضايا  فتطرح  الحرب. 
مع  الفلسطينية،  والقضية  حــمــاس  حــركــة 
السعي إلى محاصرة التطرّف في الحكومة 
لتسوية  والــضــغــط  اليمينية  الإســرائــيــلــيــة 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ الــــدولــــتــــن، وحــــيــــث تــســتــمــر الأخـ
الغربية  والضفة  برفح  التنكيل  ممارسات 
وتــصــعــد فـــي حــجــم عــمــلــيــاتــهــا ضـــد حــزب 
الله وإضعافه في لبنان وسورية، وإشهار 

تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.  
حــزب الله في حــرب استنزاف طويلة، رغم 
الــتــهــديــدات الــتــي تــرتــفــع وتــتــراجــع حيناً، 
لمجرد الاســتــفــزاز، ليس بهدف اخــتــراق، أو 
مشروع آخر. ذلك أن إيران قادته مع شبكة 
مــن المــلــيــشــيــات الــعــربــيــة لــفــرض مكاسبها 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا كـــقـــوة إقــلــيــمــيــة عــظــمــى، 
ويــمــثــل الــحــزب كــل شـــيء فــي خــدمــة إيـــران 
ــزاب الــتــي تضم الــروابــط الدينية  بــن الأحــ

والسياسية والعقائدية.
الحزب  حساسيّة  مــن  اللبنانيون  يخشى 
ــاع  ــ ــة عـــنـــف فــــي مــنــاقــشــة الأوضــ ــــن نـــزعـ ومـ
الــداخــلــيــة، وســـوف تنسب المــســؤولــيــة إليه 
حين تتعطل كل المــســارات لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، ولــإتــيــان بــمــواصــفــات حكم 
يعتمد عليه في إجــراء إصلاحات هيكليّة، 
ــــذي يشهد  الـ أو انـــفـــجـــار الـــوضـــع الأمــــنــــي، 
اهتزازات مناطقية بسبب النزوح السوري، 
وعنصرية  انتقامية  أعمال  من  يثيره  ومــا 
تعيد تشكيل صورة حرب أهلية )باسكال 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ســــلــــيــــمــــان(، إلـــــــى تـــعـــطـــيـــل اسـ
ــات رســـمـــيـــة وانــــتــــخــــابــــات بــلــديــة  ــتـــحـــانـ امـ
ــع تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة كــمــخــزون  ــائــ ووقــ
ــواد الــغــذائــيــة والأدويـــة  النفط والــقــمــح والمــ
الــتــام. الأكثر من ذلك  على صــورة الانهيار 
أن أولوية الحزب في النظام الإيراني ليست 
الــــدفــــاع عـــن »حــــمــــاس«، أو حــتــى الــقــضــيــة 
منشغلة  ــران  ــ إيـ عــــام.  بــشــكــل  الفلسطينية 
الذي  العسكري  النووي  مشروعها  بتطور 

سيشكل ضمانة لبقائها الأبدي. 
ــع« الــنــظــام  ــ إيـــــــران فــــي مـــعـــادلـــة الـــعـــاقـــة مـ
الشرير في إسرائيل« لا تدري ما إذا كانت 
ارتـــكـــبـــت خــطــأ أم لا فـــي مــرحــلــة الـــحـــروب 
»المــنــظــمّــة«، والأمــيــركــي يمسك الــعــصــا من 
الوسط، ويضغط للعودة إلى ما قبل عملية 
ومتابعة  دمــشــق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
ة وجنوب لبنان. 

ّ
المفاوضات بشأن حرب غز

هـــذا خـــاف وتــحــوّل عــقــائــدي عــلــى حساب 
ــذي تــخــلــى الــعــالــم  الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي، الــ
عنه وعن نضال بطولي لا مثيل له، وسط 
والاقتصار على  السياسية  الــرؤيــة  انــعــدام 
البعد الأمني في مقاربة كل ما يخصّه، وكل 
الاحتلال.  وزوال  الحرب  وقــف  يحتاجه  ما 

من دون ذلك لا معنى لشيء.
)إعلامي وكاتب لبناني(

وثيقة المبادئ الخمسة... اختراق حالة  الاستنقاع السوري

السلطويات العربية وميثاق اللجوء

لبنان نحو الانهيار

العراق وأميركا 
نحو الشراكة... ولكن!

أسهم العمل 
الوطني في جبل 

العرب وسهل حوران 
في إنتاج وثيقة 

وطنية تحمل 
المبادئ الخمسة 

وتصقل الأفكار بإنتاج 
حالة سورية غير 
مسبوقة قادرة 

على الفعل

بعد 29 عاماً من تبنيّ 
إعلان برشلونة، تغيرّت 
السياسة والتوجهات 

والمشكلات جذرياً

يخشى اللبنانيون من 
حساسيةّ حزب الله 

ومن نزعة عنف في 
مناقشة الأوضاع 

الداخلية

آراء

أرنست خوري

الفرنسية  الخارجية  وزيـــرة  ترأستها  التي  المستقلة  الحقائق  تقصّي  لجنة  تقرير 
السابقة كاترين كولونا، حول وكالة أونــروا للتثبت من حيادها، على ضوء الحملة 
الدولي  المجتمع  أن  ده 

ّ
أول ما يؤك أمــوراً كثيرة.  الإسرائيلية المسعورة ضدها، يثبت 

يمكن أن يكون صاحب عينين مفتوحتين على الحق، ويمكن أن يرفض مسايرة كذب 
للغرب،  المعادين  يُقال ذلك رغم إصــرار  العدوانية.  إسرائيل وجرائمها وسياساتها 
ظالماً كان أم مظلوماً، على وضع ذلك المجتمع الدولي بين مزدوجين عريضين يُقفلان 
الباب على العالم الرحب، ويفتحان شهيّة العيش على جزيرة معزولة لا يقطنها إلا 
الغرب  ليس كتلة صمّاء متراصّة، وأنه  التقرير أن هذا  المتشابهون. ثاني ما يثبته 
كل  رغم  والتعبير  التفكير  ولحرية  وللمشاكسة  للاختلاف  مجالات شاسعة  يتيح 
العيوب القمعية التي تعتري تجارب ديمقراطية غربية نشاهد منها أمثلة بالمئات على 
هامش الإبادة الإسرائيلية الحالية في غزّة. التقرير الذي سرّبت صحيفة الغارديان 
 في اليوم 

ً
البريطانية يوم الاثنين أجزاء من خلاصاته وتوصياته قبل أن يصدر كاملا

من  تها مجموعة 
ّ
تبن التي  الإسرائيلية  الأكاذيب  يفضح مصفوفة  )الاثــنــن(،  نفسه 

البلدان الغربية بعد عملية »حماس« في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقطعت 
على أساسها تمويلها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 
سمى اختصاراً »لجنة كولونا«، تجسد الغرب بامتياز. 

ُ
ولجنة التحقيق التي باتت ت

مقرّرتها فرنسية، وليست أي فرنسية، بل وزيرة خارجية صارت تسمى »سابقة« 
فقط منذ التاسع من يناير/ كانون الثاني 2024، أي أنها كانت شخصية أساسية 
في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل بعد صدمة »طوفان الأقصى«، وساهمت بفعالية 
ليصبح هجوم  فقط،  أكتوبر  السابع من  في  الصراع  تاريخ  بدء  لرواية  الترويج  في 
الفلسطيني حصراً، لا ردة فعل، وإن  »حماس« سبباً لا نتيجة، أو نتيجة للإرهاب 
كانت عدمية ونتائجها كارثية، على عقود من الاحتلال والاضطهاد والأبارتهايد. 
ومراجعة الوزيرة الفرنسية السابقة استندت إلى تقييم مفصّل قدمته ثلاث هيئات 
السويد، ومعهد ميشيلسن في  والنبرغ في  راؤول  بحثية غربية جــداً، وهي معهد 
النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لتأتي النتيجة واحدة: إسرائيل تكذب في 
»أونروا«. ليس هناك دليل على انتماء أي موظف من غزة في الوكالة  كل اتهاماتها لـ
)عددهم 13 ألفاً( إلى »منظمة إرهابية«، والمقصود حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
وجدت كولونا ومساعدوها ضرورة لكشف أن »أونــروا« تزوّد إسرائيل منذ 2011 
»لم  الإسرائيلية  الحكومة  وأن  التدقيق«،  أجل  بلائحة بأسماء جميع موظفيها »من 

تبلغ أونروا يوماً بأي قلق يتعلق بأي موظف«. 
الكتب  أن  التي وجب فضحها في تقرير كولونا مفادها  الثانية  الكذبة الإسرائيلية 
»أونـــــروا« تتضمّن مــحــتــوى معادياً  تــديــرهــا  الــتــي  ــدارس  المــ فــي  المــعــتــمــدة  التعليمية 
أجــريــت حول  غــربــيــة(  )كلها  بتحقيقات سابقة  الــوزيــرة  فــريــق  اســتــعــان  للسامية. 
المــوضــوع وخــلــص إلــى وجـــود بعض »المــحــتــوى الــعــدائــي«، لكن لا شــيء يشير إلى 
معاداة السامية. أحد المعاهد الألمانية )معهد جورج إيكرت( وجد مثالين فقط يعاديان 
السامية من 156 كتاباً مدرسياً، تمت إزالة أحدهما في الماضي وتغيير الآخر. إذاً، لا 

معاداة للسامية في المدارس الفلسطينية. 
أمام تقرير لا تشوب غربيته أي شائبة، لم يكن يتوقع من حكام تل أبيب إلا أن يقدموا 
الخارجية يسرائيل  وزيــر  ب 

ّ
عق الــكــذب.  مــن  أعلى  إلــى طابق  بهم  قفزة تصل  على 

 إن »2135 موظفاً من أونروا أعضاء في حماس والجهاد 
ً
كاتس على التقرير قائلا

مس مــدراء مــدارس أونــروا أعضاء في حماس«. أصــاب كاتس بقدر 
ُ
الإسلامي، وخ

العنزة لا  البسطاء بأن  لبناني شهير حــاول إقناع وفد من زوّاره  ما فعل سياسي 
تطير، فرووا له أن ضابطاً في الاستخبارات السورية من حكام لبنان قبل عام 2005 
أخبرهم مرّة بأن العنزة بإمكانها أن تطير، فما كان من السياسي اللبناني ذاك إلا 
ي كثيراً«. أما عند الإسرائيليين هذه 

ّ
أن عدّل فتواه لتصبح »العنزة تطير لكنها لا تعل

الأيام، فإن العنزة لا تطير فحسب، بل تتكلم وتجد كثيرين ممن يظنون أن ثغاءها 
تحفة موسيقية.

أنطوان شلحت

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على قــطــاع غـــزّة واستحقاقها لقب أطـــول حرب  مــع اســتــمــرار 
خاضتها دولة الاحتلال منذ تأسيسها، بدأت تتبلور في أوساط المحللين والمراسلين 
قال الحقيقة للجمهور 

ُ
الصحافيين الإسرائيليين فئة تحمل شعار: حان الوقت لكي ت

العريض. وتنطوي كلمة الحقيقة على مدلولاتٍ ومعانٍ كثيرة، ولكن في ما يرتبط بما 
عرّف الحقيقة اصطلاحًا بأنها الاتفاق مع ما هو قائم 

ُ
ننوي الغوص عليه يمكن أن ن

في الواقع. وأبرز ما تتغيّاه هذه الفئة أن تقول الحقيقة بالأساس حيال ما حققته هذه 
قه، من جملة الأهداف التي وضعت لها منذ البداية، وكانت بمثابة 

ّ
الحرب وما لم تحق

ها منذ يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. 
ّ
المسوّغ لشن

يمكن القول إن هذه الفئة جزء من إجماع إسرائيلي أوسع، على أن الأمر الأبرز الآن، 
ا في 

ً
 إسرائيليًا مطبق

ً
الحرب، أن هناك فشل أكثر من نصف عام على  بعد مــرور 

تحقيق أهدافها المعلنة؛ فالأسرى والرهائن الإسرائيليون بأغلبيتهم لم يعودوا، ولم 
الحدود  الله عن  يُبعد عناصر حزب   

ّ
العثور على حل هزم حركة حماس، ولم يتم 

ُ
ت

الشمالية، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين من سكان الشمال والجنوب لا يزالون 
نازحين في بلدهم، غير أن ما يسم استثنائيتها، إن صحّ التعبير، عائدٌ إلى تركيزها 
التي  سيما  ولا  الرسمية،  الإسرائيلية  الدعاية  تروّجها  التي  الأكــاذيــب  تفنيد  على 
يبثها الجيش.  وبمتابعة سريعة، يتبيّ أن أكاذيب الجيش تتعلق بأمرين: الأول، عدد 
ن من قتلهم أو اعتقالهم بين صفوف المقاومين الفلسطينيين، والذي تنفيه 

ّ
الذين تمك

نت من إعــادة تنظيم نفسها بسرعة في منطقة 
ّ
 حقيقة أن حركة حماس تمك

ً
مثلا

شمال قطاع غزّة التي احتلها الجيش الإسرائيلي ودمّرها، وهي اليوم الجهة الأقوى 
بالنسبة إلى سكان هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن ننوّه بأنه حتى صحيفة 
عنونت  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  لرئيس  بــوق  بمثابة  هي  التي  هيوم«  »يسرائيل 
لــدوافــع حزبيّة سياسية،  وإن  الجيش،  بيانات  تناولت  التي  الأخــيــرة  تقاريرها  أحــد 
بالعبارة الآتية »يجب قول ما يلي: أرقام الجيش الإسرائيلي تخفي الحقيقة«. والأمر 
الثاني حجم الخسائر البشريّة التي تكبّدها الجيش الإسرائيلي والتي لا تنحصر في 
ا عدد الجرحى وحالات الإصابات ونسبة 

ً
عدد القتلى بين صفوفه، بل تشمل أيض

الإعاقات الدائمة والإعاقات في مجال الصحة النفسيّة، بما في ذلك القلق، والاكتئاب، 
واضطراب ما بعد الصدمة، وصعوبات التكيف والتواصل، وحالات الهلوسة والذهان 
أن يزيح عن كاهله المسؤولية عن الإخفاق  إلى  أداتيًا  الجيش  وغيرها. يهدف كذب 
الــذي أدّى إلــى نجاح عملية طوفان الأقــصــى، وإلــى الفشل في الــوصــول إلــى النتائج 
المرجوّة في الحرب، في حين أن كشف بعضهم هذا الكذب يرمي بجلاء إلى حصر 

تلك المسؤولية وذلك الفشل في قيادة الجيش. 
مع ذلك، يمكن العثور على أصــوات قليلة تسعى إلى اكتشاف الحقيقة التي يجري 
إخفاؤها من المؤسّسة العسكرية أو المؤسّسة السياسية. ومن فيض الحقائق الأخرى 
التي قال بعض أفراد هذه الفئة إنه ينبغي إشهارها أمام الجمهور أن إعلان خروج 
الفرقة 98 من منطقة خانيونس يوم السابع من إبريل/ نيسان الحالي جاء ليعلن ما 
كان معروفاً لكثيرين منذ فترة، ومؤدّاه أنه منذ ما قبل هذا الخروج بأكثر من شهر، 
غــزّة، ولا تقويض، ولا  الجيش الإسرائيلي يخوض عملية حسم في قطاع  ما عــاد 
خرى التي ليس لها مغزى عسكري، مثلما يؤكد أحد كبار الباحثين 

ُ
كل الكلمات الأ

في معهد أبحاث الأمن القومي. وبرأي هذا الباحث نفسه، شعر الجيش باليأس من 
بلورة غلاف  نتنياهو وحكومته  رفــض  عندما  الأولــى،  مرتين:  السياسية  المؤسّسة 
سياسي للحرب من دونه يصبح العمل العسكري بلا معنى حقيقي؛ والثانية، عندما 
رفضت المؤسّسة السياسية، لأسباب تتعلق بمصلحتها فقط، أن تأمر بالانتقال إلى 
مرحلةٍ أخرى من الحرب، وهي مرحلة إقامة خطوط دفاعية، والانطلاق منها للقيام 

بعمليات موجّهة استخباراتيًا وتستهدف ضرب إعادة تنظيم حماس.

مروان قبلان

المقبلة  الستة  الأســابــيــع  مــدى  على  الاقــتــراع  إلــى صناديق  هندي  مليار  نحو  جه 
ّ
يت

انتخاب في  أكبر عملية  والــولايــات، في  المركز  برلمان وحكومة جديدة في  لاختيار 
ع أن يفوز في هذه الانتخابات حزب بهاراتا جاناتا القومي الهندوسي 

ّ
العالم. ويتوق

ى على 
ّ
الذي يحكم البلاد منذ عام 2014 بقيادة رئيس الوزراء نارندا مودي، الذي تبن

الديمقراطية  القيم  عن  بعيدا  الهند  أخــذت  الماضية سياساتٍ  العشر  السنوات  مدى 
داخــلــيــا وســيــاســاتــهــا المــنــاصــرة لــحــقــوق الــشــعــوب المــضــطــهــدة خــارجــيــا. وتخشى 
منظمات حقوقية عالمية من أن يحوّل مودي الهند من »أكبر ديمقراطية في العالم« 
إلى ديكتاتورية مضطربة نتيجة محاولاته إنشاء دولة قومية للهندوس فيها. والملفت 
أن الهند صارت تطارد معارضيها خارج الحدود وتقتلهم، كما حصل العام الماضي 
مع أحد الناشطين »السيخ« الذي جرى اغتياله في كندا، ما أدّى إلى أزمة دبلوماسية 
من  غير مسبوقة  أجــواء  في  الانتخابات حاليا  وتجري  البلدين.  بين  غير مسبوقة 
بمن فيهم شخصيات  المعارضة،  عــديــدون من زعماء  يقبع  والإرهـــاب، حيث  القمع 
من حزب المؤتمر، التاريخي الذي قاد البلاد بزعامة المهاتما غاندي نحو الاستقلال، 
ان( 

ّ
السك السجون. ويتعرّض المسلمون، وعددهم نحو 220 مليوناً )15% من  في 

خصوصاً، لحملات ترهيب منظمة تقوم بها تنظيمات ومليشيات هندوسية متطرّفة.
لــإســام، وليس فقط  المعادية  الأخــرى  القوى  الهند تتلاقى مع  أخــذت  خارجياً، 
ــتــطــرّف والإرهـــــاب،  ــنٌ يــشــجّــع عــلــى ال ــه ديــ ــــام الــســيــاســي، بــزعــم أنـ تـــيـــارات الإسـ
الهند  وتعد  للمفارقة(.  أيــضــا،  عربية  )ودول  إسرائيل  الــقــوى  هــذه  مقدّمة  وفــي 
المزعومة ضــد »الإرهـــاب  الــحــرب  فــي  المنطقة  فــي  الرئيس  الــيــوم حليف إسرائيل 
الإسلامي«. ورغم عدم صحّة الأنباء عن وجود متطوّعين هندوس يقاتلون في 
صفوف الجيش الإسرائيلي في غزّة، إلا أن الهند كانت مصدراً لأكبر موجة عداء 
للشعب الفلسطيني، ومناصرة إسرائيل، على وسائل التواصل الاجتماعي، غداة 
إسرائيل،  أصــول هندية في  يهودي من  ألــف  )هناك 85  الأقصى  عملية طوفان 

وبالتأكيد شارك بعضهم في حرب غزّة(.
وكان مودي أول زعيم دولة أجنبية يُبرق إلى نتنياهو في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، معرباً »عن دعمه إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة«. ولم يكن في هذا 
ابتعاد عن الموقف الهندي التقليدي من القضية الفلسطينية، بل يتناقض أيضاً مع 
الهند عن التصويت لصالح قــرارٍ يدعو  العالمي منها، حيث امتنعت  موقف الجنوب 
الــنــار فــي غـــزّة فــي الجمعية العامة لــأمــم المتحدة فــي 31 أكتوبر  إلــى وقــف إطـــاق 
2023 )المفارقة أن الهند كانت الدولة الوحيدة غير العربية التي صوّتت ضد انضمام 
التحرير  المتحدة عام 1948 وصوّتت لصالح الاعتراف بمنظمة  الأمــم  إلى  إسرائيل 
آخــرون في  قــادة  الفلسطيني عام 1975(. فيما دعا  للشعب   شرعياً وحيداً 

ً
ممثلا

حزب بهاراتا جاناتا إسرائيل إلى »عدم إبداء الرحمة« في حربها على غزّة، وسعى 
الهند في  مــا تواجهه إســرائــيــل فــي فلسطين ومــا تواجهه  بــن  الــربــط  إلــى  هم 

ُ
بعض

كشمير، وفي معركتها مع تنظيماتٍ إسلامية تسعى إلى استقلال الإقليم عن الهند 
الغرب  في  نشأوا  الذين  الهنود  موقف  أن  الملفت  الباكستاني.  الشطر  مع  وتوحيده 
 رئيس وزراء 

ً
 سوءاً على هذا الصعيد )خذ مثلا

ّ
وتبوأوا مناصب رفيعة فيه لا يقل

هيلي(.  نيكي  المتحدة  الولايات  في  الرئاسية  حة 
ّ

والمرش سوناك،  ريتشي  بريطانيا 
ورغم أن لنا مشكلات مع قوى كثيرة في العالم )الصين، روسيا، الولايات المتحدة... 
ل 

ّ
إلخ(، إلا أن الهند، ولظروف تاريخية وثقافية لا يتسع المجال لذكرها، سوف تشك

تتحوّل  هــذا فيما  المستقبل. يحدُث  يواجهنا في  الــذي  الأكبر  التحدّي  الأرجــح  على 
الهند إلى الشريك الاقتصادي الأكبر لبعض دول الخليج العربية، وتطمح بمساعدتها 
 الصين »مصنعاً للعالم«، عبر إنشاء الكوريدور الاقتصادي الهندي - 

ّ
للحلول محل

الشرق أوسطي - الأوروبي.

تقرير كولونا... عنزة ولو طارت غيض من فيض حقائق غائبة 
في الحرب

مشكلتنا الكبرى المقبلة مع الهند
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خلال تشييع مقاتل من حزب الله، جنوبي لبنان، 
17 إبريل )فرانس برس(



تصاعد الانتهاكات الحقوقية في ليبيا

أمراض 
معدية 

في 
غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

ــاد اعـــتـــراف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة  أعــ
ــواء المـــتـــقـــاعـــد خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر بـــوفـــاة  ــ ــلـ ــ لـ
دغمان  ســراج  الليبي  السياسي  الناشط 
الــحــريــات إلــى واجهة  انــتــهــاك  فــي سجونها ملف 
المشهد في البلاد. وجرى تداول أنباء في الأوساط 
المحلية الليبية، السبت، عن مقتل دغمان المحتجز 
منذ ستة أشهر في سجون بنغازي، قبل أن ينشر 
جهاز الأمــن الداخلي في بنغازي بياناً يؤكد فيه 
وفاته »إثر سقوطه على رأسه عن جدار عالٍ خلال 
محاولته الهرب من السجن«. وبرر البيان الأمني 
اجتماعات لإسقاط  اعتقال دغمان بمشاركته في 
الــبــاد، وقال  في  والعسكرية  السياسية  الأجــســام 
ــيـــل بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن قــبــل الــنــيــابــة  حـ

ُ
ــه أ إنــ

ــن الــداخــلــي،  الــقــضــائــيــة عــلــى الاحــتــجــاز لـــدى الأمــ
وهو ما نفته أسرة دغمان في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، مؤكدة أن دغمان ورفاقه اعتقلوا من 

قبل الأمن، ولم يعرضوا على النيابة.
قلقهم  عــن  والحقوقيين  النشطاء  مــن  كثير  وعــبّــر 
البالغ على مصير رفاق دغمان المحتجزين، وهم 
البعجة،  فتحي  كــنــدا،  لـــدى  الــســابــق  ليبيا  سفير 
والناشطان  البشاري،  طــارق  السياسي  والناشط 

قلوا 
ُ
اعت وقــد  العريبي،  وســالــم  الدعيسي،  نــاصــر 

جــمــيــعــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي عند 
وصــولــهــم إلــى بــنــغــازي قــادمــن مــن خـــارج الــبــاد، 
مشاركتهم  خلفية  على  اتــهــامــات  إليهم  ووُجــهــت 
التي  الأمنية  الاخــتــراقــات  ناقشت  اجتماعات  فــي 
تــرتــكــبــهــا أجـــهـــزة حــفــتــر الأمـــنـــيـــة. وتـــكـــاد تجمع 
الــنــشــطــاء المهتمين بقضية وفـــاة ســراج  شــهــادات 
دغمان على أنه تعرّض للتصفية الجسدية خلافاً 
خـــال محاولة  مقتله  يــزعــم  الـــذي  الأمــنــي  للبيان 
الهرب، في حين يطالب عــدد منهم بضرورة فتح 

تحقيق في مقتله.
ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )أهلية( 
»الــكــاذب«، مشيرة إلــى أن  بــيــان الــجــهــاز الأمــنــي بـــ
دغــمــان »تــوفــي فــي ظـــروف غامضة بعدما اعتقل 
الــعــامــة«. واعــتــبــرت،  النيابة  مــن دون عــرض على 
ــة جــهــاز الأمـــن الــتــي تشير إلــى  فــي بــيــان، أن روايــ
وفــاة دغمان بسقوطه عن جــدار »غير مستساغة 
لملابسات وأسباب الوفاة، وهي تبرير غير مقبول 
للقتل، كما أنها رواية الطرف المتهِم الذي لا يمكن 
أن يكون القاضي والحكم والجلاد«، مذكّرة بواقعة 
سابقة مشابهة لمقتل لاعب الكرة في بنغازي، عادل 
قادير، الذي قضى تحت التعذيب خلال الشهرين 
باهتمام  ورفاقه  دغمان  اعتقال  وقوبل  الماضيين. 

واسع في الأوساط الليبية، إذ أكد وزير الداخلية 
الأســبــق، عــاشــور شــوايــل، براءتهم مــن الاتهامات 
التي نسبت إليهم على إثر تنظيمهم ورشــة عمل 
تحدثوا فيها عــن حــادثــة انهيار ســد درنـــة، كذلك 
طــالــب بــيــان مــشــتــرك لأحــــزاب ليبية قــيــادة قــوات 

حفتر بضرورة إطلاق سراحهم.
ــقـــرحـــي إن  ــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي رمــــــزي المـ ــقــــول الـ ويــ
»الغموض لا يحيط بظروف مقتل دغمان ومصير 
رفاقه الآخرين فقط، بل أيضاً بأسباب اعتقالهم«، 
»العربي الجديد«: »يبدو أن ورشة العمل  مضيفاً لـ
الــتــي نــاقــشــت انــهــيــار ســـد درنـــــة، والـــكـــارثـــة الــتــي 
سبّبها، لامست قضية التعاطي الأمني من جانب 
قـــــوات حــفــتــر مـــع الــقــضــيــة، وهــــو مـــوقـــف غــامــض 
ت أجهزة حفتر الأمنية وقتها حملة 

ّ
أيضاً، إذ شن

اعتقالات بحق من شاركوا في تظاهرة نظمت في 
مدينة درنة للمطالبة بالتحقيق في انهيار السد«. 
ويشير المقرحي إلى أن »واقعة مقتل دغمان تفتح 
الكثير مــن المــلــفــات الــتــي مــن الـــضـــروري اضــطــاع 
وهي  فيها،  بالتحقيق  والــقــضــاء  الــعــامــة  النيابة 
الانتهاكات  مــن  فــي سلسلة طويلة  جــديــدة  حلقة 

التي تجري في بنغازي، وفي أنحاء البلاد كافة«.
متابعة  أي  دون  مــن  الانتهاكات  استمرار  ويــؤكــد 
 إن »الإشكال الأكبر يتمثل بكون 

ً
أو معاقبة، قائلا

الــجــمــاعــات المــنــتــهــكــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات تعمل 
تــحــت مــســمــيــات أمــنــيــة أو حــكــومــيــة، وتــتــخــذ من 
ذلك ستاراً للتعمية على جرائمها، وكذلك جرائم 
كانت  الانتهاكات  آخر  السياسي.  الصراع  أطــراف 
اعـــتـــقـــال زعـــيـــم قــبــلــي فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، وهــو 
مصباح أبو سبيحة، وهو من أنصار نظام معمر 
القذافي، على خلفية تأييده لانخراط رموز النظام 
ــقــل إلـــى ســجــون 

ُ
الــســابــق فـــي الانــتــخــابــات، وقـــد ن

بنغازي، ومصيره لا يزال مجهولًا«.

مجتمع
أحدث  في  الثلاثاء،  بــاريــس،  العاصمة  في  الفرنسية مهاجرين من مخيم مؤقت  الشرطة  طــردت 
عملية ضمن ما تصفها منظمات إغاثة بحملة »تطهير اجتماعي« تسبق دورة الألعاب الأولمبية 
أكبر مخيم عشوائي في فرنسا بإحدى  الشرطة  أيــام من إخــاء  العملية بعد  الصيفية. وجــاءت 
»الهدنة«  انتهاء  بعد  ربيع  كل  في  المهاجرين  إزالــة مخيمات  وتتكرر  بــاريــس.  ضواحي جنوبي 
الــتــي تعمل مع  الإغــاثــة  أن منظمات  الــتــدابــيــر. بيد  السلطات هــذه  تــوقــف خلالها  الــتــي  الشتوية 
)أسوشييتد برس( المهاجرين تقول إنها باتت مكثفة قبل دورة الألعاب الأولمبية. �

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن قارة آسيا كانت الأكثر تضرراً من الكوارث 
وقالت  ــــراراً.  وأضـ والــعــواصــف ضحايا  الفيضانات  فقد خلفت   ،2023 عــام  فــي  بــالمــنــاخ  المرتبطة 
الأمينة العامة للمنظمة، سيليستى ساولو، إن »2023 كان العام الأحرَّ على الإطلاق الذي شهدته 
بلدان آسيا طوال تاريخها، إلى جانب ما شهدته من ظروف متطرفة تراوحت بين الجفاف والحر 
والفيضانات والعواصف«. وترتفع درجات الحرارة في آسيا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، 
)فرانس برس( وهذا الاتجاه تضاعف في الفترة بين 1961 و1990. �

آسيا الأكثر تضرراً من كوارث 2023 المناخيةالشرطة تزيل مخيماً لمهاجرين في وسط باريس

ر المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق 
ّ
حـــذ

ــتـــشـــار  الإنــــــســــــان مـــــن تـــــزايـــــد خــــطــــر انـ
الأمــراض المعدية في قطاع غــزة، مشدداً 
عــلــى تـــزايـــد الـــتـــهـــديـــدات الــصــحــيــة منذ 
العدوان الإسرائيلي. وأكد المرصد  بداية 
الحقوقي في تقرير أن الموت بات يلاحق 
ســكــان قــطــاع غـــزة، فــبــمــوازاة الهجمات 
انتشار  من  الأهالي  يعاني  الإسرائيلية، 
المــيــاه الملوثة،  الأوبــئــة والأمــــراض بسبب 
ــات الــحــرارة،  والاكــتــظــاظ، وارتـــفـــاع درجــ
الأدويــة  الصحي، وشــحّ  النظام  وانــهــيــار 
النفايات  وتــراكــم  التعقيم،  ومستلزمات 
في أنحاء القطاع. وانتقد المرصد، ومقره 
فــي جــنــيــف، اســتــمــرار جــيــش الاحــتــال 
الصحي،  النظام  من  بقي  ما  تدمير  في 
وحــرمــان الأهــالــي مــن الــخــدمــات الطبية 
وعرقلة  الــضــروري،  والــعــاج  الأساسية 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، مـــحـــذراً مـــن أن 
الأطفال، خصوصاً المواليد الجدد، وكبار 
الــســن، وأصــحــاب الأمـــراض المــزمــنــة، هم 
الأكــثــر تــأثــراً. ورصـــد التقرير اضــطــرار 
القطاع إلى استخدام مياه ملوثة  سكان 
غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب فـــي ظـــل تعطل 
الرئيسية، وتضرر  المياه  غالبية خطوط 
أنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي، مــشــيــراً إلــى 
ارتـــبـــاط المــــاء المـــلـــوث بــانــتــشــار أمــــراض 
والدوسنتاريا  والإســهــال  الكوليرا  مثل 
والالتهاب الكبدي الوبائي. ولفت المرصد 
ــــى تـــراكـــم أكــثــر من  الأورومـــتـــوســـطـــي إل
الصلبة في  النفايات  مــن  ألــف طــن   270
التجمعات السكانية والطرق والساحات، 
بــمــا فــي ذلـــك الــنــفــايــات الــصــحــيــة، وذلــك 
ما  النفايات،  إدارة  تدمير مرافق  بسبب 
ذاتــه،  بحدّ  بيئية وصحية  كارثة  يشكل 
ويهدد بأن يكون مصدراً آخر لانتشار 

أمراض وأوبئة.
)العربي الجديد(

شهدت ليبيا وقوع 276 شخصاً ضحية انتهاكات 
 ،2023 عام  خلال  مسلحة  مجموعات  ارتكبتها 
ووثق تقرير لمنظمة رصد الجرائم )أهلية(، مقتل 
مناطق  داخل  عسكرية  عمليات  خلال  مدنياً   20
مسكونة، ومقتل 13 آخرين خارج نطاق القانون، 
والعثور على 12 رفات بشرية في مقابر جماعية، 

وتعرضّ نحو 90 شخصاً للإخفاء القسري.

جرائم متكررة

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

تلوث المياه ينشر الأمراض في غزة )محمد عابد/ فرانس برس(

16
آراء

بشرى المقطري

يــــأتــــي الــتــصــعــيــد الإســــرائــــيــــلــــي - الإيــــرانــــي 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــبــــط اسـ ــاق إعـــــــــــادة ضــ ــ ــيـ ــ ـــــي سـ فـ
الــــردع ومــحــاولــة فـــرض مــعــادلــة جــديــدة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، فــبــعــد جــــولات من 
ــــروب الــظــل،  ــركّـــز مــعــظــمــهــا فـــي حـ الـــصـــراع تـ
قواعد  المتبادلة  العسكرية  الهجمات  غيّرت 
ــرفــــن إلـــى  ــطــ ــــن الــ الاشــــتــــبــــاك الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـ
ــة المـــبـــاشـــرة، وذلـــــك بــاســتــهــدافــهــمــا  ــهـ المـــواجـ
 
َّ
تتبن لم  إسرائيل  أن  ومــع  الجغرافي،  العمق 
الهجوم الأخير على إيــران الذي طاول إقليم 
فــي سورية،  مــواقــع  إلــى  أصفهان، بالإضافة 
ــتــــواء تــبــعــات  فــيــمــا حـــرصـــت إيــــــران عــلــى احــ
الجولة  في  اللافت  فإن  الإسرائيلي،  الهجوم 
الأولــــى مــن مــعــركــة الــــردع هــو جــبــهــة إســنــاد 
ــران مـــن الـــوكـــاء وطــرقــهــم فـــي الـــدفـــاع عن  ــ إيـ
حليفهم، وانعكاس ذلك على مركزهم المحلي.  
ــا كـــان  ــ الـــتـــحـــرّك فــــي مــحــيــطــهــا الـــقـــومـــي، أيـ
مع  والمذهبية  السياسية  التنافسات  حجم 
د مركز إيران في صراعها 

ُ
خصومها، يعض

مع إسرائيل، ليس عسكرياً، وإنما بوسائل 
الــتــي تمتلكها.  الــــردع والــضــغــط المــتــعــدّدة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي يعتمد على  كـــان  وإذا 
إلــى جانب تحالف غربي  العسكرية،  القوة 
قــوة إسناد عسكرية وطوقاً  واســع، أصبح 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل، فــإن المــجــال الحيوي 
ــادي لإســـرائـــيـــل،  ــ ــعـ ــ المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي المـ
كونها دولة استيطان، يجعلها تتحرّك في 
 معزولة في 

ّ
محيط مناوئٍ لها، بحيث تظل

مخاوف  استثمرت  وإن  المحتلة،  الأراضــــي 
الإقليمي  النفوذ  تنامي  من  العربية  الــدول 
الإيــرانــي، إلــى جانب أن وجــودهــا فــي بيئة 
إلــى إسناد  لها يجعلها في حاجةٍ  مناوئة 
عــســكــري كــبــيــر فـــي أي مـــواجـــهـــةٍ مــحــتــمــلــةٍ 
ــران، وهــو مــا أكّـــده الــهــجــوم الإيــرانــي  مــع إيــ
وبريطانيا  أميركا  ودخـــول  إســرائــيــل  على 
فيما  عنها،  للدفاع  موحّدة  وفرنسا جبهة 
ــضــاف إلى 

ُ
تعتمد إيـــران على عــوامــل قــوة ت

قــوتــهــا الــعــســكــريــة، وذلــــك بــــــإدارة نــطــاقــات 
ــا وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا خــــــــارج أراضـ نــــفــــوذهــ
عـــســـكـــريـــا فــــي حــــــالات الـــتـــهـــديـــد وذلــــــك مــن 
الإيراني  الهجوم  خلال وكلائها، فقد شكّل 
أول اختبار واقعي لفعالية الوكلاء، إذ أكد 
دورهــــم المـــركـــزي قـــوة ردع إضــافــيــة، تــدافــع 
عـــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة الــتــي تتعرض 
الــوكــاء التي  لــهــا. ومـــع أن ســيــاســة تنمية 
ــدول في  الــ ــران وغــيــرهــا مــن  إيــ تستخدمها 
 انــتــهــاكــا صــريــحــا لــســيــادة 

ّ
المــنــطــقــة، تـــظـــل

الــدول، إضافة إلى جر البلدان التي ينشط 
فيها وكلاؤها إلــى حالة صــراع دائمة، إلى 
هذه  فــي  الشعوب  معاناة  مضاعفة  جانب 

علي أنوزلا

في  يوميا  حجمها  يـــزداد  أصـــوات  تتعالى 
جــامــعــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مــنــدّدة 
بــمــجــازر الإبــــــادة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 
جهة إلى 

ّ
ة منذ نحو مائتي يــوم، مت

ّ
في غــز

ل عالمي من الجامعات في إطار 
ّ
تشكيل تكت

أكبر حركة طلابية عالمية شبيهة بتلك التي 
عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي 
وستينياته، وأدّت إلى وقف حربي الجزائر 
الطلابية  الــحــركــة  بــدايــة  انطلقت  وفــيــتــنــام. 
أميركا،  في  كولومبيا  جامعة  من  الجديدة 
العدالة في  أطلقتها حركة »طــاب من أجــل 
خيامهم  أعــضــاؤهــا  نصب  التي  فلسطين«، 
فــي حــديــقــة الــجــامــعــة مــنــذ يـــوم 17 إبــريــل/ 
نيسان الجاري، ما أدّى إلى تعطيل الدراسة 
فــي جميع أقــســام الــجــامــعــة، ودفـــع رئيسها 
المتظاهرين،  الشرطة لاعتقال  استدعاء  إلى 
وهو ما فجّر غضب الطلاب وأدى لانضمام 
طــاب آخــريــن وأعــضــاء مــن هيئة التدريس 
إلى مخيّم المحتجّين الذي تحوّل إلى حديقة 
»هــايــد بــــارك« أمــيــركــيــة تــعــقــد فــيــهــا دورات 
تعليمية ويتناوب متحدّثون على منصّتها 
يــخــاطــبــون الـــطـــاب، وتــنــظــم فــيــهــا أنــشــطــة 
ع مـــا بـــن تـــرديـــد الـــشـــعـــارات والــغــنــاء 

ّ
ــتـــوز تـ

الفلسطينية،  الدبكة  نغمات  على  والرقص 
ون 

ّ
بحيث أصبح الطلاب يقولون إنهم سيظل

ــلـــون  ــــون ويـــــشـــــاهـــــدون ويـــصـ
ّ
هــــنــــاك »يــــغــــن

كسرات  ويتقاسمون  ويــرقــصــون  ويــقــرأون 
الخبز« إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

 زخـــم هـــذه الــحــركــة المــتــنــامــي، بــعــدمــا بــدأت 
ــــع طـــاب  ــطــــاب، دفـ صـــغـــيـــرة بــحــفــنــةٍ مــــن الــ
جــامــعــات أخـــرى فــي أمــيــركــا إلـــى التضامن 
الــتــضــامــن ليصل إلــى  مــعــهــم، قــبــل أن يمتد 
العالم، وتلتحق  أنحاء  جامعاتٍ في جميع 
ــم الـــســـيـــاســـة  ــالــ ــــي عــ ــاء كـــبـــيـــرة فـ ــ ــمـ ــ بـــهـــم أسـ
الــوقــت نفسه،  والــفــن. وفــي  والثقافة والفكر 
التي  الطلابية  الحركة  مطالب  سقف  ارتفع 
النار  إطـــاق  أصــبــح مطلبها يتجاوز وقــف 
وإعــــادة زمــائــهــم المــوقــوفــن، إلـــى إنــهــاء كل 
تــعــاقــد بـــن الــجــامــعــة والمـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 

الـــبـــلـــدان، فــــإن إيـــــــران، وخـــافـــا لــلــســعــوديــة 
والإمــــــــــارات، الــلــتــن نــمّــتــا وكـــــاء لــتــوســيــع 
إدارة  استطاعت  الإقليمي،  نفوذهما  رقعة 
وكـــائـــهـــا بــفــعــالــيــة، حــيــث نــقــلــت عــاقــتــهــا 
بـــالـــوكـــاء مــــن مـــســـتـــوى الـــخـــضـــوع الــكــلــي 
لقراراتها إلى التحالف الاستراتيجي الذي 
يتغيّر بحسب أجنداتها ودرجة التهديدات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــتــعــرّض لــهــا، إضــافــة إلــى 
والعسكري  العملياتي  التنسيق  شمولية 
فــي إدارة جــبــهــات الـــوكـــاء، وهـــو مــا أثبته 
هــجــومــهــا أخـــيـــراً عــلــى إســرائــيــل وانـــخـــراط 
ــنـــان والـــيـــمـــن فــــي تــنــفــيــذ  ــبـ وكـــائـــهـــا فــــي لـ
على  تــفــوّقــا  ذلــك  منحها  بحيث  الهجمات، 
إسرائيل في اتساع نطاق الهجمات وتعدّد 
جغرافيّتها، وأيضا الأوراق العسكرية التي 
إسرائيل  على  للضغط  وكــاؤهــا  يمتلكها 
التراتبية  كانت  وإذا  الغربيين.  وحلفائها 
انعكست على مستوى  الــوكــاء  فــي هرمية 
الدعم العسكري الذي تقدّمه إيران لوكلائها 
ـــاتـــهـــا المــبــاشــرة 

ّ
وتــوفــيــر الــحــمــايــة، وتـــدخ

ــــردع ضد  أو غــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي مــعــادلــة الــ

ــيـــل بــالــســاح،  الـــحـــربـــي الـــــذي يــــــزوّد إســـرائـ
ومطالبة مجلس الجامعة بإعادة النظر في 
المجمّعات  مــع  أبرمتها  الــتــي  الاتــفــاقــات  كــل 
البحث  ومــؤسّــســات  العسكرية  الصناعية 
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى ضـــوء الــقــيــم الأســاســيــة 
لــلــجــامــعــة المــتــمــثــلــة فــــي الـــعـــدالـــة والـــســـام 

وحقوق الإنسان.
انتقلت عــدوى هــذا الاحتجاج الطلابي إلى 
جــامــعــات أخـــرى داخـــل أمــيــركــا وفـــي العالم 
ــام اســتــمــرار الــحــرب واســتــمــرار الصمت  أمــ
ــع المـــجـــرمـــن، فــطــابٌ  ــؤ الــــدولــــي مـ ــواطـ ــتـ والـ
إلى  ينظرون  أصبحوا  العالم  فــي  عــديــدون 
ة« فــــي جــامــعــة 

ّ
ــيّـــم الـــتـــضـــامـــن مــــع غـــــــز »مـــخـ

يسعون  بطوليّاً   
ً
فعلا بواشنطن  كولومبيا 

بــه للضغط على جامعاتهم،  الاحــتــذاء  إلــى 
ومن خلالها على حكومات دولهم للتحرّك 
لــوقــف حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــرتــكــبــهــا جيش 
الفلسطينيين  ضـــد  الإســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ

ة والضفة الغربية.
ّ
ل الأبرياء في غز

ّ
العز

ومن أجل كسر هذا الحركة، يتم إشهار سلاح 

ــد ذلــك  خــصــومــهــا الإقــلــيــمــيــن، بــحــيــث أوجــ
العلاقة بينها وبــن وكلائها  فــي  تــمــايــزاتٍ 
ــائــــدي والـــســـيـــاق  ــقــ تـــخـــضـــع لـــلـــتـــرابـــط الــــعــ
الرئيسية،  أذرعـــهـــا  تشكيل  فــي  الــتــاريــخــي 
لإيـــران،  بالنسبة  الجغرافي  الــقــرب  وأيــضــا 
وتأثير ذلك على أمنها القومي، فإن انخراط 
إسرائيل  على  الهجوم  فــي  وكلائها  معظم 
أكد قدرتها على توحيد جبهاتها الخارجية 
لتنفيذ أهدافها وتجاوز تباينات التفضيل 

وامتيازات الموقع الجغرافي. 
في العلاقة الاستراتيجية بين إيران ووكلائها 
ــة، وأيــضــا  ــعـــاقـ تــتــبــايــن مــســتــويــات هــــذه الـ
ــم والإســــنــــاد والـــتـــدخـــات، وظــل  ــدعـ حــجــم الـ
ذلــك حاضرا في حــروب الظل التي دارت مع 
إسرائيل وصولًا إلى تغيير قواعد الاشتباك 
في الجولة التي استجدّت أخيراً من الصراع. 
وفي حين أن علاقتها مع وكلائها استتبعته 
عليهم،  وإنسانية  وسياسية  عسكرية  كلفة 
فـــإلـــى جـــانـــب إنـــهـــاك وكـــائـــهـــا فـــي حــروبــهــا 
ينشط  التي  البلدان  ربطت  فإنها  الإقليمية، 
بــهــا وكـــاؤهـــا فـــي المــعــادلــة الإيـــرانـــيـــة أمنيا 
وعسكريا، وجرّها إلى الصراع الإقليمي مع 
منافسيها وحالياً في صراعها مع إسرائيل، 
بحيث حوّلت هذه البلدان إلى ساحة لانتقام 
خــصــومــهــا. وربــمــا تــمــثــل الــســاحــة الــســوريــة 
ذلــك، فإلى جانب كونها مسرحاً  مــثــالًا على 
دائــمــا لــحــروب الــظــل الــتــي تشنها إســرائــيــل 
ضد خصمها الإيراني، بما في ذلك استهداف 
الــقــوى المــتــحــالــفــة مــع إيــــران فــي ســوريــة من 
ــإن الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة تــدفــع  قــبــل أمـــيـــركـــا، فــ
الإيراني  الإسرائيلي  التصعيد  تبعات  ثمن 
حالياً، حيث زامنت إسرائيل هجماتها على 
العمق الإيراني بشن أهداف طاولت سورية، 
ومـــع أن تغيير إيــــران لــقــواعــد الاشــتــبــاك مع 
إســـرائـــيـــل خــضــع لمــركــزيــة ســـوريـــة كمنطقة 
نفوذ رئيسية. إذ إن هجومها على إسرائيل 
أتى في سياق الرد على استهداف قنصليتها 
قـــادة عسكريين  فــي دمــشــق والانــتــقــام لمقتل 
بـــارزيـــن، وأيـــضـــا دفـــاعـــا عـــن مــصــالــحــهــا في 
سورية، وحماية وكيلها، ممثلا بنظام بشار 
الأســــــد، كـــأحـــد قــــوى مــعــســكــر المـــقـــاومـــة ضد 
تدفعها  التي  الباهظة  الكلفة  فــإن  إسرائيل، 
إيــرانــي لنصرة  أي تدخل  سورية تجعل من 
وكــيــلــهــا عــبــئــا إضـــافـــيـــا. فــــي المـــقـــابـــل، ومـــع 
ثــانــويــة بالنسبة لإيـــران،  الــيــمــن جبهة  كـــون 
أي خــــارج أولــويــاتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
الحوثي  إثبات جماعة  فإن  والاستراتيجية، 
ــقــــاومــــة،  ــــي مـــعـــســـكـــر المــ ــقــــوى فـ فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا كــ
ــا الـــســـفـــن الـــتـــابـــعـــة لإســـرائـــيـــل  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ واسـ
اليمنية،  المائية  الممرات  في  الغربية  والقوى 
استهدافها عسكريا  عليه  ترتب  الــذي  الأمــر 
ــــران إلــى  مـــن أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، لـــم يــدفــع إيـ

»مـــعـــاداة الــســامــيــة« الــتــقــلــيــدي لإســكــات كل 
صوت ينتقد إسرائيل وأفعالها الإجرامية، 
لكن أمـــام وعــي الــطــاب فــإن هــذا الــســاح لم 
الطلاب  أكــد  يُــجــدي، خصوصاً بعدما  يــعُــد 
أنـــهـــم ســيــســتــمــرّون فـــي احــتــجــاجــهــم حتى 
المــذبــحــة الجماعية  ــســمــع أصــواتــهــم ضـــد 

ُ
ت

ة، معلنين أن حركتهم 
ّ
للفلسطينيين في غــز

الحقوق  حــركــات  خطى  على  تسير  سلمية 
المدنية والحركات المناهضة للحرب على مر 

التاريخ الأميركي.
المــاضــي  الــقــرن  وبــالــفــعــل، مــنــذ خمسينيات 
الــطــابــيــة تعتبر، حقا،  الــحــركــات  أصــبــحــت 
محرّك الثورات نحو التحرّر والديمقراطية، 
في مختلف الدول، من أميركا إلى أوروبا إلى 
إبّــان فترة  شرق آسيا وفي المنطقة العربية 
 المــكــانــة الــتــي كانت 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي، لتحتل

العاملة في  الطبقة  لــدور  الماركسية  توليها 
التغيير على اعتبار أن الصراع الطبقي هو 
التاريخ، كما كان يقول الماركسيون،  محرّك 
الــنــقــابــات وتسييسها  لــكــن بــســبــب ضــعــف 
هي  الطلابية  الحركة  أصبحت  وارتشائها، 
القادرة على صنع التغيير في مجتمعاتها، 
لما لها من طاقة شبابية، واستقلال سياسي 
عـــن الأحــــــزاب وجـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح، ونــظــراً 
مــن طــاقــات شبابية كبيرة  مــا تختزله  إلــى 

تجعلها صانعة المستقبل بلا منازع.
نجد  لا  نكاد  العربية  منطقتنا  فــي  ولكننا 
أي صــدىً لصوت طلابها أو جامعاتها، أو 
على الأقــل لم يصل صــداه إلــى خــارج دولــه، 
لأســبــابٍ غير مــعــروفــة وغــيــر مــبــرّرة أيضا، 
الــذي يفرض نفسه  لأن الفعل النضالي هو 
على الأحــداث. وفي الحالة المغربية القريبة 
ــة، مــــا يــهــيــمــن عــلــى  ــالــ ــقــ ــذه المــ ــ مــــن كــــاتــــب هــ
الجامعة اليوم هما هاجسا الخوف والقمع. 
ــاتــــذة والــــكــــوادر الــجــامــعــيــة من  خــــوف الأســ
الجامعي  الحرم  رفع أصواتهم عاليا داخل 
المقابل  وفــي  الفلسطينية.  القضية  لنصرة 
الحركات  لــه  تــتــعــرّض  الـــذي  الممنهج  القمع 
الطلابية التي تريد أن ترفع صوتها مندّدة 
ة. فــفــي الــشــهــر 

ّ
بــالــحــرب الإجـــرامـــيـــة فـــي غـــــز

آذار(، اســتــدعــت رئــاســة  )مــــــارس/  المـــاضـــي 

ي موقف حــازم للدفاع عن وكيلها، ومن 
ّ
تبن

ــران تــظــل ساحة  الــيــمــن بالنسبة لإيــ ثــم فـــإن 
للضغط، وإن جرّت عليها ويلات كثيرة، فيما 

تبقى الجماعة شريكا في الخسائر. 
مثل دخول جماعة الحوثي على خط الصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الإيـــــرانـــــي مـــتـــغـــيّـــراً عــســكــريــا 
إسناد  إلــى جبهة  اليمن  إذ حــوّل  وسياسياً، 
عسكري لإيــران. ومع أن بُعد اليمن جغرافيا 
أي حــرب شاملة  فــي  ثــانــويــة  يجعلها جبهة 
مــقــبــلــة مــــع إســــرائــــيــــل، مـــقـــارنـــة بــالــجــبــهــات 
تتماس  التي  والعراقية  والسورية  اللبنانية 
مع الأراضي المحتلة، والتي تشكّل نقاط ضغط 
فإن  الغربيين،  وعلى حلفائها  إسرائيل  على 
العسكري  الــرد  فــي  الحوثي  انــخــراط جماعة 
الإيراني أخيراً على إسرائيل جعلها طرفاً في 
معادلة أمــن إيــران في المنطقة، ومــن ثم طرفاً 
الحالي  الــوقــت  فــي  أي حـــربٍ تستهدفها  فــي 
أو في المستقبل، كما أن التقارب المذهبي إلى 
حدٍّ ما مع إيران يجعل الجماعة تنضوي في 
تتزعّمها  الــتــي  الشيعية  الــقــوى  مــع  تــحــالــفٍ 
ل عسكري وأمــنــي فــي أي 

ّ
ــران، ومــن ثــم تكت إيـ

صراع يستهدف إيران، إضافة إلى العداء مع 
إســرائــيــل وأمــيــركــا، الـــذي يشكل قـــوام السند 
الأيـــديـــولـــوجـــي لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي وإيـــــــران، 
والــذي منحته حرب الكيان الإسرائيلي على 
ة زخماً جــديــداً. ومــن الأيديولوجي 

ّ
قطاع غــز

ــه، وبــعــيــدا  ــإنـ ــى الــعــســكــري، فـ والــســيــاســي إلــ
ــم الـــعـــســـكـــري الــــــذي تــقــدّمــه  ــدار الــــدعــ ــقــ عــــن مــ
الجماعة  ــد 

ُ
تــحــش الــيــمــن،  فــي  لوكيلها  ــران  إيــ

مــقــومــاتــهــا الــعــســكــريــة ومــوقــعــهــا سلطة أمــر 
واقـــع فــي الــيــمــن، تــشــرف على بعض المــمــرّات 
في  حليفها  مركز  لتعضيد  اليمنية،  المائية 
صراعه مع إسرائيل، سواء في حروب الظل أو 
في حال استمرار تغيير قواعد الاشتباك بين 
الطرفين وتنفيذ هجمات متبادلة، فبالإضافة 
 هــجــمــات بالتنسيق مــع إيــــران ضد 

ّ
إلـــى شـــن

إســـرائـــيـــل، فــــإن الــجــمــاعــة ســــوف تــســتــمــر في 
استهداف السفن التابعة لإسرائيل وحلفائها 
في الممرّات المائية. التماهي مع استراتيجية 
أمن الحليف يتخطى مسؤولية الوكيل ومدى 
كبيرة، وخاصة  كلفة  إلى تحميله  إلزاميتها 
انخراطها  إن  إذ  الــحــوثــي،  حــالــة جماعة  فــي 
ــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل شكل  فـــي الــهــجــوم الإيــ
تـــحـــوّلًا فـــي وظــيــفــتــهــا، وانــتــقــالــهــا مـــن وكــيــلٍ 
كــان  ــل، وذراع وإن  ــاعـ فـ وكـــيـــل  إلــــى  مـــنـــاصـــرٍ 
ثانويا، وتداعيات ذلك على أجنحة الجماعة، 
ــكـــل خــــــاص الــــجــــنــــاح المـــــنـــــاوئ لإيـــــــران،  وبـــشـ
 يحرص على تأكيد البعد اليمني 

ّ
والذي ظل

لمــذهــب الــجــمــاعــة وســيــطــرتــهــا عــلــى السلطة، 
خــصــوصــا فــي الــوقــت الــحــالــي، حــيــث تــواجــه 
الجماعة تحدّيات داخلية عديدة، إلى جانب 
إيــران على  أمــن  تأثير انضوائها في معادلة 

جامعة تطوان قوات الأمن لمحاصرة الحرم 
الطلبة لمنع تنظيم  أمــام  الجامعي وإغــاقــه 
المــلــتــقــى الـــســـادس حــــول الـــقـــدس الــــذي دأب 
عليه  يهيمن  الـــذي  المغربية،  الطلبة  اتــحــاد 
فصيل طلاب جماعة العدل والإحسان داخل 
شعار  تحت  سيُعقد  اللقاء  وكــان  الجامعة، 
تـــهـــا، 

ّ
ــرف الأمـــــة وعـــز ــى.. شــ »طــــوفــــان الأقــــصــ

عـــنـــوان نــصــرهــا وتــــحــــرّرهــــا«، لــكــن رئــيــس 
الجامعة قرّر إيقاف الدراسة وإغلاق جميع 
ثلاثة  لجامعته  التابعة  المــؤسّــســات  مــرافــق 
أيام، وهي التي كان مقرّراً عقد الملتقى فيها! 
وفي الجامعات المغربية الأخرى التي تزيد 
عـــن الـــثـــاثـــن، مـــن دون احـــتـــســـاب المــعــاهــد 
والمــــــدارس الــعــلــيــا، يــخــيّــم الــصــمــت المــشــوب 
بالخوف، سواء بين صفوف الطلاب أو بين 
سلك الأســاتــذة والمــدرســن. وحــســب مــا قال 
أســتــاذ جامعي مــرمــوق ومــعــروف بمواقفه 
وفي  الــعــادلــة،  للقضايا  المــســانــدة  التقدّمية 
هذا  لكاتب  الفلسطينية،  القضية  مقدمها 
المـــقـــال، الــخــوف هــو الـــذي يمنع الــجــامــعــات 
ــنـــصـــرة الــقــضــيــة  ــــن الــــتــــحــــرّك لـ ــيـــة مـ المـــغـــربـ
ــانــــدة الــفــلــســطــيــنــيــن،  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــســ
 بحديث بينه وبين رئيس جامعته، 

ّ
ويستدل

وهي مرموقة في الرباط، عندما طرح عليه 
مـــوضـــوع تــنــظــيــم فــعــالــيــة عــلــمــيــة تــتــنــاول 
ة، بــــــرّر رئـــيـــس الــجــامــعــة 

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز

بأن  كــهــذه  مــن تنظيم فعالية علمية  خــوفــه 
»الــجــهــات الــعــلــيــا« فــي الــدولــة قــد لا تسمح 
بها، خصوصاً في ظل التطبيع الرسمي بين 
والذي  الصهيوني  والكيان  المغربية  الدولة 

شمل أيضا جامعات مغربية!
ــائــــدة المــجــتــمــع،  الــجــامــعــة مـــنـــارة الــعــلــم وقــ
ــا حــــاضــــرة  ــ ــيّ ــخــ ــاريــ وفـــــــي المـــــغـــــرب كــــانــــت تــ
ــتــــي مــــرّت  ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ فــــي كــــل المـــنـــعـــطـــفـــات الـ
بــهــا الـــتـــحـــولات المــغــربــيــة، حــتــى فـــي أحــلــك 
ــيـــث كـــان  ــمـــر والــــــرصــــــاص، حـ ســــنــــوات الـــجـ
طــلــبــة الــجــامــعــات وأســاتــذتــهــا فـــي المــقــدّمــة 
والسياسية  الاجتماعية  الــحــركــات  لــقــيــادة 
الـــتـــي دافـــعـــت عـــن الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة 
والـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــكــن رؤســــــاء هــذه 
الجامعات أصبحوا، في العقدين الأخيرين، 

والمــمــرّات  اليمنية  الأراضـــي  بتحويل  اليمن، 
المائية إلى أداة لنصرة حليفها، فعلى الرغم 
الأولـــى من  السنوات  فــي  الجماعة  مــن تنفيذ 
الحرب لهجمات متنوّعة أتت في سياق حرب 
الظل التي تدور بين إسرائيل وإيران، وكذلك 
هجماتٍ صاروخية ضد الأراضي السعودية 
الهجمات كانت  فإن هذه  النفطية،  والمنشآت 
في  وحلفائها  السعودية  باستهداف  تكيّف 
المنطقة، لخوضها حرباً في اليمن. ومن جهة 
أخرى، فإن شن الجماعة هجمات ضد السفن 
كان  الغربيين  وحلفائها  لإســرائــيــل  المــوالــيــة 
ة، والدفاع عن 

ّ
تحت مظلة دعم المقاومة في غز

المناوئة  الــقــوى  إحــدى  كونها  الفلسطينيين، 
لــم تنخرط الجماعة في  ثــم  لإســرائــيــل، ومــن 
الإقليمي، وهو  يدعم حليفها  صــراع مباشر 
ما مكنها من المناورة بشأن علاقتها بإيران، 
بين  العلاقة  فــي  والتبعية  التوظيف  ومــقــدار 
الطرفين. ومن ثم فإن مشاركتها في الهجوم 
 ،

ً
إسرائيل حسم دورهـــا وكيلا الإيــرانــي على 

إلى جانب تحويلها إلى قوة إسناد عسكرية 
لحليفها في الصراع الإسرائيلي أو أي حرب 

مقبلة تستهدف إيران. 
ومن جهة ثانية، كشف انخراط الجماعة في 
تنفيذ الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل، بــالــطــائــرات 
المسيّرة، بمعية إيران ووكلائها في المنطقة، 
الجماعة  بــن  الــعــســكــري  التنسيق  مــســتــوى 
ـــي حـــرب 

ّ
ــن ــبـ وحــلــيــفــهــا وجـــهـــوزيّـــتـــهـــا فــــي تـ

اليمن  تــبــعــات دفـــع  تــجــاهــل  مــقــابــل  حليفها، 
إلى مربّع الصراع الإسرائيلي الإيراني، إذ إن 
انخراطها في الهجوم الإيراني حول الممرّات 
فلسطين،  لــدعــم  عسكرية  ورقـــة  مــن  اليمنية 
والضغط على إسرائيل وشركائها الغربيين 
إلــى ســاحــة مواجهة لــدعــم حليفها، ومــن ثم 
تغيير مــعــادلــة الـــصـــراع فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
إضافة إلى الوسائل التي ستلجأ إليها إيران 
في حال توسّع الصراع في المنطقة، من إقناع 
وكــيــلــهــا بــإغــاق بـــاب المــنــدب إلـــى الانــخــراط 
إسرائيل،  مــع  مباشرة  إقليمية  مواجهة  فــي 
حلفاء  إليها  سيلجأ  التي  الــخــطــوات  مقابل 
إسرائيل، سواء بفرض عقوباتٍ جديدة على 
إيران ووكلائها بما في ذلك الجماعة، إضافة 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي عــســكــرة المـــيـــاه اليمنية 
والمــضــائــق بــوصــول قــوات عسكرية إضافية 
ــراط أمــيــركــا  ــر، إذ إن انـــخـ ــمـ إلــــى الــبــحــر الأحـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا فــــي صــــد الــهــجــمــات 
ــيــــة كـــشـــف الـــــــدور الــحــقــيــقــي لــلــقــوات  الإيــــرانــ
العسكرية التي تنشط في الممرّات والمضائق 
اليمنية، بحماية حليفها الإسرائيلي، وأنها 
ــــدلاع حـــرب شــامــلــة ســتــكــون قــوة  ــال انـ فـــي حـ
ضـــاربـــة ضـــد إيـــــران ووكــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، 

ومنها اليمن. 
)كاتبة يمنية(

مناصبهم  على  يحرصون  موظفين  مــجــرّد 
أكثر من حرصهم على سمعتهم  ومزاياهم 
المجتمع،  داخــل  الرمزية  ومكانتهم  العلمية 
يــنــتــظــرون »الإشــــــــــارات« الـــتـــي تــأتــيــهــم من 
الــســلــطــة لــامــتــثــال لـــهـــا، ولا يــــتــــردّدون في 
قمع كــل الأصــــوات المــزعــجــة الــتــي قــد تجلب 
الــذي  السلطة وعـــدم رضــاهــا  عليهم غضب 
ــم آمــالــهــم في 

ّ
قـــد يــكــلــفــهــم مــواقــعــهــم ويــحــط

تسلق سلالم الولاء والطاعة لها. أما الحركة 
الطلابية المغربية فقد كانت دائما في مقدّمة 
نضال الشعب المغربي، تقود حركته المدنيّة، 
السياسية، وقدّمت على مر  وتوجّه أحزابه 
تــاريــخ المــغــرب الكثير مــن المــواقــف البطولة 
نحو  المجتمع  لقيادة  الكبيرة  والتضحيات 
التغيير والتقدم والتطوّر. وفي فترة الحراك 
الشعبي الذي عرفه المغرب، سواء في أثناء 
حــركــة 20 فــبــرايــر/ شــبــاط عــام 2011 أو في 
أثـــنـــاء حــــراك الـــريـــف عـــام 2016 كـــان شــبــاب 
ــرون( 

ّ
الجامعات هــم الــذيــن يــقــودون )ويــؤط

الـــشـــبـــاب  ــتــــي جــــذبــــت آلاف  الــ ــتــــظــــاهــــرات  الــ
مــــن جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات ومـــــن كــــل المـــســـتـــويـــات 
زخماً  الحراكات  لتلك  أعطى  ما  التعليمية، 
كبيراً كان له أثره داخل المجتمع لولا تكالب 
السلطة والدولة والأحزاب عليها. وما يمنع 
اليوم الحركة الطلابية المغربية من التعبير 
عن صوتها عاليا هو موجة القمع الممنهج 
الذي نجحت آلة القمع في المغرب بتعميمه 

على جميع أصوات الاحتجاج.
الجامعات  ضمير  يصحو  أن  انتظار  وفــي 
في منطقتنا العربية، فإن الحرب الإجرامية 
الدائرة رحاها في غزة جعلت كثيرين، حتى 
مـــن الــبــعــيــديــن عـــن المــنــطــقــة وعــــن الــقــضــيــة، 
ــة أخـــاقـــيـــة عــمــيــقــة، وإذا  ــ يـــعـــانـــون مــــن أزمــ
الــتــي ترتفع  لــأصــوات  الــعــالــم  لــم يستجب 
تكون  للمأساة، ســوف  بــوضــع حــد  مطالبة 
ــيـــات رهــيــبــة  ــداعـ ــة تـ ــيـ لـــهـــذه الأزمــــــة الأخـــاقـ
وعــــواقــــب إنــســانــيــة مــــدمّــــرة عــلــى مستقبل 
الــتــعــايــش الــبــشــري الــقــائــم عــلــى قــيــم نــراهــا 
م أمامنا مثل أصنام بالية ولا 

ّ
اليوم تتحط
أحد يتحرّك!

)كاتب وإعلامي مغربي(

الصراع الإسرائيلي الإيراني وتحديات الوكلاء

أين صوت الجامعات العربية؟

شكّل الهجوم الإيراني 
على إسرائيل أول اختبار 
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ــالــــوفــــي، الأحــــــــد، أن مـــســـؤولـــي الــجــامــعــة  ســ
المتظاهرين مــرات عدة  الــطــاب  إلــى  تحدثوا 
ــادات، بما فــي ذلك  ــ حــول الــســيــاســات والإرشــ
المتعلقة بحرية التعبير والسماح بالوصول 
إلــى أروقـــة الــحــرم الــجــامــعــي. وقـــال فــي بيان 
ــاء المــخــيــمــات، وتـــحـــدي تــوجــيــهــات  إن »إنـــشـ
ــاء فــــي الـــحـــرم  ــقــ ــبــ مـــســـؤولـــي الـــجـــامـــعـــة، والــ
الجامعي بعد الأوقات المسموح بها، وغيرها 
الجامعة  تنتهك سياسات  التي  الأفــعــال  مــن 
وإرشـــاداتـــهـــا تــشــكــل مــخــاطــر عــلــى الــســامــة، 
وتــعــيــق عــمــل جــامــعــتــنــا«. وذكـــــر مــســؤولــو 
المتظاهرين لعدة  أنهم تحدثوا مع  الجامعة 
ساعات، وأمهلوهم حتى نهاية عطلة نهاية 
ــالــــوا إنـــهـــم حــــذروا  ــبــــوع لـــلـــمـــغـــادرة، وقــ الأســ
ــبــــاح الاثــــنــــن،  ــرة أخـــــــرى صــ ــ ــتـــظـــاهـــريـــن مــ المـ
وأخــــبــــروهــــم أنـــهـــم قــــد يـــواجـــهـــون الاعـــتـــقـــال 
والــتــأديــب، بما فــي ذلــك الإيــقــاف، قبل تدخل 
الــشــرطــة. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، إن 
مجموعة كبيرة من المتظاهرين تجمعوا مرة 
أخرى بعد الاعتقالات التي جرت يوم الاثنين 
بالقرب من  ييل، وأغلقوا شارعاً  في جامعة 
الــحــرم الــجــامــعــي، فــي حــن لــم تــرد أنــبــاء عن 

وقوع أي أعمال عنف أو إصابات.
والأســـبـــوع المــاضــي، اتــخــذت جــامــعــة جنوب 
كاليفورنيا خطوة غير معتادة بإلغاء خطاب 

التخرج الذي كان مقرراً أن يلقيه أكثر الطلاب 
تـــفـــوقـــا، وهــــي طــالــبــة تـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وأشــارت الجامعة إلــى مخاوف أمنية بشأن 
ــادت بـــه بــعــض الــجــمــاعــات  ــ ــــذي أشــ الــــقــــرار الـ
المدافعون  انتقده  والـــذي  المــؤيــدة لإســرائــيــل، 

عن حرية التعبير.
وفــــي نـــيـــويـــورك، تــحــرّكــت الــشــرطــة لــتــفــريــق 
حشد جامعة نيويورك بعد وقت قصير من 
حــلــول الــظــام، إذ تــحــدّى مــئــات المتظاهرين 
ــة بـــأنـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ لـــــســـــاعـــــات تــــــحــــــذيــــــرات الـ
ســيــواجــهــون عــواقــب إذا لــم يــخــلــوا الــســاحــة 
الــتــي تــجــمّــعــوا فــيــهــا. وأظــهــر مــقــطــع مصور 
ــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ـــشـ

ُ
ن

الــشــرطــة وهــي تــزيــل الــخــيــام، وســط اشتباك 
المتظاهرين مع الشرطة. وقال متحدث باسم 
بعدما  تمت  الاعتقالات  إن  نيويورك  شرطة 
طلبت الجامعة من الشرطة فرض مخالفات 
الاعتداء على ممتلكات الغير، مؤكداً اعتقال 
أعــــضــــاء مــــن هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس. لـــكـــن الـــعـــدد 

الإجمالي للاعتقالات ظل مجهولًا.
ــالــــب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا فــــي مــعــهــد  ــان طــ ــ كــ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بـــراهـــاد 
ــن طــالــبــا  ــريـ ــشـ ــــي عـ ــــوالـ ــــن بـــــن حـ إيــــنــــغــــار، مـ
أقــــامــــوا مــخــيــمــا يـــضـــم أكـــثـــر مــــن 12 خــيــمــة 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي مــســاء الأحــــد، لــلــدعــوة 

ــي جـــامـــعـــات  ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ تـــصـــاعـــد الــ
ــــاب  ــطــ ــ ــة عـــــــــــدة بــــــــن الــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
المــتــضــامــنــن مـــع فــلــســطــن، على 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل في  خلفية 
مع  الأكـــاديـــمـــيـــة،  المـــؤســـســـات  وإدارات  غــــزة، 
وحضور  محتجين  وتوقيف  تجمعات  فض 

الدروس عبر الإنترنت.
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــرات فــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ واخـــــتـــــبـــــرت الـ
التعبير  الفاصل بين حرية  الخط  الأميركية 
والشمولية، كما أثارت الاحتكاكات، ويطالب 
جامعاتهم  للفلسطينيين  المــؤيــدون  الــطــاب 
بــإدانــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة الــذي 
تــجــاوز الــيــوم المــائــتــن على الــتــوالــي، وأوقــع 
ــــف شــهــيــد فــلــســطــيــنــي، كــمــا  ــر مــــن 34 ألـ ــثـ أكـ
استثماراتها  بسحب  الــجــامــعــات  يــطــالــبــون 
التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.  الشركات  من 
في الوقت نفسه، يقول بعض الطلاب اليهود 
إن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل جعلتهم 
يشعرون بعدم الأمــان. وبــدأت الاحتجاجات 
»مخيم تضامن  إقامة  مع  الماضي،  الأسبوع 
مع غزة« في حرم جامعة كولومبيا بمدينة 
نــيــويــورك، قــبــل أن تــتــســع لتشمل جــامــعــات 
ــــورك، ومــعــهــد  ــويـ ــ ــيـ ــ أخـــــــــرى، مـــثـــل جـــامـــعـــة نـ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وجــامــعــة 
يــيــل وغــيــرهــا. وقــوبــلــت الــنــشــاطــات الــداعــمــة 
خصوصاً  عــدة،  جامعات  فــي  للفلسطينيين 
المــرمــوقــة مــنــهــا، مــثــل هـــارفـــارد وكــولــومــبــيــا، 
بتحذيرات من تنامي »معاداة السامية«، ولا 
في  الكبرى  الجامعات  مــن  العديد   

ّ
أن سيما 

البلاد تعتمد اعتماداً رئيسياً على دعم مالي 
من منظمات ومموّلين من اليهود.

ــة عــــــشــــــرات المـــحـــتـــجـــن  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ واعــــتــــقــــلــــت الـ
المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في 
كونيتيكت ونيويورك في مانهاتن، الاثنين، 
ــاءت الاعــتــقــالات بــعــد ســاعــات مــن إلــغــاء  وجــ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــضــور الــطــاب لتهدئة 
الـــتـــوتـــر فـــي حــرمــهــا الــجــامــعــي بــنــيــويــورك، 
بــعــدمــا ســمــحــت لــلــشــرطــة الأســـبـــوع المــاضــي 
على  احتجاجاً  طــاب  نصبه  مخيم  بــإخــاء 
الــحــرب فــي غــــزة. وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
الاجتماعي محتجين  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
أوقفوا حركة المرور في حرم جامعة ييل في 
الجامعة  مطالبين  بكونيتيكت،  هيفن  نيو 
المصنعة  الشركات  من  استثماراتها  بسحب 
لـــأســـلـــحـــة. وذكـــــــر مــــوقــــع يـــيـــل ديــــلــــي نــيــوز 
الإخـــبـــاري أن الــشــرطــة اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 45 
محتجاً. وقالت شرطة نيو هيفن، الاثنين، إنه 
بعد موجة الاعتقالات هذه، عادت مجموعة 
مـــن حـــوالـــي 200 مــتــظــاهــر لإغـــــاق تــقــاطــع. 
ـــلـــب مـــن المــتــظــاهــريــن المــــغــــادرة، ثـــم طلب 

ُ
وط

مــنــظــمــو الاحـــتـــجـــاج مـــن المــجــمــوعــة الــتــفــرق، 
وعاد معظمهم إلى الحرم الجامعي لمواصلة 
بيتر  ييل،  جامعة  رئيس  وأكــد  احتجاجهم. 

جامعات 
أميركا

الطلاب ينددون 
بدعم الإبادة 

الجماعية

الرافضة  للتحركات  ميداناً  الأميركية  الجامعات  تشكل 
للعدوان المتواصل على قطاع غزة، في ظل الدعم 
الجماعية  الإبادة  جريمة  واستمرار  لإسرائيل،  الأميركي 

التي راح ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين

نظم طلاب جامعات ييل 
ونيويورك وكولومبيا 

الاحتجاجات الأكبر

قوبلت نشاطات الطلاب 
الداعمة للفلسطينيين 

بتضييقات واعتقالات
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إلــى وقــف إطـــاق الــنــار والاحــتــجــاج على ما 
ماساتشوستس  معهد  »تــواطــؤ  بـــ وصــفــوه 
ــزة«.  ــادة الــجــمــاعــيــة الـــجـــاريـــة فـــي غــ ــ ــ فـــي الإبـ
»معهد  بـــرس«:  »أسوشييتد  لـ إيــنــغــار  وقـــال 
ــــى وقـــف  ــــدع حـــتـــى إلـ مــاســاتــشــوســتــس لــــم يـ
بالتأكيد.  لــديــنــا  ــذا مطلب  الــنــار، وهـ إطـــاق 
جامعة كامبريدج كانت ترسل قواعد مربكة 
أننا  لنثبت  الاحتجاجات، ونحن هنا  بشأن 
ــه جـــزء  ــ ــتــــجــــاج. إنـ نــحــتــفــظ بـــالـــحـــق فــــي الاحــ

أساسي من العيش في الحرم الجامعي«.
ــــن، فــــي حـــرم  ــنـ ــ ــا، الاثـ ــفـــعـ ــل الـــتـــوتـــر مـــرتـ ــ وظــ
جامعة كولومبيا، إذ تم إغلاق بوابات الحرم 

الجامعي أمــام أي شخص ليس لديه بطاقة 
داخل  احتجاجات  واندلعت  مدرسية،  هوية 
الـــحـــرم الــجــامــعــي وخــــارجــــه. وقــــــادت امــــرأة 
داخل بوابات الحرم الجامعي نحو عشرين 
بالخارج وهي تهتف:  الشارع  إلى  متظاهراً 
ستتحرر«.  فلسطين  البحر،  إلــى  النهر  »مــن 
ــيـــرة مــن  فــــي حــــن احـــتـــجـــت مـــجـــمـــوعـــة صـــغـ

المؤيدين لإسرائيل في مكان قريب.
وفــــي خــطــوة اســتــثــنــائــيــة، اســتــدعــت رئــيــس 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا نــعــمــت مــيــنــوش شفيق، 
الأســبــوع المــاضــي، شــرطــة نــيــويــورك لإخــاء 
ــة  ــقـ ــي الـــحـــديـ ــ ــا مــــحــــتــــجــــون فــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــام أقـ ــ ــيـ ــ خـ
الرئيسية، بعد أن أمضى الطلاب بضع ليالٍ 
نائمين في العراء، وانضم إليهم أكثر من 100 
من أعضاء هيئة التدريس. واعتقلت الشرطة 
أكــثــر مــن 100 طــالــب مــن جــامــعــة كولومبيا 
ــاورة، كــمــا تـــم إيــقــاف  ــ ــجـ ــ وكــلــيــة بــــارنــــارد المـ
الاحتجاجات  في  المشاركين  الطلاب  عشرات 
عن الدراسة مؤقتاً. وقالت شفيق، التي أدلت 
بشهادة خــال الأســبــوع المــاضــي أمـــام لجنة 
في مجلس النواب الأميركي دافعت فيها عن 
المزعومة:  السامية  معاداة  على  الجامعة  رد 
»تم استغلال هذا التوتر وتضخيمه من أفراد 
لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا جاؤوا إلى 
الحرم الجامعي لتحقيق قائمة أولوياتهم... 

نريد إعادة الأمور إلى نصابها«.
الشرطة طارق  باسم  المتحدث  قال  والاثنين، 
شــــابــــارد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــام الــحــرم 

بــأن طلاباً  تفيد  تــقــاريــر  »تلقينا  الــجــامــعــي: 
كانوا يسيرون في الحرم الجامعي تم انتزاع 
 أي 

َّ
أعلام إسرائيل من أيديهم. لكننا لم نتلق

تقارير عن إلحاق أي أذى بدني بأي طالب«.
وفي حين طالب أعضاء في مجلسي النواب 
ــيــــوخ بـــاســـتـــقـــالـــة شـــفـــيـــق فــــي رســـائـــل  والــــشــ
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  أكد  وبيانات، 
الأحـــد، أن إدارتــــه تضع كــامــل قــوة الحكومة 
ــة الـــجـــالـــيـــة  ــايــ ــمــ ــة حــ ــ ــــدمـ الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي خـ
الـــيـــهـــوديـــة. وأضــــــاف أن »مــــعــــاداة الــســامــيــة 
لها  مــكــان  الــشــجــب، ولا  الــصــارخــة تستحق 
ــــاق فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، أو أي  عــلــى الإطــ
قــال رئــيــس بلدية نيويورك  بــــدوره،  مــكــان«. 
ــز إنــه »يشعر بــالــفــزع والاشــمــئــزاز  إريـــك آدامـ
في  بها  يتفوهون  التي  السامية  معاداة  من 
حرم جامعة كولومبيا وحولها«، لكنه شدد 
عــلــى أن »جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا هـــي مــؤســســة 
خاصة،  أراضٍ  على  مقامة  خاصة  تعليمية 
يمكنها  لا  ــيـــويـــورك  نـ شـــرطـــة  أن  يــعــنــي  مـــا 
الـــحـــضـــورد ضــمــن حــرمــهــا مـــا لـــم يـــتـــمّ طلب 
ذلك من مسؤولي الجامعة«. وانتقد منظمو 
تحركات الطلاب من مخيم جامعة كولومبيا 
تصريحات بايدن وآدامز وادعاءاتهما حول 
المنظمين  إن بعض  قائلين  السامية،  مــعــاداة 
يهود. وقالت ليا سالم، وهي طالبة في كلية 
ــارد، إنــهــا كــانــت واحـــــدة مـــن 15 طــالــبــا  ــارنــ بــ
قلوا في حديقة جامعة كولومبيا 

ُ
يهودياً اعت

الأسبوع الماضي، مضيفة أن »انتقاد إسرائيل 

ليس معاداة للسامية«. وكانت ميمي إلياس 
من بين الطلاب الذين سبق توقيفهم، وقالت 
لوكالة »فرانس بــرس«: »سنبقى في مكاننا 
لمطالبنا.  ويستمعوا  إلينا  يتحدثوا  أن  إلــى 
الإسلاموفوبيا.  أو  السامية  معاداة  نريد  لا 

نحن هنا من أجل أن يكون الجميع أحراراً«.
واعــتــبــر أســتــاذ الـــدراســـات الــكــاســيــكــيــة في 
ــــي، أن  ــاولـ ــ جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، جــــوزيــــف هـ
الجامعة استخدمت »الوسيلة الخاطئة« من 
خلال استدعاء الشرطة إلى حرمها، وهو ما 
ساهم في »جذب عناصر أكثر تطرفاً ليسوا 

جزءاً من احتجاجات الطلاب«.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

أصبح ثوب الصلاة في قطاع غزة الأكثر 
ارتــداءً بين النساء من مختلف الأعمار. 
وتــظــهــر الـــصـــور الــنــســاء يــرتــديــن هــذا 
الثوب في خيام النزوح ومراكز الإيواء 
للقطاع، في ظل  الشرقية  الحدود  على 
اضطرارهن الدائم إلى الإخلاء السريع. 
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، اختارت الغزيات ارتداء 
ثــوب الــصــاة كخطوة أولـــى اســتــعــداداً 
ــــدوان كــــونــــه لا يـــعـــيـــق حــركــتــهــن  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ويستر أجسادهن، هن اللواتي اختبرن 
وأجــبــرن على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
ـــراراً. فـــي مــنــطــقــة المــخــيــمــات  ــ الــــنــــزوح مــ
ومراكز الإيواء والمدارس، ترتدي معظم 
الـــنـــســـاء ثــــوب الــــصــــاة، ومــنــهــن مـــن لا 
للتبديل.  منها  إضــافــيــة  أثــوابــا  يملكن 
لم يتخيلن أن العدوان سيستمر أشهراً 
وهن في الثوب نفسه الذي كن يرتدينه 
لــدقــائــق فـــي الـــيـــوم أثـــنـــاء الـــصـــاة كما 
تقول آية أبو رجيلة )34 عاماً(. نزحت 
ــة بــرفــقــة أســـرتـــهـــا مـــن بـــلـــدة خـــزاعـــة،  آيــ
شــــرق مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، إلــــى خيمة 
ــدود الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــريــة،  ــحـ عــلــى الـ
تقول إنها اعتادت ارتــداء ثوب الصلاة 
الإسرائيلية، وخلال  الاعــتــداءات  خــال 
مـــســـاعـــدة أســـرتـــهـــا فــــي نـــقـــل الــخــضــار 
ــاب عــلــى مــقــربــة مـــن أراضــيــهــن  ــشـ والأعـ
الــزراعــيــة الــحــدوديــة. تضيف: »لــم تبق 
أرض ولا جلسات ولا منزل ولا شيء«. 

»الــــعــــربــــي  ــة لـــــ ــدثــ ــحــ ــتــ ــيــــف آيــــــــة مــ تــــضــ
الــجــديــد«: »هــذا الــزي يريحنا حتى لو 
كان مرتبطاً بعض الشيء بالاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــررة. إلا أنــــه أصــبــح 
للنساء في ظل معاناة  كئيباً بالنسبة 
والطرقات  المــنــازل  فــي  يومياً  نشهدها 
والخيام والمدارس والمستشفيات. حتى 
ــابـــات عــلــى أســـــرة المــســتــشــفــيــات،  المـــصـ
ــات  ــريــ ــن عـــائـــلـــتـــي وأخــ مــنــهــن نـــســـاء مــ

شهيدات، كن يرتدينه«.
اعــتــمــدت الــنــســاء ثـــوب الـــصـــاة كــثــوب 
طـــوارئ خــال الــعــدوان الإســرائــيــلــي ما 
أنــه ينتشر في  بين 2008 و2009، علماً 
قطاع غزة منذ عام 2000. في ذلك العام، 
بــعــد  الــــنــــزوح الأول  الـــغـــزيـــون  ــايـــش  عـ
الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. 

ووجدت النساء أنه زي يستر كل الجسد 
في حال اضطررن للخروج سريعاً إلى 
الشارع للبحث عن مكان آمــن أو خلال 
الإخلاء السريع، لتكون الحركة والتنقل 
فــيــه أســهــل لأنـــه زي فــضــفــاض وتسهل 
الحركة فيه، لكنه أصبح رفيقاً لهن في 
العدوان المستمر. وفي العدوان الحالي، 
ــــاة فــــي الأســــــواق  ــدن أثـــــــواب صـ لا يـــجـ
خلال الفترة الأخيرة، وقد اهترأت تلك 

التي يرتدينها. 
وتـــوضـــح آيـــة أن بــعــض المـــراهـــقـــات كن 
يــمــلــكــن ثــــوب صــــاة واحـــــد. لــكــن خــال 
الــــعــــدوان الـــحـــالـــي وبــســبــب قــلــة تــوفــر 
الملابس  وخصوصاً بسبب اضطرارهن 
للنزوح الفجائي، اضطررن إلى ارتدائه 
ــا أنــــهــــن بـــــن يــــشــــعــــرن بــالــضــيــق  ــمـ ــلـ عـ

لارتدائه لوقت طويل. 
من جهتها، تعيش فايزة لبد )56 عاماً(، 
حالة من الحزن بسبب استشهاد اثنين 
من أشقائها وأبنائهم في شمال قطاع 
غـــزة، مشيرة إلــى أن ثــوب الــصــاة كان 

شـــاهـــداً عــلــى بــكــائــهــا الــشــديــد وكــانــت 
ــاء  ــ ــه، وعـــلـــيـــه دمـ ــيــ ــا فــ ــهــ تـــمـــســـح دمــــوعــ
أحدهم بعد استهداف منزلهم في بلدة 

بيت لاهيا. 
الــجــديــد«، وهي  »العربي  لـ فــايــزة  تقول 
ــات رفـــح  ــنـ ــــودة داخــــــل مــــدرســــة بـ ــــوجـ المـ
الإعــداديــة: »خــال 15 عاماً، عشت أكثر 
ــزة«. تضيف  ــ ــدوان عــلــى قــطــاع غـ ــ مـــن عـ
أن لـــــدى الــــغــــزيــــات طـــقـــوســـا يـــســـارعـــن 
ــع بـــــدء الـــــغـــــارات الــجــويــة  لإتـــمـــامـــهـــا مــ
الــتــي تــأتــي مــبــاغــتــة ومــــن دون ســابــق 
إنــــذار، »لــكــن فــي هــذا الـــعـــدوان، كــل يوم 
ــــوب الــــصــــاة هـــذا  لــــه طـــعـــم مــخــتــلــف. ثـ
بالدماء والدموع والهموم.  لطخ كثيراً 
بعض النساء يعشن في أثواب مهترئة 

ويبحثن عن إبرة وخيط لإصلاحها«.
إلـــى أن غالبية شــهــداء  تــجــدر الإشــــارة 
المستمر  العدوان الإسرائيلي على غزة 
الماضي  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 منذ 

هم من النساء والأطفال. 
ــوان،  ــ مــــن جــهــتــهــا، تــشــيــر عـــائـــشـــة رضــ
وهـــي نـــازحـــة فـــي مــديــنــة رفــــح، وكــانــت 

تقيم فــي حــي الــشــيــخ رضــــوان بمدينة 
غــزة، إلى أنها حاولت البحث عن ثوب 
ــزوح،  ــنــ صـــــاة فــــي خـــانـــيـــونـــس قـــبـــل الــ
ثــم فــي مــديــنــة رفـــح مــن دون أن تــوفــق. 
الــعــدوان  اســتــمــرار  مــن  بالقلق  وتشعر 
ــول.  ــ ــوقـــت أطـ ــزة لـ ــ ــلـــي عـــلـــى غـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الصلاة  ثــوب  كانت تحب  أنها  تضيف 
الذي يريحها وخصوصاً أثناء الصلاة 
القرآن، لكنه تحول إلى مصدر  وقــراءة 

قلق بالنسبة إليها.  
وتشير إلى أن ثوب الصلاة يخفي خلفه 
أجــســاداً منهكة أرهــقــهــا غــبــار القصف 
والـــنـــزوح مــن مــكــان إلـــى آخـــر، وأصــبــح 
ــــوت  يـــرتـــبـــط بــالــقــصــف المـــتـــواصـــل والمـ
والــنــار، علماً أنــه ثــوب الصلاة والدعاء 
»الـــعـــربـــي  ــقــــول لــــ صـــبـــاحـــا ومــــســــاء، وتــ
ــــرت عــلــى  ــبـ ــ ــيــــدة أجـ ــــد«: »كــــــم ســ ــــديـ ــــجـ الـ
ــــع صــعــب ومـــأســـاة.  الـــنـــزوح وســــط واقـ
خــرجــت وأنــــا أرتــــدي ثـــوب الــصــاة من 
حي الشيخ رضوان وصولًا إلى مجمع 
بالدماء  ملطخة  وكنت  الطبي،  الشفاء 

وبدخان القصف«. 

ثوب الصلاة لباس نساء غزة 
خلال الحرب

معاناة نساء غزة متفاقمة )فرانس برس(

ثوب الصلاة أسهل للحركة في ظل النزوح المستمر )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تجمع داعم لفلسطين أمام جامعة نيويورك )فاتح أكتاس/ الأناضول(

34.183
الحصيلة الأحدث لأعداد شهداء 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وأغلبيتهم من الأطفال والنساء.

بات ثوب الصلاة الزي 
المعتمد لدى النساء 
في قطاع غزة خلال 
الاعتداءات الإسرائيلية 

المتكررة، إلا أنه بات 
ملطخاً بالدماء 

والقهر

يسعى رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك 

إلى بدء خطة ترحيل 
طالبي اللجوء إلى رواندا 

بعد إقرار البرلمان قانوناً 
في هذا الشأن، على 

الرغم من إقرار المحكمة 
العليا، العام الماضي، 

بأنّ هذا مخالف للقانون 
الدولي

تنديد حقوقي بإقرار البرلمان البريطاني قانون  ترحيل اللاجئين إلى رواندا
انتقدت مفوضية شؤون 

اللاجئين ومجلس أوروبا 
إقرار خطة رواندا

ما زالت المملكة المتحدة 
عضواً في الهيئة 

الأوروبيةّ لحقوق الإنسان

لندن ـ ربيع عيد

أدانــت منظمات حقوقية وإنسانية، محلية 
ــيــــة، خــطــط بــريــطــانــيــا لإرســـــال بعض  ودولــ
طــالــبــي الــلــجــوء إلــــى روانــــــدا عــقــب مــوافــقــة 
عمليات  ببدء  يسمح  تشريع  على  الــبــرلمــان 
ــذا الـــعـــام.  ــ ــــق مــــن هـ ــــت لاحـ الـــتـــرحـــيـــل فــــي وقـ
ــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ودعــــــت مــفــوضــيــة الأمــــــم المـ
اللاجئين ومجلس أوروبــا، الثلاثاء، المملكة 
المتحدة إلى إعادة النظر في خططها بسبب 
ــاوف مــــن تـــقـــويـــض الـــتـــشـــريـــع لــحــقــوق  ــخــ المــ
الإنسان، والمخاوف من إضرار هذه الخطوة 

 أزمة المهاجرين.
ّ

بالتعاون الدولي في حل
ــدة لــــشــــؤون  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال مـــــفـــــوض الأمــــــــــم المـ
الــاجــئــن فيليبو غــرانــدي، فــي بــيــان: »هــذا 
التشريع الجديد يمثل خطوة أخرى مغايرة 
لتقليد منذ القدم في المملكة المتحدة، متمثل 
انتهاك  للمحتاجين. هذا  اللجوء  في توفير 
لاتفاقية اللاجئين. حماية اللاجئين تتطلب 
ــيـــس فـــقـــط مــنــاطــق  ــلــــدان، ولـ مــــن جــمــيــع الــــبــ

الأزمـــــات المــــجــــاورة، أن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا«. 
رئيس  تعهد  للقانون،  البرلمان  إقــرار  وبعد 
بتفعيل  ســونــاك  ريشي  البريطاني  الـــوزراء 
خطة الترحيل لنقل المهاجرين الذين دخلوا 
إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا في 

غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.
ــفــــوض مـــجـــلـــس أوروبــــــــا  بــــــــــدوره، انـــتـــقـــد مــ
لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي، الثلاثاء، 
ــه يــمــنــع طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء مــن  ــ الـــتـــشـــريـــع لأنـ
مطالبة المحاكم بالتدخل عندما يتعرضون 
فــروا  التي  الــبــلــدان  إلــى  بالترحيل  للتهديد 
ــاد بـــرلمـــان  ــمــ ــتــ ــنـــهـــا، وقـــــــال فــــي بــــيــــان: »اعــ مـ
ــانــــون روانــــــدا  ــدة مــــشــــروع قــ ــتـــحـ المــمــلــكــة المـ
طالبي  حــقــوق  حـــول  رئيسية  قــضــايــا  يثير 
اللجوء، وسيادة القانون بشكل عام. يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الامـــتـــنـــاع عن 
روانــدا،  الأشــخــاص بموجب سياسة  إبعاد 
وإلغاء الانتهاك الفعلي من مشروع القانون 

لاستقلال القضاء«.
وأضاف أوفلاهرتي: »يساورني القلق من أن 

مشروع قانون روانــدا يتيح تنفيذ سياسة 
ــدا مــن دون أي  ترحيل الأشــخــاص إلــى روانـ
تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم 
في معظم  المتحدة  المملكة  قبل سلطات  من 
الـــحـــالات، كــمــا يستبعد بــشــكــل كــبــيــر قـــدرة 
محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل 

المملكة المتحدة«، ونشرت مقطع فيديو عبر 
لافتات  يُظهر  »إكـــس«  موقع  على  حسابها 
بالقرب من البرلمان البريطاني تقول إن هذا 

المكان »موقع جريمة«.
ــامـــي والمــــحــــاضــــر فــــي جــامــعــة  ــحـ ــول المـ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إن  لندن مازن المصري، لـ
أمــور مخطط لها لوقف تنفيذ  عــدّة  »هناك 
الـــقـــانـــون، مـــن بــيــنــهــا الــتــوجــه إلــــى المــحــاكــم 
الجديد  الــقــانــون  أن  العلم  مــع  البريطانية، 
يــســحــب صـــاحـــيـــات المـــحـــاكـــم المـــحـــلـــيّـــة فــي 
احتمالات  اللجوء.  لطالبي  الحماية  إعطاء 
مع  التعامل  على  البريطانية  المحاكم  قــدرة 
ى الآن، وقد يقود إلى 

ّ
الأمر غير واضحة حت

ســابــقــة قــانــونــيّــة تــدفــع المــحــاكــم إلـــى انتقاد 
سحب الاختصاص منها، وهو أمر يتناقض 
مع مبدأ أساسي في سيادة القانون المكفولة 
بـــالـــدســـتـــور«. يــضــيــف المـــصـــري: »إذا أقـــرت 
يمكن  اختصاصها،  بــعــدم  المحلية  المحاكم 
ــى المــحــكــمــة الأوروبـــــيّـــــة لــحــقــوق  الـــتـــوجـــه إلــ
الإنسان، التي عالجت الموضوع في السابق، 

وأكـــدت عــدم تــوافــق الإجــــراءات مــع المعاهدة 
ــيّـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، لـــذا يــتــوقــع أن  الأوروبـ
تــتــحــرك ســريــعــا فــي حـــال تــم الــتــوجــه إليها 
بــعــد اســتــنــفــاد كـــل المــــحــــاولات مـــع الــقــضــاء 
الــبــريــطــانــي، وخـــاصـــة أن الـــقـــانـــون الأخــيــر 
يـــخـــرق أيـــضـــا المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة لــلــحــقــوق 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، ومـــعـــاهـــدة الــاجــئــن 
ــى أن  إلــ ــار  ــ ــام 1951«. وأشــ فـــي عــ ــادرة  الــــصــ
حزب المحافظين يثير قضية الانسحاب من 
مــعــاهــدة أوروبــــا لحقوق الإنــســان منذ عام 
السيادة  2010، ويعتبر الأمر »انتقاصاً من 
إثــارة  تتم  انتخابات  البريطانية«، وفــي كل 

الموضوع كجزء من الحملة الانتخابيّة.
وكــان مــن المفترض أن تــغــادر أول دفعة من 
الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على 
متن طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو/ 
حزيران 2022، عندما منع أمر قضائي صدر 
عن المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان أي 
عــمــلــيــات تــرحــيــل، مـــا فــتــح الـــبـــاب للطعون 

القانونية.

عليها«.  المــعــروضــة  القضايا  فــي  والمستقل 
وما زالــت المملكة المتحدة عضواً في الهيئة 
ــيّــــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حقوق  الأوروبــ
الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في 
أنــحــاء الــقــارة، فــي حــن أكــد أوفــاهــرتــي أنه 
يحظر إخضاع الأشخاص، حتى ولو بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، لـــإعـــادة الــقــســريّــة، أو إجــبــار 
لاجئ أو طالب لجوء على الذهاب إلى بلد أو 
إقليم من المحتمل أن يواجه فيه الاضطهاد 
ــة الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــاقــ ــفــ بــــمــــوجــــب الاتــ

الإنسان، وبموجب اتفاقية اللاجئين.
بريطانية  حقوقية  مؤسسات  عــدة  وأدانـــت 
ــة من  ــريـ الــــقــــرار، مـــن بــيــنــهــا مــؤســســة »الـــحـ
ــيـــع  ــابـ ــتــــي نـــشـــطـــت فــــي الأسـ ــعــــذيــــب«، الــ ــتــ الــ
المــاضــيــة فـــي حــمــلــة لــوقــف تــمــريــر الــقــانــون 
ــــذي يــجــعــل بــريــطــانــيــا »تـــحـــظـــى بــســمــعــة  الــ
ســيــئــة بــســبــب تــاعــبــهــا بــالــقــوانــن الــدولــيــة 
وتتنصل من التزاماتها الدولية«. واعتبرت 
 
ً
المــؤســســة أن قـــرار الــبــرلمــان يمثل »تــجــاهــا

في  العليا  وللمحكمة  الدولي  للقانون  تاماً 
احتجاج سابق أمام البرلمان 

البريطاني ضد خطة رواندا )مارك 
)Getty /كيريسون
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»غوغل« تنتقم من الموظفين المناصرين للفلسطينيين

»بنِ أميركا« لن توزع  جوائزها الأدبية هذا العام

بيروت ـ مجدولين الشموري

بــعــدمــا طـــــردت »غــــوغــــل« 28 مــوظــفــا دفــعــة 
واحــدة، أقدمت على طرد 20 موظفاً آخرين 
ــا مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى تــــعــــاونــــهــ احــــتــــجــــوا عــ
ــالــــي عــــــدد مــن  ــة، لـــيـــصـــل إجــــمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فصلتهم خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه 
القضية إلى أكثر من 50، وفقاً لمجموعة »لا 
تكنولوجيا للأبارتهايد«، في تصعيد لحدة 
العملاقة  الشركة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات 
للفلسطينيين  المــنــاصــريــن  المــوظــفــن  ضـــد 
ــوات  وســـــط حـــــرب الإبـــــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا قــ
ــــي غــــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع  الاحـــــتـــــال عـــلـــيـــهـــم فـ
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وأكـــد 
واشنطن  »غوغل« لصحيفة  باسم  متحدث 
بوست، الاثنين، أن الشركة طردت المزيد من 
الموظفين بعدما استكملت تحقيقاتها بشأن 
في  مكتبيها  في  نظمت  التي  الاعتصامات 
نـــيـــويـــورك وســانــيــفــيــل )كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا(، في 
ــريــــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي. وتـــأتـــي هــذه  16 إبــ
الخطوة بعد أيام من مذكرة وجهها الرئيس 
إلــى  بيتشاي  ســانــدر  »غــوغــل«  لـــ التنفيذي 
جميع الموظفين، حذرهم فيها من استخدام 
 شخصية«، وشدد على أنها 

ً
الشركة »منصة

فــي سبيل  »للنضال  المناسب  المــكــان  ليست 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــل بــالــنــظــام أو لمــنــاقــشــة 
السياسة«. في المقابل، قالت المتحدثة باسم 
مــجــمــوعــة »لا تــكــنــولــوجــيــا لــأبــارتــهــايــد« 
الـــتـــي نــظــمــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــــيــــرة على 
ــازون« مــع الحكومة  ــ ــ تــعــاون »غـــوغـــل« و»أمـ
عـــام 2021 جـــن تشونغ  الإســرائــيــلــيــة مــنــذ 
إن شـــركـــة غـــوغـــل »تــــحــــاول قــمــع المــعــارضــة 
تأكيد سلطتها  وإعــادة  وإسكات موظفيها 
عــلــيــهــم«. كــمــا نــفــت المــجــمــوعــة أن يــكــون كل 
الموظفين الذين طردتهم »غوغل« قد شاركوا 
فــي الاعــتــصــامــات خـــال الأســـبـــوع المــاضــي. 
الخميس  المجموعة  نشرته  بيان  في  وجــاء 
المـــاضـــي: »هــــذا الــعــمــل الانــتــقــامــي الــصــارخ 
الــذي  عقدها  تقدر  غوغل  شركة  أن  يوضح 
الحكومة  مــع  دولار  مليار   1.2 قيمته  تبلغ 
والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــذيـــن يــرتــكــبــون 
الذين  أكثر من موظفيها  الجماعية  الإبــادة 
يخلقون قيمة حقيقية للمديرين التنفيذيين 
والمساهمين«. وكان عدد من موظفي شركة 
الماضي،  الــثــاثــاء  مساء  اعتقلوا،  قــد  غوغل 
مــــن مــكــتــبــيــهــا فــــي نـــيـــويـــورك وســانــيــفــيــل، 

منوعات
قدّم مذيع »بي بي سي« البارز أخبار

هيو إدواردز استقالته من المحطة 
البريطانية وفق ما أعلنت، الاثنين، 

المجموعة الإذاعية والتلفزيونية 
التي تولى هذا الإعلامي الشهير 
قراءة نشرتها الإخبارية المسائية 

طوال 20 عاماً قبل أن يواجه 
فضيحة جنسية.

أطلق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 
تحقيقاً حول »تيك توك لايت«، 

وهدّد بتعليق ميزة »إدمانية« فيه 
تكافئ المستخدمين على مشاهدة 

مقاطع الفيديو والإعجاب بها، 
وسط مخاوف تتعلق بسلامة 

الأطفال. »تيك توك لايت« إصدار 
أصغر من التطبيق الشهير.

ستتيح »ميتا« نظام تشغيل نظّارة 
»كويست« لمنافسين بينهم 

»مايكروسوفت« للمرة الأولى، 
فيما تعمل على توسيع نفوذها 

على صناعة الواقع الافتراضي 
والمختلط الناشئة. الخطوة ستسمح 

للشركات الشريكة بتصنيع نظارات 
واقع افتراضي خاصة بها.

خلص قاضٍ أسترالي، الاثنين، إلى 
ضرورة أن تحجب »إكس« )تويتر 
سابقاً(، المملوكة لإيلون ماسك، 

عن مستخدميها حول العالم 
تسجيلاً مصوراً لأسقف يتعرض 

للطعن داخل كنيسة في سيدني، 
وهو ما يوسع نطاق الحظر ليشمل 

المستخدمين خارج أستراليا.

بـــعـــد تــنــظــيــمــهــم اعـــتـــصـــامـــات لــاحــتــجــاج 
عــلــى تــعــاونــهــا مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
على  أصــروا  قد  كانوا  المحتجون  الموظفون 
عدم المغادرة حتى تستجيب الشركة لطلبهم 
بــالانــســحــاب مــن مــشــروع »نــيــمــبــس«، الــذي 
تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتتقاسمه مع 
السحابية  الخدمات  لتوفير  أمـــازون  شركة 
ومـــراكـــز الــبــيــانــات لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
إيــدي هاتفيلد،  المهندس  وطـــردت »غــوغــل« 

للأبارتهايد«،  تكنولوجيا  »لا  فــي  الناشط 
بــعــدمــا احــتــجّ عــلــى مــشــروع نيمبس خــال 
فـــعـــالـــيـــات »مـــايـــنـــد ذا تِــــــــك«، وهـــــو مــؤتــمــر 
ــا فــي  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــلـ ــــوي لـ ــنـ ــ إســــرائــــيــــلــــي سـ
نيويورك، في مارس/ آذار الماضي. وكشفت 
موظفي  من  اثنين  أن  الأميركية  تايم  مجلة 
»غــوغــل« اســتــقــالا احــتــجــاجــا عــلــى المــشــروع 
نــفــســه الــشــهــر المـــاضـــي. كــمــا أوردت »تــايــم« 
ــتــــراض  أن مـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة يـــخـــشـــون الاعــ

داخـــلـــيـــا عــلــى مـــشـــروع »نــيــمــبــس« أو دعــم 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــســبــب مـــا وصــفــه البعض 

بالخوف من الانتقام.
عارض بعض الموظفين والناشطين مشروع 
إذ   ،2021 عـــــام  تـــدشـــيـــنـــه  مـــنـــذ  »نـــيـــمـــبـــس« 
بمزيد  يــوفــرهــا  الــتــي  التكنولوجيا  تسمح 
مـــن المـــراقـــبـــة وجـــمـــع الــبــيــانــات بــشــكــل غير 
قانوني عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع 
على  القانونية  غير  اليهودية  المستوطنات 
في  العقد  هــذا  ـــع 

ّ
وُق الفلسطينية.  الأراضـــي 

ــــذي هــاجــمــت فــيــه قـــوات  الأســـبـــوع نــفــســه الـ
الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع 
غـــزة، مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد مــا يــقــرب من 

.
ً
250 شخصاً، من بينهم أكثر من 60 طفلا

ــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تــطــرد فيها  هـ
»غــوغــل« المــوظــفــن لانــتــقــادهــا عــلــنــا، لكنها 
لــم يسبق أن طـــردت هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 
ــة واحــــــــدة. وهــــــذا الإجــــــراء  ــعـ الأشــــخــــاص دفـ
السمعة  مــع  يتناقض  والــعــدائــي  الانتقامي 
التي بنتها »غوغل« لنفسها خلال السنوات 
المــاضــيــة، إذ اعــتــبــرت الــشــركــة الأكــثــر حرية 
وانفتاحاً بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتــأتــي الاحــتــجــاجــات فــي »غــوغــل« ضمن 
مــوجــة مـــن المــعــارضــة لـــــإدارة الأمــيــركــيــة 
والــــشــــركــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــع الــحــكــومــة 
ــيــــن. فـــقـــد اعــتــقــل  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ والــــجــ
للفلسطينيين  ــنـــاصـــرون  مـ مـــتـــظـــاهـــرون 
ــرة فــــي جـــامـــعـــتـــي يــيــل  ــ ــيـ ــ فــــي الأيــــــــام الأخـ
ــون فــي  ــاركــ ــشــ ــا. ويـــطـــالـــب المــ ــيـ ــبـ وكـــولـــومـ
الاحتجاجات في جامعة كولومبيا بقطع 
الصلات بين المؤسسة المرموقة وإسرائيل. 
وقوبلت النشاطات الداعمة للفلسطينيين 
ــدة، خــصــوصــا المــرمــوقــة  فـــي جـــامـــعـــات عـــ
بالقمع،  وكولومبيا،  هــارفــارد  مثل  منها 
إذ اعتقل أكثر من مائة طالب من جامعة 
الجامعة  دعــت سلطات  بعدما  كولومبيا 
الجامعي  الــحــرم  إلـــى  للحضور  الــشــرطــة 
الـــخـــاص، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي خــطــوة 
يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت 
عـــدداً أكــبــر مــن الأشــخــاص للمشاركة في 
التحرك بنهاية الأسبوع. وذكرت صحيفة 
امتدت  الاحتجاجات  أن  تايمز  نيويورك 
إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 47 توقيف  تــم  فيما  ميشيغان،  وجــامــعــة 
ــــال تـــظـــاهـــرة فــي  ــل خـ ــ شــخــصــا عـــلـــى الأقــ

جامعة ييل الاثنين. 

طردت أكثر من 
50 موظفاً احتجوا على 

تعاونها مع الاحتلال

انسحب عشرات 
المرشحين احتجاجاً على 

تخاذلها أمام الإبادة

نيويورك ـ العربي الجديد

بِـــن أميركا  الـــبـــارزة  ألــغــت المنظمة الأدبــيــة 
جـــوائـــزهـــا  تــــوزيــــع  حـــفـــل   PEN America
ــرات مــن  ــعــــشــ ــنــــوي، بـــعـــد انـــســـحـــاب الــ الــــســ
موقفها  على  احتجاجاً  المرشحين  اب 

ّ
الكت

مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي. وأعلنت المؤسسة الأميركية، 
ــــان مـــقـــرراً  ــــذي كـ ــنــــن، إلــــغــــاء الــــحــــدث الــ الاثــ

تنظيمه في 29 إبريل/نيسان الحالي.
وكان 31 مؤلفاً ومترجماً سحبوا أعمالهم 
مـــن المــنــافــســة أو رفـــضـــوا جـــوائـــز منظمة 
لــعــام  الأدبـــيـــة   Pen America أمــيــركــا  بِــــن 
اب 

ّ
2024، بسبب »فشلها في حماية« الكت

تسعة  ســحــب  إذ  غـــزة،  فــي  الفلسطينيين 
مـــن أصـــل عــشــرة مــرشــحــن لــجــائــزة بِـــن/

 ،PEN/JeanStein لــلــكــتــاب  ســتــايــن  جـــن 
وقيمتها 75 ألف دولار، كتبهم من قائمة 
شــارب  كريستينا  وبينهم  الــتــرشــيــحــات، 
وكــاثــريــن لاســي وجــوزيــف إيـــرل تــومــاس. 
اب المنسحبين، 

ّ
ع 21 كاتباً من الكت

ّ
كما وق

إضافة إلى تسعة آخرين، رسالة، الثلاثاء 
المــــاضــــي، تـــطـــالـــب بـــالاســـتـــقـــالـــة الـــفـــوريـــة 
لــلــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة ســــوزان 
بويلان  ي 

ّ
فين والرئيسة جينيفر  نوسيل 

وكل أعضاء اللجنة التنفيذية. وتأتي هذه 
الخطوة وسط حركة احتجاجية متنامية 
في الولايات المتحدة دعماً للفلسطينيين 

في غزة.
وفي البيان الصادر الاثنين، قالت الرئيسة 
نوسيل:  ســـوزان  أميركا«  »بِــن  لـــ التنفيذية 
 
ً
»هـــذا حـــدث مــحــبــوب ويتطلب قـــدراً هــائــا
مــن الــعــمــل، لــذلــك نــأســف جميعاً على هذه 
ــه لــم  ــ ــى أنــ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة، ولـــكـــنـــنـــا خــلــصــنــا إلــ

احــتــفــال بالطريقة  المــمــكــن تنظيم  يــكــن مــن 
وعلقت  لــهــا«.  وخططنا  نأملها  كــنــا  الــتــي 
كبيرة مسؤولي الــشــؤون الأدبــيــة فــي »بِــن 
ــاز شـــريـــف: »نــحــن  ــ أمــيــركــا« كـــاريـــس روسـ
لضمائرهم،  اب 

ّ
الكت احتكام  بشدة  نحترم 

ــحــــن فــي  ــرشــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ســـــــــواء اخـــــــتـــــــاروا الـ
»نــأســف لأن هذا  أم لا«. وأضــافــت:  فئاتهم 
الــوضــع غير المــســبــوق حجب الأضــــواء عن 
اختارتها لجنة  التي  الاستثنائية  الأعمال 

اب 
ّ
الكت كــان  ومتبصرة«.  محترمة  تحكيم 

اســتــنــكــروا فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة، الــثــاثــاء 
فــي مواقف  الــصــارخ«  »التناقض  المــاضــي، 
ــا الأخــــــــرى حـــول  ــهــ ــروعــ ــا« وفــ ــركــ ــيــ »بِـــــــن أمــ
 English PEN الإنــكــلــيــزيــة  »بِـــن  فــــ الـــعـــالـــم، 
الويلزية  وبِـــن   Irish PEN الأيــرلــنــديــة وبِـــن 
حــكــومــة  دعــــم  عــلــنــا  انـــتـــقـــدت   Wales PEN
المملكة المتحدة لإسرائيل، وطالبت بإجراء 
لها،  الأســلــحــة  بيع  صفقات  فــي  تحقيقات 

إسرائيل  على  بالضغط سياسياً  وطالبت 
لم  المقابل،  الدولي. في  للقانون  كي تمتثل 
تــوجــه بِــن أمــيــركــا أي انــتــقــاد إلــى التواطؤ 
الأمــيــركــي فــي قــصــف قــطــاع غــــزة«. ولفتت 
الذين  الموقعين  العديد من  أن  إلى  الرسالة 
لا يــــزالــــون فــــي بــــدايــــة مــســيــرتــهــم المــهــنــيــة 
و»يــعــتــمــدون على أمـــوال الــجــائــزة لتمويل 
احتياجاتهم الأساسية« يفهمون »الأخطار 
منظمة  صــدهــم  جـــراء  سيتكبدونها  الــتــي 
ــــي«.  تــحــتــكــر وتــســيــطــر عــلــى المــجــتــمــع الأدبـ
على  المنافسة  من  اب 

ّ
الكت انسحاب  ويأتي 

جوائز المنظمة الأميركية بعدما كان زملاء 
الــعــام من  قــد انسحبوا مــن دورة هــذا  لهم 
 PEN World »مهرجان »بِــن وورلــد فويسز
ـــع 

ّ
وق المـــاضـــي،  مـــــــــارس/آذار  فــفــي   .Voices

فيها  اتهموا  مفتوحة  رســالــة  على  الكتاب 
»خــيــانــة الــتــزامــهــا المــعــلــن  ــــن أمـــيـــركـــا« بـــ »بِـ
ــاواة لــلــجــمــيــع وبــالــحــريــة  ــ ــسـ ــ بـــالـــســـام والمـ
ـــاب فــــي كــــل مــــكــــان«. واحـــتـــج 

ّ
والأمـــــــن لـــلـــكـــت

اب الذين لن يشاركوا في المهرجان هذا 
ّ
الكت

العام على عدم بذل »بِــن أميركا« ما يكفي 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى »الــحــجــم والــنــطــاق 
الصحافيين  تــســتــهــدف  الــتــي  لـــاعـــتـــداءات 
فـــي غـــــزة، أو عــلــى الـــخـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــي 
حــيــنــهــا  ردّت  ـــــه«. 

ّ
كـــــل ــافـــي  ــقـ ــثـ الـ ــاع  ــطــ ــقــ والــ

المـــؤســـســـة الأمـــيـــركـــيـــة بــبــيــان جــــاء فــيــه أن 
أعــضــاءهــا »يــشــهــدون مــذعــوريــن الخسائر 
الوحشية والمعاناة الإنسانية«، و»اعترفوا 
بــالــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا المــؤســســات 
الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة فــي جــهــودهــا للتطرق 
ــارت »بِـــن أمــيــركــا« إلــى  إلـــى الـــصـــراع«. وأشــ
أنــهــا لــم تــحــســم حــتــى هـــذه الــلــحــظــة موعد 
إقــامــة المــهــرجــان، وأنــهــا لا تستطيع تقديم 
تفاصيل حول ما إذا كان الحدث سيتطرق 

إلى العدوان الذي تشهده غزة أم لا. 

محتجون على مشروع »نيمبس« في بالو ألتو، 21 إبريل 2024 )طيفون كوسكون/الأناضول(

خلال تظاهرة لطلاب جامعة نيويورك: »يجب التصدي لإسرائيل«، 22 إبريل 2024 )فاتح أكتاش/الأناضول(

استشرست شركة غوغل ضد موظفيها المحتجين على تعاونها مع إسرائيل، فطردت خلال أسبوع واحد 50 منهم على دفعتين، 
في خطوة لم يسبق أن أقدمت عليها في تاريخها

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

قضايا

نجيبة بن حسين

 مـــن الــســابــق 
ّ
هــنــاك مـــن يــعــتــقــد أن

ــن المــــطــــالــــبــــةِ  ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ لأوانـــــــــــه الـ
بالاعترافِ بوجودِ دولةٍ فلسطينية 
ــيـــاســـي الــــدولــــي  ــتـــوى المـــشـــهـــد الـــسـ ــلـــى مـــسـ عـ
فقد  الدولية،  العلاقات  في  مبدئياً  استحقاقاً 
ــر غير  ــ ــذا الأمـ  هــ

ّ
 كــثــيــريــن أن

ِّ
ــن يـــذهـــب إلــــى ظــ

 
ّ
واقـــعـــي، ومُـــجـــانـــب لــلــمــنــطــق، خـــصـــوصًـــا، أن
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يـــتـــعـــرّض، مــنــذ النكبة 
ــهــدف إلــى إبــادتــه 

َ
فــي 1948، لأخــطــر مــؤامــرة ت

العادلة، فلنوقف  وتهجيره وتصفية قضيته 
هذا النزيف المتدفق من الدم والقمع والتنكيل 
للعدوان  ا  حــدًّ ولنضع  والتشريد،  والتجويع 
اتٍ نضاليةٍ 

ّ
ة قبل الخوض في محط

ّ
ر لغز المدمِّ

 هـــذا لــســان حـــال أغــلــب المهتمين 
ّ

ــرى؟  لــعــل أخــ
الخطيرة،  وبــتــداعــيــاتــه  الفلسطيني  بــالــشــأن 
العرب  قضية  الأم،  القضية  فــي  المتمعّن  لكن 
 الـــذات 

ّ
 وشــعــوبًــا، ســيُــدرك أن

ً
جــمــيــعًــا، أنــظــمــة

الاعــتــبــاريــة لــلــدولــة وقــابــلــيــتــهــا فــي أن تكون 
لدى  عــن مصالحه،   

ً
ومــدافــعــة للشعب،  ممثلة 

الــــــدول، ولــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
ــر عــلــى غـــايـــةِ الأهــمــيــة، ومــصــدرُ  والــعــالمــيــة أمـ
إحـــراجٍ لا مثيل له للكيان المحتل الــذي يعمل 
وتــي من قــوةِ السلاح والدعاية لمحقِ 

ُ
 ما أ

ّ
بكل

 وجودٍ فلسطيني وحصره في أقليةٍ عرقيةٍ 
ِّ

كل
أو دينيةٍ يتم تطويعها وتدجينها في صلبِ 
ــة الــصــهــيــونــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــفــصــل  ــدولــ الــ
 

ِّ
ولكل لــلــهُــويّــة،  الشامل  والتهويد  العنصري 

المعالم التاريخية والدينية والإنسانية.
يــســتــدعــي هـــذا المـــوضـــوع الــبــحــث فــي الأوجـــه 
المــمــكــنــة لــتــكــويــن دولـــــةٍ فــلــســطــيــنــيــة تــتــحــدّى 
 الاعـــتـــراضـــات والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تضعها 

ّ
ــل كــ

ــا 
ً
إســـرائـــيـــل وحــلــفــاؤهــا الـــذيـــن يــجــهــرون عــلــن

بضرورة تكوين دولة فلسطينية، ويتهافتون 
ــمـــاطـــلـــة فــي  ــرّاً عـــلـــى تــعــطــيــل قـــيـــامـــهـــا والمـ ــ ــ سـ
ــئــة لــولادتــهــا،  ــهــيِّ

ُ
توفير الــظــروف المــائــمــة والم

ــــدول  ــــى وجـــــــودِ الـ ــــزة إلـ
ّ
ــف ــــحــ

ُ
ــن الـــعـــوامـــل الم ــ ومـ

وتكوّنها هو الاعتراف بها من الدول الأخرى 
ــة، ومـــخـــتـــلـــف الــفــاعــلــن  ــيــ ــدولــ ـــمـــات الــ

ّ
والمـــنـــظ

 أحـــادي اختياري 
ٌ

الــدولــيــن، فــالاعــتــراف فــعــل
يــخــضــع لــلــســلــطــة الـــتـــقـــديـــريـــة لــــلــــدول، فــلــهــا 
مطلق الــحــريــة فــي تقدير الــظــروف والأحـــوال 
لتحدّد  الجديدة  الــدولــة  إلــى نشوءِ  أدّت  التي 
إمّــا بالرفض وإمــا بالاعتراف.  موقفها منها، 
ــذا الاعـــــتـــــراف آثــــــار قـــانـــونـــيـــة مـــهـــمـــة، إذ  ــهــ ولــ
القانونية  بالشخصية  اعــتــراف  عــنــه  يــتــرتــب 
للدولة المعترف بها ويضبط تصرّفات الدولة 
ــرِفــة نــحــوهــا، إذ يــجــب عليها الــتــصــرّف 

َ
المــعــت

ا لما يقتضيه القانون الدولي من محدّدات 
ً
وفق

 
ّ
أن الــدول. كما  العلاقات بين  وضوابط تحكم 
ــر شـــروط واقعية 

ّ
وجـــود الــدولــة يقتضي تــوف

وقـــانـــونـــيـــة تــتــمــثــل فــــي قــيــامــهــا عـــلـــى ثـــاثـــةِ 
أركان: الشعب والإقليم وسلطة سياسية ذات 
تــمــارس على هذا  ســيــادة مكتملة وحــصــريــة 
تتأسّس  أن  يمكن  كما  الشعب،  وهــذا  الإقليم 
الدولة غير مكتملة السيادة في مرحلة أولى 
ف بها من الــدول الأخــرى، 

ّ
عبر الاعــتــراف المكث

أثر  للاعتراف  فيكون  الدوليين  الفاعلين  ومن 
تــأســيــســي يــتــجــاوز مــجــرّد إعــــان مــوقــف مــا، 
كما هو الواقع في الحالةِ الفلسطينية، حيث 
ه لا وجود لسيادةٍ كاملةٍ للدولة على 

ّ
يتبيّ أن

الاحــتــال  بمفعول  وذلـــك  أراضــيــهــا وشعبها، 
وهيمنته عليهما. 

ومـــن ثـــم، يــمــكــن لــاعــتــراف الــقــانــونــي المــجــرّد 
ــا واخــتــيــاريــا أن  ــاديـ  دولـــيـــا أحـ

ً
بــوصــفــه فــعــا

 واقعية عبر تفعيل آليات 
ً
ا حالة د تدريجيًّ

ِّ
يول

الــضــغــط الــدولــي لتجسيد الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والوجود القانوني المكتمل على أرضِ الواقع. 
وتعدّ هذه الفرضية الأقــرب إلى الواقعية في 
 جوهر الإشكال 

ّ
الحال الفلسطينية، باعتبار أن

ق بتغيير الواقع الدولي وموازين القوى، 
ّ
يتعل

أكثر منه بــانــتــزاعِ اعــتــرافٍ دولــي أو تأسيسٍ 
وجود  الفلسطينية  فللدولة  دولــيــة،  لشرعيةٍ 
ــــدال فــيــه فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي،  قــانــونــي لا جـ
 يــرتــكــز عــلــى المـــقـــرّرات الـــصـــادرة عــن الأمــم 

ْ
إذ

المتحدة، إلى جانب الآراء والقرارات الصادرة 
بوجود  تقرّ  التي  الدولية  الــعــدل  عــن محكمة 
 الشعب 

ّ
فعل الاحتلال، ومن ثم، تؤسّس لحق

ــرّر، وتــقــريــر المــصــيــر،  ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـ
وتكوين دولة مستقلة كما يقرّه ميثاق الأمم 
ــدود هـــذه  ــ المـــتـــحـــدة، وإن اخــتــلــفــنــا بــــشــــأنِ حــ
الدولة والأراضي التي تمتدُّ عليها، وإمكانية 
 
ّ
فإن الدولي،  للمنظورِ  ا 

ً
وفق ا  فعليًّ تأسيسها 

القانوني، ويبقى  هذا الأمر لا يُفسد الوجود 
لموازين  ا 

ً
ورهين دولــيــن،  وتدقيق  نظر   

ّ
محل

الــقــوى الآنــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، خــصــوصــا قــدرة 
المقاومة على المضي في استبسالها ونضالها 
من أجل استرداد جميع الحقوق الفلسطينية 
أنحاء  مختلفِ  فــي  لها  المناصرين  وتحشيد 
 تكوين دولة فلسطينية يُواجه 

ّ
العالم. ذلك أن

ــت والــرفــض 
ّ
ــدّة، تتمثل فــي الــتــعــن إكـــراهـــات عــ

اتفاقيات  مــســار  أفــشــا  الــلــذيــن  الإسرائيليين 
ــهـــزا عليها  المــبــرمــة ســنــة 1993، وأجـ أوســـلـــو 
 الدولتين يمثل موضوعًا 

ّ
ا.  ولم يعدْ حل نهائيًّ

الاحــتــال، وقد  ــا لمنظورِ دولـــة 
ً
للتفاوض وفــق

بدا ذلك واضحًا عبر تصريحات قادة الكيان 
القضية  طمس  سياسات  وعبر  الصهيوني، 
ــدمّــــرة  ــدوان المــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــبـــر آلـ
ر المصالحة 

ّ
 تعث

ّ
أن للوجود الفلسطيني، كما 

ت جهود 
ّ
الفلسطينية الوطنية الشاملة، وتشت

لا 
ّ
 الــقــوى الــفــاعــلــة، مث

ّ
تــوحــيــد الــصــفــوف لــكــل

ا حال دون تقديم رؤيةٍ موحّدةٍ  ا أساسيًّ
ً
عائق

ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  المــرتــقــبــة،  الفلسطينية  لــلــدولــة 

بنظام الحكم والأطراف المشاركة فيه والامتداد 
الــجــغــرافــي والــبــشــري لــهــذه الـــدولـــة، وطبيعة 
ــةِ الاحـــتـــال،  الـــعـــاقـــة الـــتـــي ســتــربــطــهــا بــــدولــ
 التآكل والانحسار المتعاظم 

ّ
بالإضافة إلى أن

والممنهج للأراضي الفلسطينية بفعل مشروع 
الصهيوني وسياسات  الاستيطاني  التوسّع 
التهجير القسري والتشريد والاستيلاء على 
الأراضي يطرح موضوعًا على غاية الأهمية، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــيــــة والـ ــي الآلـــــيـــــات، الــــدولــ يــتــمــثــل فــ
 لاســـتـــرداد هـــذه الأراضـــي 

ً
المــعــتــمــدَة مستقبل

الفلسطينية  الـــدولـــة  إلـــى  المــســلــوبــة وضــمّــهــا 
ومدى فاعلية هذه الآليات وإمكانية تطبيقها 
وإخـــضـــاع الــكــيــان المــحــتــل لــلــتــفــاوض بــجــدّيــة 
بطرح  قة 

ّ
المتعل التحدّيات  إلى جانب  حولها. 

 ثابتاً 
ً
حق العودة للاجئين الفلسطينيين مبدأ

لإقامة الدولة الفلسطينية، لا تنازل عنه، ولا 
مقايضة فيه.

الغرب  مــن  إســرائــيــل  ق بحلفاء 
ّ
يتعل مــا  وفــي 

 
ّ

ــعــــرب، تــخــفــي مــجــاهــرتــهــم بــــضــــرورةِ حــل والــ
الــدولــتــن لإحــــالِ الــســلــم فــي المــنــطــقــة، نيّتهم 
 المــســاعــي الــســيــاســيــة 

ّ
الــخــفــيــة فـــي إفـــشـــال كـــل

الــواقــع،  أرض  على  لتنزيلها  والدبلوماسية 
فـــمـــا دام الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فــــي كــيــنــونــتــه 
الاستراتيجية  الغرب  مصالح  يخدم  الحالية 
ويحافظ على عروشِ الحكّام العرب المطبّعين 
ــة، فــا جــدال  ــيـ ومــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة والآنـ
في رغبتهم في بقاءِ الحال على ما هو عليه، 
بل في مزيدٍ من معاضدة الكيان الصهيوني 
 الأراضي الفلسطينية 

ِّ
لبسطِ هيمنته على كل

عبر قوّة السلاح، وعبر سياسات الاستيطان 
والاضـــطـــهـــاد والــتــهــجــيــر، وعــبــر الإمـــعـــان في 
تــطــويــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــائــمــة في 
نموذجا  وجعلها  وتركيعها  الغربية  الضفة 
والقدس  ة 

ّ
غــز قطاع  في   

ً
به مستقبل يُحتذى 

سبّاقة  المتحدة  الــولايــات  كانت  وقــد  المحتلة. 
عبّرت  إذ  السياسات،  هــذه  لترسيخ  كعادتها 
الفيتو في   عــن نيّتها استخدام حــق 

ً
صــراحــة

مــنــحِ عضوية  للتصويت ضــدّ  الأمـــن  مجلس 
ــــم  ــــي مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــة فـــلـــســـطـــن فـ ــ ــــدولـ ــة لـ ــلـ ــامـ كـ
 هذا القرار لن يساعد 

ّ
المتحدة، بل اعتبرت أن

 الدولتين، وفي إنهاءِ الصراع 
ِّ

في تحقيق حل
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، وبــــــرّرت مــوقــفــهــا 
 إقامة دولة فلسطينية 

ّ
المخادع والمماطل، بأن

مـــســـتـــقـــلـــة يــــجــــب أن يــــتــــم عــــبــــر المــــفــــاوضــــات 
ــم المــتــحــدة، بــل ذهبت  المــبــاشــرة، لا صــلــب الأمـ
ا على بعض الدول  في غيّها عبر الضغط سرًّ
الأمــم  فــي  فلسطين  عــضــويــة  للتصويت ضـــدَّ 
المــتــحــدة، وقـــد تـــمَّ تــحــديــد مــوعــد 18 إبــريــل/ 
نيسان 2024 لنظر مجلس الأمــن فــي إصــدار 

مة الأمــم المتحدة 
ّ
من الــدول الأعــضــاء في منظ

اعــتــرفــت بــدولــة فلسطين. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــي، بـــيـــدرو  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ذهــــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإسـ
 
ّ
ســانــشــيــز، إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك، حــن اعــتــبــر أن
مصلحة  ل 

ّ
سيمث فلسطينية  بدولةٍ  الاعتراف 

 هـــذا الاعـــتـــراف 
ّ
جــيــوســيــاســيــة لـــلـــقـــارّة، إلا أن

ف، وغير المسبوق لن يحول دون 
ّ
الدولي المكث

المتحدة  الـــولايـــات  الفيتو مــن  اســتــخــدام حــق 
فلسطين،  عضويةِ  بقبولِ  التوصية  لتعطيلِ 
ــم المــتــحــدة  ــة فـــي الأمــ فــقــبــول عــضــويــة أيّ دولــ
العامة بناءً على  الجمعية  قــرارًا من  يقتضي 
تــوصــيــةٍ إيــجــابــيــةٍ مـــن مــجــلــس الأمـــــن، حيث 
ينصُّ الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة 
مُتاحة لجميع   العضوية في هذه المنظمة 

ّ
أن

الـــدول المــحــبّــة للسلام والمــلــتــزمــة بــقــواعــد هذا 
الميثاق ومبادئه والقادرة على ذلك، والراغبة 
بــقــرارٍ من  يتم  العضوية  وقــبــول  تنفيذه،  فــي 
الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس 
ــذا  الأمـــــــن. تــــــدرك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــ
هذه   

ّ
أن الفلسطينية،  الدولة  لقيامِ  الداعمون 

الإسرائيلي  الــصــراع  فــي  التاريخية  اللحظة 
الــفــلــســطــيــنــي هـــي أكـــثـــر الــلــحــظــات الــســانــحــة 
دولي  اعتراف  لافتكاك  اقتناصها  يجب  التي 
بدولةٍ فلسطينية، عبر توظيف الزخم الدولي 
 

ّ
حق فــي  الجماعية  الإبـــادة  لجرائم  المناهض 
ة، والاصطفاف الشعبي العالمي، والمناصرة 

ّ
غز

ــــردة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي عـــادت 
ّ
المــــط

من  باعتبارها  الدولية،  الأولــيــات  أجندة  إلــى 
أمّهات القضايا الإنسانية العادلة والمصيرية 
تحتكم  ها 

ّ
لأن للبشرية،  المعاصر  التاريخ  في 

إلى الضمير الإنساني، وإلى قواعدِ الإنصاف 
والمثل العليا  أكثر من احتكامها إلى القانون 
ــــذي أثــبــتــت الــوقــائــع  الــــدولــــي ومـــؤسّـــســـاتـــه الـ
قــصــوره وارتــهــانــه لــلــقــوى الــعــظــمــى، فــهــل من 
الــعــدل الاعـــتـــراف بــدولــةٍ إســرائــيــلــيــةٍ، مــنــدسّــةٍ 
عنصري  مشروع  وذات  المنطقة،  عن  ةٍ 

ّ
ومنبت

استيطاني منذ 1948، وغير »محبّة للسلام«، 
ممتدّة  فلسطينية  بدولة  الاعــتــراف  وتجاهل 
جـــذورهـــا فـــي الـــتـــاريـــخ وعــلــى الأرض، تــكــبّــد 
والقمع وسلب  الاحتلال والاضطهاد  شعبها 
عقود.  منذ  المصير  وتقرير  الحرية  في  الحق 
وتــدفــعــنــا هـــذه المــفــارقــة إلـــى الــتــســاؤل بــشــأن 
مبرّرات عدم المطالبة باعترافٍ أممي بعضويةٍ 
ــنـــذ صـــــــدور قــــرار  كــــامــــلــــةٍ لـــــدولـــــةِ فــلــســطــن مـ
للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 يقضي بتقسيم 
ــة ويــــهــــوديــــة،  ــيـ ــربـ ــى دولـــــتـــــن، عـ ــ فــلــســطــن إلــ
ويـــعـــتـــرف بــحــكــومــة فــلــســطــن المــســتــقــلــة، بل 
يعتبر مجلس الأمن في النقطة »ج« من القرار 
الــتــي ينطوي  الــتــســويــة   مــحــاولــة لتغيير 

ّ
كـــل

ا 
ً
أو خرق للسلام  تهديدًا  بالقوة  القرار  عليها 

 بـــالمـــادة 39 من 
ً

ــــا، عـــمـــا ــيًّ  عــــدوانــ
ً

لـــه أو عـــمـــا
 قرار 

ّ
ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يبيّ أن

الدولية، ويشكّل  الأطــراف   
ّ

لكل مُلزم  التقسيم 
النكوص عنه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، 
يستدعي تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم 

المتحدة. 
 بالسهو عن إثارةِ هذا المطلب 

ً
م  جدل

ّ
وقد نسل

الحقبة،  فــي تلك  بــه  المطالبة  عــدم واقــعــيــة  أو 
 موجات 

ّ
 الواقع يُثبت خلاف ذلــك، لأن

ّ
رغم أن

 
ّ

بحق والمطالبة  للاستعمار  المعادية  التحرّر 
أشــدِّ  فــي  كانت  تقرير مصيرها  فــي  الشعوب 
عــنــفــوانــهــا وتــأثــيــرهــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، كما نستغرب من عدم إثارة الموضوع 
مجدّدًا إثر قــرار مجلس الأمــن عدد 242 الذي 
الإسرائيلية لسنة  العربية  الــحــرب  إثــر  صــدر 
1967، وهو قرار يدعو الكيان الصهيوني إلى 
الانسحاب من الأراضي التي احتلها إبّان هذا 
 دولة في المنطقة 

ّ
النزاع، ويعترف بسيادة كل

ووحدتها واستقلالها السياسي، وحقها في 

آمــنــة، ومعترف  بــســامٍ ضمن حـــدود  العيش 
بها، وحرّة من التهديد وأعمال القوّة. لم يثر 
إثــر حــرب أكتوبر )1973(،  ــا 

ً
أيــض هــذا المطلب 

ولم تتم المطالبة بالاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ 
 سنة 1988 من منظمة التحرير الفلسطينية 

ّ
إل

التي أعلنت الاستقلال، واستندت في ذلك إلى 
يدعو  الـــذي  242 و338  الأمـــن  ــراري مجلس  قــ
ــراف المــتــنــازعــة إلـــى وقـــف إطـــاق  ــ جــمــيــع الأطــ
السلطة  تــطــالــب  إثـــر حـــرب 1973، ولـــم  الـــنـــار 
ا بقبولِ عضوية فلسطين  الفلسطينية رسميًّ
 سنة 2011، أي بعد مضي 

ّ
في الأمم المتحدة إل

ما يقارب 18 سنة من توقيع اتفاقيات أوسلو 
التي أقــرّت سنة 1993إقــامــة سلطة حكم ذاتي 
انتقالي فلسطينية لفترة انتقالية لا تتجاوز 
الخمس سنوات، يُفترض أن تؤدّي إلى تسويةٍ 
دائمة، أي إلى إقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة 

بناءً على قراري الأمم المتحدة 242 و338.
ــحــيــط بالمطالبة 

ُ
 هـــذه الإرهـــاصـــات الــتــي ت

ّ
كـــل

ــةِ الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــلـــدولـ بــعــضــويــةٍ كـــامـــلـــةٍ لـ
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لا تــنــفــصــل فــــي الـــــواقـــــع عــن 
المــســاريــن الــنــزاعــي والــتــفــاوضــي بــن السلطة 
ــيــــان المـــحـــتـــل. ولا يــمــكــن  ــكــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
السياسية، بل هي  المــنــاورات  عدّها من قبيل 
لــنــضــالٍ  تــتــويــجــا  يُــعــدّ  اســتــحــقــاق فلسطيني 
للشعب  طــوالًا، ومضنية  استمرّ عقوداً  مريرٍ 
الــفــلــســطــيــنــي، فــكــســب مــعــركــة الــعــضــويــة في 
ــا لهذا  الأمـــم المــتــحــدة يمثل انــتــصــارًا مــعــنــويًّ
الــشــعــب ولــحــقــوقــه الــوطــنــيــة المـــشـــروعـــة، رغــم 
استكمال  مستوى  على  الواقعية  تبعاته   

ّ
أن

ــع بــالــســيــادة 
ّ
اســتــيــفــاء أركــــان الـــدولـــة، والــتــمــت

الــكــامــلــة تــبــقــى مـــحـــدودة ورهــيــنــة الــســيــاقــات 
والدبلوماسية  العسكرية  والدولية  الداخلية 
لـــاعـــتـــراف   

ّ
أن كـــمـــا  والـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

بــعــضــويــة كـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الأمم المتحدة آثاراً قانونية هامة، إذ يفترض 
ا استكمال جماعة سياسية ما لشروط  نظريًّ
الدولي،  القانون  التي يتطلبها  الدولة  وجود 
ـــا لــلــمــجــتــمــع 

ً
ــك مـــكـــوّن ــذلـ ــا تـــبـــعًـــا لـ ــارهـ ــبـ ــتـ واعـ

ع الدولة، من ثم، بحقوق الدول 
ّ
الدولي. وتتمت

والالتزامات  بالواجبات  وتضطلع  الأعــضــاء، 
ـــعـــامـــل عــلــى قـــدمِ 

ُ
الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــقــهــم، وت

 بمبدأ المساواة 
ً

المساواة مع بقية الدول، عمل
أقــرّه ميثاق الأمــم المتحدة.  الــذي  في السيادة 
قــارّة ودائمة صلب هياكل  وتتمتع بتمثيليةٍ 
ا، 

ً
المنظمة ومؤسّساتها. ويترتب عن ذلك أيض

ــــراف لـــلـــدولـــة بــالــشــخــصــيــة الــقــانــونــيــة  ــتـ ــ الاعـ
الــدولــيــة الــتــي تــخــوّل لها إبـــرام اتــفــاقــيــات مع 
بقية الدول، والانضمام إلى المنظمات الدولية 
والتقاضي أمام المحاكم الدولية، وغيرها من 
السلطات المترتبة عن هذه الشخصية. والأهم 
ه أن تكون هناك دولــة فلسطينية 

ّ
مــن هــذا كل

ــارٌّ فـــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة، لــهــا صــوت  عــضــوٌ قــ
في  الفعالة  والمــشــاركــة  التصويت  لها  يــخــوّل 
ــرّرات والأعــــمــــال الـــدولـــيـــة. وتــتــواجــه  ــ ــقـ ــ  المـ

ِّ
كــــل

ــمــاثــلــهــا 
ُ
ــة الــصــهــيــونــيــة وت ــةٍ مـــع الــــدولــ ــدّيـ ــنـ بـ

ــطــالــبــهــا 
ُ
ــــا بــالــحــقــوق والالــــتــــزامــــات، وت دولــــيًّ

بــالامــتــثــال لمــقــاصــد المنظمة ومــبــادئــهــا، ومــن 
 الــشــعــوب 

ّ
أهــمــهــا المــــســــاواة بـــن الـــــدول وحــــق

ل في 
ّ

فــي تقرير المصير والامــتــنــاع عــن التدخ
ــــرى أو انــتــهــاك ســيــادتــهــا  ــــدول الأخـ ــؤون الـ شــ
والــحــفــاظ على الأمـــن والسلم الــدولــيــن. ومن 
ــرجّــــح أيـــضـــا أن يــتــغــيّــر الـــخـــطـــاب الـــدولـــي  المــ
تجاه القضية الفلسطينية بمفعول الاعتراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الأمــــم  ــ ــدولـ ــ بـــعـــضـــويـــة الـ
 مــجــرّد وجــودهــا داخـــل المنتدى 

ّ
المــتــحــدة، لأن

ــا لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــراجًــ الأمـــمـــي، يــشــكّــل إحــ
عادلةٍ  تسويةٍ  إيــجــاد  لمسؤولية  لــه   

ً
وتحميل

فقد  الفلسطينية.  للقضية  ودائــمــةٍ  وسلميةٍ 
كان يُفترض بهذا المجتمع الدولي أن يطالب 
 

ً
بفصل دولة الاحتلال عن الأمم المتحدة، عمل

الأمــم  ميثاق  مــن  الــســادس  البند  بمقتضيات 
المـــتـــحـــدة، أنــــه »إذا أمـــعـــن عــضــو مـــن أعــضــاء 
الأمــم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز 
بناء  الهيئة،  من  تفصله  أن  العامة  للجمعية 
عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس الأمــــــن«، فــمــكــان دولـــة 
مــحــتــلــة عــنــصــريــة ونـــازيـــة لا يــمــكــن أن يــكــون 
السلام والعدالة  إلى  أممية تدعو  في منظمة 
والأمــن واحــتــرام حقوق الإنــســان، وتــدافــع عن 

حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
لذلك، سيؤدّي تعطيل الولايات المتحدة إقرار 
في  فلسطين  عضوية  قــبــول  بــشــأن  التوصية 
ـــم عــزلــتــهــا 

ّ
ــــى تـــضـــخ ــم المـــتـــحـــدة حـــتـــمًـــا إلـ ــ الأمــ

 جلسة مجلس الأمن، يوم 18 
ّ
الدولية، سيّما أن

ا كبيرًا 
ً
إبريل/ نيسان الحالي، أظهرت تعاطف

مع القضية الفلسطينية ودعــوة متنامية من 
القبول بالعضوية، وصــوّت  إلــى  الــدول  أغلب 
12 عضوًا لمصلحة القرار، وامتنعت سويسرا 
ــن الـــتـــصـــويـــت مـــقـــابـــل فــيــتــو  ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا عـ
طريقه  يستوحش  أضــحــى  مجحف،  أميركي 
وســـط شــبــه إجــمــاعٍ دولــــي. ومـــا شـــدّ الانــتــبــاه 
الــعــدوانــي العنيف  فــي الجلسة هــو الــخــطــاب 
ــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــر لمــمــثــل دولــــــة الـــكـ

ّ
ــتــــوت والمــ

هم المنظمة الأممية بدعمها الإرهــاب، 
َّ
ات الــذي 

ة الاهتمام الدولي بها، وبما 
ّ
واستكثر على غز

يُرتكب فيها من مجازر. واتهم وزير خارجية 
بــالإرهــابــي،  الجلسة  فــي  الحاضر معه  إيـــران 
وحــاول تحجيم دور مجلس الأمن وتشويهه 

واتهامه بازدواجية المعايير. 
)أستاذة جامعية تونسية(

الاعتراف بعضويتها بين الواقع والقانون

دولة فلسطين في الأمم المتحدة

للدولة الفلسطينية 
وجود قانوني لا جدال 

فيه في القانون 
الدولي، إذ يرتكز على 
المقرّرات الصادرة عن 

الأمم المتحدة

تعثرّ المصالحة 
الفلسطينية الوطنية 

الشاملة، وتشتتّ 
جهود توحيد 

الصفوف، مثلا عائقاً 
أساسياً حال دون 

تقديم رؤية موحّدة 
للدولة الفلسطينية

تقدّمت الجزائر بمشــروع قرار إلى مجلس الأمن يرمي إلى الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلســطين في الأمم المتحدة، إلا أنّ 
الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق الفيتو ضد القرار. هنا مطالعة موسّعة حول هذه المسألة

نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود يستخدم الفيتو ضد قرار يوصي بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة في مجلس الأمن 
في نيويورك في 18/ 4/ 2024 )الأناضول(

معنوياً  انتصاراً  يمثل  المتحدة  الأمم  في  العضوية  معركة  كسب  إنّ 
تبعاته  أنّ  رغم  المشروعة،  الوطنية  ولحقوقه  الفلسطيني  للشعب 
والتمتعّ  الدولة،  أركــان  استيفاء  استكمال  مستوى  على  الواقعية 
الداخلية  السياقات  ورهينة  مــحــدودة  تبقى  الكاملة   بالسيادة 
أنّ  كما  والجيواستراتيجية،  والدبلوماسية  العسكرية  والدولية، 
للاعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة آثاراً 
قانونية مهمة، إذ يفترض نظرياً استكمال جماعة سياسية ما لشروط 
لذلك  تبعاً  واعتبارها  الدولي،  القانون  يتطلبها  التي  الدولة  وجود 

مكوّناً للمجتمع الدولي.

انتصار معنوي

20

ــة فــلــســطــن إلـــى الأمـــم  تــوصــيــة لانــضــمــام دولــ
المتحدة، على إثر تجديد الطلب الذي تقدّمت 
به السلطة الفلسطينية منذ سبتمبر/ أيلول 
ــذا المــطــلــب آنــــذاك إلا إلــى  ــم يــفــض هـ 2011، ولـ
الاعــــتــــراف لــفــلــســطــن فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني 2012 بوضع دولــة مراقبة غير عضو 

في الأمم المتحدة.
ــذا الــســيــاق، تــقــدّمــت الــجــزائــر مــجــدّدًا  وفـــي هـ
ــرارٍ إلـــى مجلس الأمـــن يــرمــي إلــى  بــمــشــروعِ قــ
ــةِ فلسطين  ــدولـ الاعــــتــــراف بــعــضــويــةٍ كــامــلــةٍ لـ
ــم المــتــحــدة، ودعــمــتــه مجموعة الـــدول  فــي الأمـ
التي دعــت مجلس  العربية في الأمــم المتحدة 
القرار  التصويت لمصلحة مشروع  إلــى  الأمــن 
الـــذي قــدّمــتــه الــجــزائــر بــاســم هـــذه المجموعة، 
ونـــاشـــدت المــجــلــس عـــدم عــرقــلــة هـــذه المــبــادرة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــــدت  أيّ كــمــا  الأســاســيــة، 
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ّ
شرعية مطلبها بــأن

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



التجربة  جـــودة  تحسين  فــي  وحــاســمــا  مهماً 
في  المشاهدين  تطلعات  وتلبية  التلفزيونية 
لذلك،  المتقدمة.  والتكنولوجيا  الرقمنة  عصر 
ســعــى تــلــفــزيــون ســـوريـــا دومــــا إلـــى أن تــكــون 
تؤمن  حــديــثــة  عــصــريــة  بنية  التحتية  بنيته 
للعاملين الآليات اللازمة لتقديم أفضل منتج.

الثالث  قد تأسس في  تلفزيون سوريا  وكــان 
ــارس/ آذار عـــام 2018، وفـــق إمــكــانــيــات  مــن مــ
تـــقـــنـــيـــة وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة تـــلـــبـــي غــــــرض الـــبـــث 
لتلفزيون محلي صغير. لكنه، رغم محدودية 

النجاحات،  مــن  مجموعة  حقق  الإمــكــانــيــات، 
ــيــــات خـــال  ــانــ ــكــ ــهــــذه الإمــ ــل بــ ــمـ ــعـ واســــتــــمــــر الـ
السنوات الثلاث الأولى، وكان لا بد من تطوير 
هذه البنية لضمان استمرار نجاح التلفزيون، 
فكانت هناك مجموعة من التحديثات تكللت 
مجموعة  معها  وبـــدأت   ،2021 عــام  بانطلاقة 

من الإصلاحات والتحسينات الإدارية.
لكن الانطلاقة اليوم يمكننا وصفها بتلفزيون 
 
ً
كاملة التحتية  للبنية  التحديث  بعد  جديد، 
ولــيــس مــجــرد تــحــديــث ديـــكـــورات، وتــأســيــس 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــد »تـــــلـــــفـــــزيـــــون ســــــوريــــــا«  ــ ــعـ ــ لـــــــم يـ
شــاشــة تــنــقــل هــواجــس الــســوريــن 
ــلــــعــــاتــــهــــم لــــبــــنــــاء وطــــــــن حــر  وتــــطــ
وديمقراطي، بل غدا مشروعاً إعلامياً منافساً، 
ــه بــمــوقــع إلــكــتــرونــي وقــســم الإعـــام  بــعــد ردفــ
الخبر  على  بــقــوة،  وينافس  ليواكب  الجديد، 
والتلفزات،  المنصات  كبرى  خــاصــة،  الــســوري 
ويــحــجــز مــكــان الـــصـــدارة ربــمــا، بــعــدمــا تــفــرّد 
بــأكــبــر عـــدد مــراســلــن داخــــل ســـوريـــة، وحــقــق 

السبق بالتقاط نبض السوريين.
الـــيـــوم، وبــحــلــول ذكــــرى الانــطــاقــة الــســادســة 
ــا، يــــــزداد الــطــمــوح  ــوريــ لــشــاشــة تــلــفــزيــون ســ
صدى  نقل  تجاه  المؤسسة  إدارة  ومسؤولية 
آمــــال الـــســـوريـــن، والالــــتــــزام بــمــعــايــيــر المــهــنــة 
وخــــــــــوض طــــــــور الاحـــــــــتـــــــــراف، بــــعــــد تــجــهــيــز 
وبــنــى  أدوات  ــكـــل  بـ الــــعــــام  ــذا  ــ هــ ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ الـ

ومتطلبات المشاريع الإعلامية الكبيرة.
يــقــول مــديــر الــتــلــفــزيــون حــمــزة مصطفى إنــه 
ــاء والـــهـــيـــكـــلـــة، فـــــإن الــبــنــيــة  ــنـ ــبـ بـــعـــد إعـــــــادة الـ
دوراً  تلعب  التلفزيون  فــي  الحديثة  التحتية 

تغطّي الأفلام المعروضة 
جوانب الحياة الفلسطينية 

تحت الاحتلال

تتنوع برامج التلفزيون 
بين المتخصص في الشأن 

السوري والإقليمي

ظهر ممثلان هنديان 
في مقاطع مزيفة ينتقدان 
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التطور،  تواكب  بتقنيات حديثة  أخبار  غرفة 
وتتيح بيئة صحية متطورة للعمل الصحافي 
الــتــلــفــزيــونــي، وبـــنـــاء مـــرافـــق خــدمــيــة داخــلــيــة 

وخارجية تؤمن الراحة للموظفين.
ويرى مدير تلفزيون سوريا حمزة مصطفى، 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ خـــــال حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الــ
الإيمان بضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية 
أتاح تجربة البث المباشر )لايف ستريم( لدى 
تلفزيون سوريا، وهي خدمة مميزة وشائعة 
فـــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي، تــلــجــأ إلــيــهــا المــحــطــات 

ــد إلـــى  ــاهـ ــيـــرة، إذ يـــصـــل المـــشـ ــبـ ــكـ الـــحـــديـــثـــة الـ
الــبــث المــبــاشــر بسهولة عــن طــريــق الإنــتــرنــت، 
بــمــا يــتــيــح لــلــمــشــاهــد الــتــفــاعــل مـــع مــحــتــوى 
التلفزيون والتعليق أيضاً. كما سيكون هناك 
لــلــبــودكــاســت عــلــى مــوقــع التلفزيون  حــضــور 
التواصل الاجتماعي؛  وصفحاته على مواقع 

إذ بات وسيلة شائعة ومحببة للجمهور. 
وحــول الإضــافــات البرامجية خــال الانطلاقة 
الانــطــاقــة  أن  إلـــى  الــجــديــدة، يشير مصطفى 
متجددة،  برامجية  دورة  معها  تحمل  الــيــوم 
»نحافظ خلالها على نجاحاتنا السابقة، إلى 
جانب ما أضفناه إليها؛ إذ عملنا على إنتاج 
تنوعاً  واعــدة تحمل  برامج جديدة  مجموعة 
بـــن الإخــــبــــاري والاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
إلى  تستند  والــريــاضــي،  والصحي  والثقافي 
الــســوري، وتعكس  الإنسان  قصص نجاحات 
في  السوريين  يرافقان  اللذين  والحال  الواقع 

حياتهم ومعيشتهم في سورية وخارجها«.
ــأتـــي بـــهـــا الانـــطـــاقـــة  ــتـــي تـ ــن الـــبـــرامـــج الـ ــ ومـ
ــــدة »الـــــجـــــولـــــة« و»نــــــشــــــرة المـــهـــجـــر«  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــي الـــــعـــــاشـــــرة«. كـــلـــهـــا بـــرامـــج  ــ و»ســــــوريــــــا فـ
ــبـــارهـــم  ســـتـــعـــرض قـــصـــص الـــســـوريـــن وأخـ
في داخــل البلاد وخارجها، وأهــم المواضيع 
ــة الـــتـــي تـــهـــم المــشــاهــد  ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
البرامج  العديد من  إلى  بالإضافة  السوري، 
ــنــــوعــــة، مـــثـــل »زمــــــــان جــــديــــد«،  الـــقـــصـــيـــرة المــ

و»حكايا البلد«، و»اسحبلك كرسي«.
ربــمــا أكــثــر مــا يــنــتــظــره المــتــرقــبــون الــيــوم هو 
عن  قيل  الــذي  بعد  البصرية  والهوية  الشكل 
إليه  مــا يشير  الــتــلــفــزيــون، وهــو  تجهيز بنى 
مــصــطــفــى، مــوضــحــا أن »تــلــفــزيــون ســـوريـــا« 
يبدأ دورته بهوية بصرية وموسيقية جديدة 
عــكــفــت عــلــى إنــتــاجــهــا مــجــمــوعــة مـــن الفنيين 
فـــي قــســم الإبــــــداع الـــذيـــن يــســاهــمــون فـــي رفــع 
مستوى الجودة ويخلقون المحتوى البصري، 
ــداء بــشــعــار الــقــنــاة وصـــــولًا إلــــى الــقــوالــب  ــتـ ابـ
والتصميمات والغرافيك والألوان والخطوط، 
التي تخرج  المميزة  المبتكرة  الطرق  من خلال 
المــحــتــوى والــــصــــورة بــأبــهــى صـــــورة، وتــتــرك 

انطباعاً يثير الفضول لدى المشاهد.
ولكن، رأى بعض جمهور التلفزيون أنه جنح 
عن أهدافه التأسيسية، خاصة خلال عرضه 
بــعــض الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الإشــكــالــيــة خــال 
رمضان الماضي. هل ثمة تغييراً في السياسة 
التلفزيون؟  استراتيجية  فــي  أو  التحريرية 
يـــرد مــديــر تــلــفــزيــون ســوريــا بــقــولــه: »دائــمــا 
مــا يــأخــذ الــتــلــفــزيــون انــطــبــاعــات المشاهدين 
والانتقادات بعين الاعتبار ويوليها الاهتمام 
الكبير، وخاصة عندما تكون محقة وبناءة 
إلى  دائــمــا  ويسعى  عينيه  نصب  ويضعها 
تــوضــيــح مــا يلتبس لــجــمــهــوره ضــمــن نهج 
فالتلفزيون  تبينه.  إلــى  سعى  لطالما  شراكة 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــه يــســعــى إلــــى تــوســيــع 
ــا، ضــمــن  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــا ونـ ــمــ ــه كــ ــديــ ــاهــ ــشــ ــح مــ ــ ــرائــ ــ شــ
هــدفــه الــعــام للتحول إلـــى شــاشــة الــســوريــن 
الرئيسية التي تقدم لهم خدمة يحتاجونها، 
آخذين بعين الاعتبار افتقار الساحة لقنوات 
ــــرى مـــا زال وجـــودهـــا مــطــلــوبــا،  إعــامــيــة أخـ
لــتــســد ثـــغـــرات كــبــيــرة فـــي المــشــهــد الـــســـوري 

المعقد والمتشعب«.
عــــن الـــجـــانـــب الإخـــــبـــــاري عـــلـــى الـــشـــاشـــة فــي 
في  الأخــبــار  مدير  يقول  الجديدة،  انطلاقتها 
تــلــفــزيــون ســوريــا عــلــي حــمــيــدي إن »الــجــديــد 
ل في زيادة الساعات 

ّ
خلال هذه الانطلاقة يتمث

المخصصة لنشرات الأخبار من جهة، والتنوع 
في الشكل والمضمون من جهة أخرى«. 

 عند الساعة 
ّ
ــبــث

ُ
ــح أن أولـــى الــنــشــرات ت

ّ
يــوض

12 ظهراً بتوقيت دمشق، وهي جديدة )نشرة 
الــجــولــة( وتــمــتــد عــلــى ســاعــتــن متواصلتين، 
ــتـــطـــورات على  تــشــمــل كـــل أخـــبـــار الــســاعــة والـ
أيضاً  وفيها  والإقــلــيــمــي،  المحلي  الصعيدين 

مواد يومية خاصة من اختيارات المحرر.

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــنــصــة الـــبـــث الــتــدفــقــي، نــتــفــلــيــكــس، 
أخيراً، أن لاعب الوسط بطل السوبر بول سبع 
مرات، توم برادي، سيكون ضيف الشرف في 
الخضوع  بـــدون  مــنــه،  للسخرية  مباشر  بــث 
إلى رقابة، في الخامس من مايو/أيار المقبل، 
عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أي منتصف 

الليل بتوقيت غرينيتش.
وســيــســتــضــيــف المــمــثــل والـــكـــومـــيـــدي، كيفن 
 The Greatest Roast of هارت، عرضاً بعنوان
عِد »نتفليكس« بأن يحتوي على 

َ
All-Time ت

»تشكيلة من النجوم الساخرين المفاجِئين«، 
الذين سيطلقون نكاتهم اللاذعة على برادي. 
وقــالــت الــشــركــة إن هــذه هــي المـــرة الأولـــى في 
التاريخ التي يُبَث فيها برنامج نكات لاذعة 

على الهواء مباشرة من دون رقابة. 
ــو أفـــضـــل لاعـــــب فــي  ــا( هــ ــامــ وبـــــــــرادي )46 عــ
الدوري ثلاث مرات، وأفضل لاعب في السوبر 
بول خمس مرات. وقال لبرنامج توداي، أول 
من أمس الاثنين، إنه يستطيع تحمل حرارة 

الفلسطيني المحتل والقدس، في ظل حكومة 
المعروضة  الأفــام  ومــن  اليمينية.  الاحتلال 
ــن ســام.  »فـــرحـــة« للمخرجة الأردنـــيـــة داريــ
يـــــروى »فــــرحــــة« قــصــة مـــن قــصــص الــنــكــبــة 
والــتــهــجــيــر عــبــر حــكــايــة فــرحــة )14 عــامــا(، 
قاوم في قبو مغلق، 

ُ
التي يخفيها والدها الم

واعــــــداً إيـــاهـــا بـــالـــعـــودة، خـــوفـــا عــلــيــهــا من 
جرائم العصابات الصهيونية.

للمخرجة  المتوسط«  البحر  فيلم »حمى  أمــا 
الــواقــع  فــيــنــاقــش  الـــحـــاج،  مــهــا  الفلسطينية 
السياسي والاجتماعي المعقد للفلسطينيين 
في الأراضـــي المحتلة عــام 1948، عبر حكاية 
جـــاريـــن أحــدهــمــا مــؤلــف مــكــتــئــب يــبــحــث عن 
العارمة  الرغبة  العجز حد  ويتمكله  الإلهام، 
ــثـــانـــي غـــامـــض يـــبـــدو أنــه  فـــي الانـــتـــحـــار، والـ
يــحــمــل المــفــتــاح لــلــتــغــلــب عــلــى عــقــبــة الإبــــداع 
المتعثر عند جاره، وهو الفيلم الفائز بجائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 

الدولي 2022.
ــة، الــفــيــلــم  ــن أحــــــدث الأعــــمــــال المــــعــــروضــ ــ ومـ
الــــروائــــي الــفــلــســطــيــنــي »بـــيـــت فـــي الـــقـــدس« 
الــذي يتمحور حول  للمخرج مؤيد عليان، 
المملكة  من  والدها  مع  ريبيكا  انتقال  فكرة 
المتحدة إلى القدس، على أمل أن تساعدها 
بداية جديدة على الشفاء من الموت المفاجئ 

رام الله ـ بديعة زيدان

لمهرجان  الخامسة  ــدورة  الــ أخــيــراً،  انطلقت، 
الرومانية  العاصمة  في  الفلسطيني  الفيلم 
ــم المــــــركــــــز الـــثـــقـــافـــي  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ بــــــوخــــــارســــــت، بـ
هناك،  درويــش(  )مركز محمود  الفلسطيني 
في  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  رعــايــة  تحت 
رام الله، وبالشراكة مع سفارة دولة فلسطين 
فـــي رومـــانـــيـــا، إذ يـــتـــواصـــل حــتــى الـــــــ28 من 
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي فــي كــل مــن مدينتي 
بــوخــارســت وكــلــوج نــابــوكــا بــــإدارة المخرجة 
الــرومــانــيــة مــيــرونــا رادو. اســتــضــاف مسرح 
حفل   )Sala Luceafărul( فــــــارول«  »لــوســيــا 
الافـــتـــتـــاح فـــي بـــوخـــارســـت، ومــــن ثـــم انتقلت 
 Muzeul( »مـــوزويـــل«  إلـــى سينما  الـــعـــروض 
Tăranului(. تضمنت العروض مجموعة من 
الــســنــوات  فــي  ــجــة 

َ
ــنــت

ُ
الم الفلسطينية  الأفــــام 

الأخــيــرة، الــتــي تغطي مــوضــوعــات وجــوانــب 
تــحــت  الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــالـــحـــيـــاة  ذات صـــلـــة 
بالهرم  الــفــائــز  الفيلم  بينها  ومــن  الاحــتــال، 
القاهرة  مهرجان  فــي  فيلم  كأفضل  الذهبي 
»عـــلـــم«،   ،2022 لـــعـــام  الــــدولــــي  الــســيــنــمــائــي 
ــــوري، الـــذي  ــراس خـ لــلــمــخــرج الــفــلــســطــيــنــي فــ
 ضيفاً على المهرجان، ويقيم ورشة عمل 

ّ
يحل

للطلاب والمهنيّين الشباب. 
يتمحور الفيلم حول تامر ورفاقه وتحديات 
الإنــســان فلسطيني في أرضــه عبر مخطط 
لرفع العلم الفلسطيني فوق أسوار المدرسة 
التي يدرسون فيها عوضاً عن الإسرائيلي، 
مــا يعيدنا إلـــى أجــــواء الانــتــفــاضــة الأولـــى، 
إذ دفـــع كــثــيــر مـــن الــشــبــاب حــيــواتــهــم فـــداء 
الفلسطيني، ومــضــوا شــهــداء،  الــعــلــم  لــرفــع 
وهو ما بات يتكرر الآن، خاصة في الداخل 

القصف اللاذع الذي سيتعرّض له. وأوضح: 
الـــدوري الوطني لــكــرة القدم  »لــقــد لعبت فــي 
الأميركية، لذا فأنا لستُ قلقاً بشأن مجموعة 

من الكوميديين، ثقوا بي«.
تخوض »نتفليكس« المزيد من تجارب البث 
عليها،  بُنيت  التي  للفكرة  المخالفة  المباشر 
وهـــــي مــنــصــة لــلــفــيــديــو لـــلـــمـــشـــاهـــدة حــســب 
الـــطـــلـــب. وكـــانـــت أولـــــى هــــذه الـــتـــجـــارب على 
الإطـــاق هــي عــرض كــريــس روك، الكوميدي 
الذي صفعه ويل سميث خلال حفل أوسكار، 
  Watch Live زر  عــــن  المـــنـــصـــة  كــشــفــت  حــــن 
)شــاهــد البث الــحــي( الــذي ظهر على واجهة 
المــنــصــة، إذ يتمكن المــشــتــركــون مــن الإرجـــاع 
البث المباشر،  والإيقاف المؤقت والقفز خلال 
اختيار  مــتــأخــراً يمكنه  المــشــاهــد  انــضــم  وإذا 
بــدء الــعــرض مــن أولــه أو المــشــاهــدة مــن مكان 

البث المباشر في تلك اللحظة.
عت الشركة صفقة تتيح لها بث مباريات 

ّ
ووق

»دبليو  الأميركي،  المحترفة  المصارعة  دوري 
مقابل  المقبلة  العشر  للسنوات  إي«،  دبليو 
بــث  عــــن  ــنـــت  ــلـ مـــلـــيـــارات دولار، وأعـ خــمــســة 
مباشر في نهاية يوليو/ تموز المقبل لمباراة 
ملاكمة بين اليوتيوبر والملاكم المتدرب جيك 

بول، وأسطورة الحلبة مايك تايسون.
وتــجــرّب »نتفليكس« أشــكــالًا جــديــدة لجذب 
الاهتمام، بينما باتت تضمّ ما يقرب من 270 
مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، بعد 
اشتراك  ملايين  تسعة  مــن  أكثر  استقطابها 
إضــافــي فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 
إيـــرادات قدرها 9,37 مليارات دولار،  محققة 

وصافي أرباح قدره 2,3 مليار دولار.
في تصريحاته حول هذه الأرقــام، قال المدير 
ــام المــــشــــارك لــلــمــجــمــوعــة غـــريـــغ بــيــتــرز:  ــعــ الــ

»سنشهد بــا شــك زيـــادة متواصلة فــي عدد 
المشتركين، لكن النمو الإجمالي للشركة بات 
يعتمد على محركات إضافية، مثل تحسين 
ــائـــدات الإعـــانـــات،  )...(، وعـ ــراك  ــتـ صــيــغ الاشـ
ــلــــى أســـــــــاس الـــقـــيـــمـــة  وتــــعــــديــــل الأســــــعــــــار عــ
المضافة«. وأضاف: »تشكّل هذه الروافع جزءاً 

متزايد الأهمية من نموذجنا الاقتصادي«.
ــع 

ّ
الـــتـــي تــتــوق ــك، أعــلــنــت إدارة المـــنـــصـــة،  ــذلـ كـ

انخفاض الازديـــاد في عــدد المشتركين خلال 
ــن تــكــشــف عــــن عـــدد  ــع الــــحــــالــــي، أنـــهـــا لــ ــربــ الــ
الاشتراكات الجديدة كل ثلاثة أشهر اعتباراً 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل. وأوضـــــح غــريــغ بــيــتــرز أن 

»نتفليكس« ترغب في التركيز على مقاييس 
الذي يمضيه في  )الوقت  »تفاعل« الجمهور 
مــشــاهــدة المـــحـــتـــوى(، لأنــهــا تــعــكــس »بــشــكــل 
أفضل« قدرة المنصة على بناء الولاء والجذب 
لدى المستخدمين، وبالتالي توليد »المشاركة 

والإيرادات والأرباح«.

الجديد، وهو  لكن في مسكنهما  لوالدتها. 
ــاح، تــخــوض  ــبــ مـــنـــزل قـــديـــم فـــي وادي الأشــ
الفتاة البريطانية رحلة غامضة عبر متاهة 
شوارع القدس العتيقة، في رحلة بحث عن 
الحقيقة، أو فك للغز الأحداث الغامضة في 
الــقــدس. يتطرّق فيلم »بــاي  فــي  البيت  ذلــك 
بـــاي طــبــريــا« إلـــى عــوالــم أربــعــة أجــيــال من 
النساء الفلسطينيات، ويسلط الضوء على 
ــتــــراث لــديــهــن، إذ يعشن  روابـــــط الــحــب والــ
مــع ذكــريــات تــتــجــاوز الــزمــن، فــي اســتــعــادة 

لعوالمهن في فلسطين ما قبل النكبة.
كان الجمهور على موعد مع مناقشة أدارتها 
المخرجة الرومانية ميرونا رادو عبر الأقمار 
دائــرة  بــخــاري، مديرة  لينا  مع  الاصطناعية 

السينما في وزارة الثقافة الفلسطينية.
ــربـــي  ــعـ ــديــــث إلــــــى »الـ ــــي حــ ــــاري فـ ــــخـ تـــشـــيـــر بـ
ــــوزارة تسعى إلـــى تقديم  الــجــديــد« إلـــى أن الـ
الـــرعـــايـــة والـــدعـــم لــكــافــة مــهــرجــانــات الفيلم 
الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، وتوفير 
كــافــة الإمــكــانــيــات المـــتـــوفـــرة لــنــجــاحــهــا حــال 
رغبت إداراتها في ذلك، وهو ما ينطبق على 

مهرجان الفيلم الفلسطيني في رومانيا.
الـــفـــيـــلـــم  ــان  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ مــ أن  بـــــــخـــــــاري  تــــــوضــــــح 
الفلسطيني في رومانيا عادة ما ينطلق في 
التضامن  يــوم  الثاني،  تشرين  نوفمبر/   29
جّل بسبب 

ُ
العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأ

على  المتواصل  الإسرائيلي  الاحتلال  عــدوان 
قطاع غزة. لكن المهرجان عاد وانتظم لقناعة 
الـــدورة الخامسة منه،  إقــامــة  إدارتـــه بأهمية 
لمـــا لــلــســيــنــمــا مـــن دور فـــي إحــــــداث خــلــخــلــة، 
في  العالمي، خاصة  الوعي  في  ولــو بسيطة، 
مع  المتضامنة  غير  أو  المــنــحــازة  المجتمعات 

عدالة القضية الفلسطينية.

توم برادي ضيفاً على بث مباشر في »نتفليكس«مهرجان الفيلم الفلسطيني... عروض في بوخارست وكلوج نابوكا
سيحل لاعب كرة القدم 

الأميركية الشهير، توم 
برادي، ضيفاً على برنامج 

ساخر ستبثهّ »نتفليكس« 
مباشرة خلال الشهر 

المقبل

لندن ـ العربي الجديد

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــة بــــواســــطــــة الـ ــفــ ــزيــ ــديــــو مــ ــيــ ــاطــــع فــ ــقــ فـــــي مــ
اثنان  ظهر  الإنــتــرنــت،  عبر  انتشرت  الاصطناعي 
من أبرز نجوم بوليوود في الهند وهما ينتقدان 
ــدرا مــــــودي، ويــطــلــبــان من  ــنـ ــاريـ رئـــيـــس الــــــــوزراء نـ
الناس التصويت لحزب المؤتمر الهندي المعارض 
في الانتخابات العامة الجارية في البلاد، بحسب 
وكــالــة رويــتــرز. وظهر عامر خــان فــي مقطع مدته 
30 ثانية، ورانفير سينغ في مقطع آخر مدته 41 
 مــــودي فــشــل فـــي الــوفــاء 

ّ
ثــانــيــة، وهــمــا يـــقـــولان إن

القضايا  معالجة  فــي  وفشل  الانتخابية  بــوعــوده 
الاقتصادية الحرجة خلال فترتيه رئيساً للوزراء، 
أنــشــئــا بواسطة  الـــلـــذان  المــقــطــعــان  أن ينتهي  قــبــل 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بـــرمـــز حــمــلــة حــــزب المــؤتــمــر 

وشعارها: »صوتوا للعدالة، صوتوا للمؤتمر«.
بحسب مراجعة أجرتها »رويترز«، شوهد مقطعا 
الفيديو أكثر من نصف مليون مرة منذ الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ــتــــشــــار المـــقـــطـــعـــن الـــــــــدور الـــــــذي يـــمـــكـــن أن  أكّـــــــد انــ
يلعبه المــحــتــوى الــنــاتــج عــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــهـــنـــديـــة، الـــتـــي بـــــدأت الــجــمــعــة 
المــاضــي وتــســتــمــر حــتــى يــونــيــو/حــزيــران الــقــادم، 
الــذكــاء الاصطناعي  وســط مــخــاوف مــن استخدام 
والــتــزيــيــف الــعــمــيــق بــتــزايــد فـــي الانــتــخــابــات في 
أمـــاكـــن أخــــرى مـــن الــعــالــم، بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات 

المــتــحــدة وبــاكــســتــان وإنــدونــيــســيــا. لــوقــت طــويــل، 
ــــي الـــهـــنـــد عــلــى  ركـــــــزت الــــحــــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ
التواصل المباشر، إن كــان من خــال زيــارة المنازل 
أو فــي الــتــجــمــعــات الــعــامــة، ولـــم يــبــدأ الاســتــخــدام 
 
ً
المكثف لتطبيقي واتساب وفيسبوك أدواتٍ مهمة
العام 2019، فيما   في 

ّ
إل في الحملات الانتخابية 

تــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
ــادرة، أول  ــ أن يــضــمــن فــيــهــا مــــودي ولايــــة ثــالــثــة نــ

استخدام للذكاء الاصطناعي.
وكـــانـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم حــــزب المـــؤتـــمـــر الــهــنــدي 
ســوجــاتــا بـــول قــد شــاركــت المــقــطــع المــزيــف لسينغ 
متابع على  ألــف   16 عــددهــم  البالغ  متابعيها  مــع 
»إكـــس« فــي 17 إبــريــل/ نيسان الــحــالــي، وبحلول 
عيدت مشاركة منشورها 2900 

ُ
بعد ظهر السبت، أ

قت أكثر من 
ّ
مرة، وحصلت على 8700 إعجاب وحق

438 ألف مشاهدة.
ها كانت 

ّ
وقالت بول لوكالة رويترز عبر الهاتف إن

ه متلاعب به 
ّ
ف أن

ّ
على علم بأن مقطع الفيديو صن

بواسطة »إكــس«، لكنها لم ترغب في حذفه، لأنها 
اعتقدت عند نشره أنه »فيديو إبداعي« والشخص 
الظاهر فيه يشبه سينغ. لكن، لم يعد المنشور ظاهراً 
عــلــى المــنــصــة بــعــد ســاعــات مــن إرســــال »رويـــتـــرز« 
طــلــب تعليق إلـــى رئــيــس خلية وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي في حزب المؤتمر الهندي، الذي لم يرد. 
وأعلن كل من عامر خان ورانفير سينغ أن مقاطع 
و»إكــس«،  »فيسبوك«  قالت  كذلك،  مزيفة.  الفيديو 
وما لا يقل عن ثمانية مواقع لتدقيق الحقائق، إن 
أيضاً  أثبتته  ما  وهــو  للتلاعب،  المقطعين خضعا 
وحــدة التحقق الرقمي في »رويــتــرز«، من دون أن 
تتمكن من التأكد من الجهة التي أعدّت المقطعين. 
كان خان منزعجاً من الفيديو المزيف الذي انتشر 
على نطاق واسع، فيما كان سينغ يبحث القضية 
مع فريقه، وفقاً لمتحدث باسم كلا الممثلين، وكتب 
سينغ على »إكس« الجمعة: »احذروا من التزييف 
العميق أيها الأصدقاء«. ولم يستجب مكتب مودي 
ورئيس تكنولوجيا المعلومات في حزب بهاراتيا 

جاناتا لطلبات التعليق.
الهند  الناخبين في  عــدد  يبلغ  الحالي،  الوقت  في 
قرابة مليار شخص، فيما يملك قرابة 900 مليون 
شــخــص إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى شبكة الإنــتــرنــت، 
وأظــهــر اســتــطــاع أجــرتــه منظمة الأبـــحـــاث إسيا 
ســنــتــر والمــعــهــد الــهــنــدي لــكــلــيــة إدارة الأعـــمـــال أن 
المواطن الهندي يقضي في المتوسط أكثر من ثلاث 

ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

انطلاقة أخرى بدورة برامجية جديدة

)Getty( سيحضر برادي في بث لن يخضع إلى مراقبة

انطلقت الانتخابات 
الهندية الجمعة 
 الماضي

 )سانتوش كومار / 
)Getty

لينا بخاري أثناء مداخلتها في التظاهرة )موقع المهرجان(

شهد التلفزيون تحديثاً كاملاً لبنيته التحتية وغرف الأخبار )العربي الجديد(

بعد مرور ست سنوات على تأسيسه، يدخل تلفزيون سوريا سنته السابعة، مُطلقاً نفسه بحلةّ 
ودورة برامجية جديدتين، مواكباً أبرز التطورات التكنولوجية التلفزيونية

تلفزيون سوريا

تلاعب بأصوات الناخبين الهنود

شاشة

تكنولوجيا

منصةتظاهرة

لعلّ أهم ما يميزّ 
تلفزيون سوريا، كثرة 
المراسلين في الداخل 

وتوزعهم على كامل 
جغرافيا سورية، ما أتاح له 

خصوصية تفردّ بها. يقول 
مدير الأخبار علي حميدي 

إن لدى التلفزيون 24 مراسلاً 
في سورية وخارجها، إلى 
جانب 65 صحافياً متعاوناً 

في مناطق عدة في 
العالم، وثمانية مكاتب 

خارجية لرفد الشاشة 
بالضيوف. ويعمل تلفزيون 
سوريا في مناطق النظام 

بصفته أول وسيلة إعلامية 
لا تدور في فلكه، وذلك 

مع تعيين مراسل 
في السويداء.

24 مراسلاً

Wednesday 24 April 2024 Wednesday 24 April 2024
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فنون وكوكتيل



قنا )مصر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوان على غزّة؟

الــــخــــوف مــــن المـــســـتـــقـــبـــل؛ بــســبــب 
والعَجز. والانشغال  بالعار  الشعور  طغيان 
م العربيّ إلى 

َ
بِسبب استسلامِ وهُمودِ العال

ــة الــتــي تــفــوق مـــا يـــريـــده الــعــدوّ  هـــذه الـــدرجـ
م الغربي من شعوبنا. 

َ
الصهيونيّ والعال

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

 أمـــام صــورتــنــا الحقيقيّة 
ُ
ــعــنــا الـــعـــدوان

َ
وَض

 الألــــم ولا 
َّ

كــكــائــنــاتٍ مُــســتــعــبَــدة، تــمــلــك حــــق
 حجم 

ُ
 الصراخ، لقد كشف العدوان

َّ
ملك حق

َ
ت

واجهنا وبؤس قدرتنا على 
ُ
يات التي ت التحدِّ

ا كبيرًا في أعماقنا، لا 
ً

 شرخ
َ
الفعل، وأحــدث

 
ِّ

ارتــكــابــهــا فــي حق تــم  الــتــي  الفظائع  بسبب 
الــنــســاء والــشــيــوخ والأطـــفـــال والـــبـــيـــوت، بل 
بسبب تخاذلنا الشديد، الذي أفقدنا القدرة 
المعتادة، وصــارت  أو  السليمة،  الحياة  على 
انشغالاتنا اليوميّة مجرّد هربٍ من هويتنا 

خجلة. 
ُ
المأزومة وصورتنا الم

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 الأدبيّ، لا يستطيع 

ً
العمل الإبداعيّ، وخاصة

ـــنـــا لا نــحــتــاج إلــى 
َّ
ــيءٍ الـــيـــوم، لأن فــعــل أيّ شــ

الــعــدوّ  وقــبــح  الــواقــع  كلمات تكشف بشاعة 
ــدول الــغــربــيّــة الــتــي تــدعــمــه دون قــيــدٍ أو  ــ والـ
شــــرط، لأن ذلـــك ظــاهــرٌ جــــدًا، لا نــحــتــاج إلــى 
كــلــمــاتٍ تــوجّــه مــشــاعــرنــا نــحــو المـــأســـاة، لأن 
ـــجـــة بــفــعــل المـــشـــاهـــد الــتــي  مـــشـــاعـــرنـــا مـــتـــأجِّ
تــنــقــلــهــا الــــشــــاشــــات. ربــــمــــا كــــانــــت الأعــــمــــال 
منتصف  فــي  ــا  إيــجــابــيًّ دورًا  تلعب  الأدبـــيـــة 
تـــؤدّي وظيفتها  الآن  المــاضــي، لكنها  الــقــرن 
الداخل،  الأساسية وهي تغيير الإنسان من 
وتظهر  شــديــد،  ببطء  تحدث  العملية  وتلك 
ــتـــوى الـــبـــعـــيـــد. الــعــمــل  نــتــائــجــهــا عـــلـــى المـــسـ
الإبداعي يشبه الشجرة التي تطرح ثمارها 

بعد وقت طويل. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أم مـــجـــال

النضالي أو الإنساني؟
 الشعر 

َّ
ســـوف أخــتــار المــجــال الإبـــداعـــي، لأن

ر مــن  ــــهــــا ويـــــتـــــحـــــرَّ
ّ
ـــتــــوي المـــــــجـــــــالات كــــل يــــحـ

ســلــبــيــاتــهــا، فــالــســيــاســيّ بــا شِــعــر مــشــروع 
ــنـــاضـــل، ســوف  طـــاغـــيـــةٍ مــســتــبــدّ، وكـــذلـــك المـ

ه الأنسب لقدراتي وموقعي 
َّ
أختار الشِعر لأن

 الشِعر عظيم جدًا، ومشكلته 
َّ
الجغرافي، ولأن

هي عدم الوعي بأهميته وقدرته على تحرير 
الإنسان وبناء حياة داخلية عظيمة.  

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ريــــد الــخــاصَ مــن أمــيــركــا وأتــبــاعــهــا كــقــوّةٍ 

ُ
أ

ها اللصّ 
َّ
طةٍ على بُلداننا، لأن

ّ
مُهيمنةٍ ومتسل

الكبير الـــذي يــســرق ثــرواتــنــا ويــقــضــي على 
د مسيرتنا الحضارية، ويزرع  حرّيتنا ويجمِّ
 مكان بالفخاخ والألــغــام. وهــذا الخلاص 

ّ
كل

 بـــل هـــو فـــي المــتــنــاول متى 
ً

لــيــس مــســتــحــيــا
كافحنا من أجل امتلاك حرّيتنا وإرادتنا.  

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

أودُّ لقاء عنترة بن شداد، رمز الشرف العربي 
له  ني لا أتخيَّ

َّ
والنضال الإنساني العظيم، لكن

ــا. لــقــد فــقــدتُ الـــقـــدرة عــلــى تخيّل 
ً
ا طــلــيــق ــرًّ ــ حُـ

ني سوف 
َّ
ا، ولا شكَّ في أن

ً
ا طليق العربيّ حرًّ

الحديديّة  بالسلاسلِ  مقيّدٌ  وهــو  بــه  ألتقي 
المغروزة في الجدران للأسف، وسوف أبكي 

جعفر العلوني

ــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا  فــــي شـــكـــل الـــعـــاقـ
ــلــــى دول  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
الاتحاد الأوروبي إنذارٌ مُبكّر لتزعزع أوروبا 
وانـــهـــيـــارهـــا، ســيــاســيــا، وحــضــاريــا وثــقــافــيــا. 
 أمــيــركــا صـــارت تتعامل 

َّ
وفــيــهــا مــا يــنــذر بـــأن

ــهــا فــضــاء شبيه بذلك 
ّ
مــع هــذه الــقــارّة على أن

الفضاء العربي الخاضع، والمستسلم وقائياً، 
 نــمــط الــثــقــافــة 

ّ
بــشــكــل شــبــه كــــامــــل.  فــفــي ظــــل

الاستهلاكي الذي يغزو المجتمعات الأوروبية، 
م، يعيش 

َ
والذي تنتجه الرؤية الأميركية للعال

قه، مقيّداً 
ّ
المواطن الأوروبي اليوم في أوج تمز

بثقافة الاستهلاك، ومنقاداً بشكل أعمى وراء 
هة، ووراء  وجَّ

ُ
ثقافة الإعلام الأيديولوجية والم

ــا، والــتــي  ــهـ ثــقــافــة الــتــقــنــيّــة الــقــائــمــة بــحــدِّ ذاتـ
تقتلع الإنسان الأوروبي من جذوره وتطيحه 
ــدم الـــيـــقـــن. مـــن يــعِــش  ــ ــة الــعــبــث وعـ ــاويـ فـــي هـ

فــي المجتمعات الأوروبــيــة الــيــوم، يُـــدرك كيف 
يتحوّل مواطنوها إلى دُمى تلهو بها تقنية 
 نهاراً 

ً
الآلـــة. وهــا هــو هــذا المــواطــن يلهث لــيــا

الأميركي،  الآلــي  م«  »الــتــقــدُّ كــي يلحق بوتيرة 
لــكــنــه مــع ذلـــك يــشــعــر بــالــعــجــز أمــــام وتيرتها 
الــســريــعــة، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى الــلــحــاق 
يُــســبّــب، شيئاً فشيئاً، بنقله  الــذي  الأمــر  بها. 
حالة  مُختلفة،  وثقافية  اجتماعية  حالة  إلــى 
أشبه بشعور العجز. وأمام هذا العجز وعدم 
ى 

ّ
يفقد هويته، ويتخل ه:  الــتــشــوُّ يــبــدأ  الــقــدرة 

قنبلة موقوتة  إلــى  ويــتــحــوّل  عــن شخصيته، 
 الأشلاء والركام. 

ّ
تنفجر حولها ولا تترك إل

الثقافة الأميركية في الحياة وأنماط  نموذج 
 فـــي تــغــيــيــر هــويــة 

ٌ
الــتــفــكــيــر وأســالــيــبــهــا آخــــذ

الإنــــســــان الأوروبـــــــي الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة، 
لـــدرجـــة أنـــه لـــو ســألــت الـــيـــوم فـــي المجتمعات 
 لا حــصــراً، مــا هــي أشهر 

ً
ــيــــة، تــمــثــيــا الأوروبــ

أعــمــال غــوتــه أو ثــربــانــتــس، لــوركــا أو رامــبــو، 
 مــع أحـــدث أفــام 

ً
بيلاثكس أو غــويــا، مــقــارنــة

ي 
ّ
»الأكشن« الأميركية، أو أحدث ألبومات مغن

»الراب«، فسيكون الجواب بأن الأسماء الثانية 
ــنـــون الأوروبــــيــــون.  هـــي الـــتـــي يــعــرفــهــا المـــواطـ

يعيش المواطن الأوروبي 
في أوج تمزقّه، مقيدّاً 

بثقافة الاستهلاك، 
ومنقاداً بشكل أعمى 

وراء ثقافة الإعلام 
الأيديولوجية وثقافة 

التقنيةّ

هل تتحوّل بلُدانها إلى »دول عالم ثالث«؟

حسناً، هذه مدينةٌ من الرُّخام

امّحاء الذاتية الأوروبية 
يكاد يكون شبيهاً بامّحاء 

الذاتية العربية

أنا من أبناء »أطفال 
الحجارة«، كانوا سببًا في 

كتابتي للشعر

تحولنا إلى كائنات 
تملك حقَّ الألم ولا تَملك 

حقَّ الصراخ

هُمودُ العالمَ العربيّ 
يفوق ما يريده العدوّ 

الصهيونيّ

2425
ثقافة

إطلالة

قصائد

فعاليات

لا شــــكّ فـــي أن هــــذه »الــثــقــافــة« الاســتــهــاكــيــة 
والــتــقــنــيــة الــتــي تـــروّجـــهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في أوروبــا آخــذة في تغييب هوية 
أوروبا بالمعنى الحضاري للكلمة. لا يختلف 
الأمــــر كــثــيــراً فـــي الــســيــاســة، فــهــا هـــي أوروبــــا 
ــم 

َ
ــارك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رؤيـــتـــهـــا لــلــعــال ــــشــ

ُ
ت

ة، أو 
ّ
ولأحــداثــه، ســواء في أوكرانيا، أو في غــز

فــي ســوريــة أو فــي اليمن، أو فــي ليبيا أو في 
ــعــلــن أمــيــركــا 

ُ
مــعــظــم المــنــاطــق الــســاخــنــة. مَـــن ت

ــا إلـــى مــعــاداتــه  ــ ـــســـارع أوروبــ
ُ
الـــحـــرب عــلــيــه، ت

وإعلان الحرب عليه أيضاً. وما تريده الرؤية 
ــراه دول الاتــحــاد  الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة، تـ
ــذا الــتــغــيــيــب والــطــمــس  الأوروبــــــي. فــهــل فــي هـ
والمــــحــــو الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري 
الــولايــات المتحدة  للذاتية الأوروبــيــة مــن قبل 
مقدّمات لتحويل الفضاء الأوروبي إلى »دول 

عالم ثالث«؟
قــد يكمن أحــد أســبــاب غياب الــعــرب سياسياً 
وحــضــاريــا وثــقــافــيــا فــي امّــحــاء الــذاتــيــة التي 
مارسها مجموعة من العوامل، في مقدّمتها 

ُ
ت

الــطــغــيــان الــســيــاســي والــديــنــي، والاســتــعــمــار. 
وفــــي هــــذا مـــا أدّى إلــــى امّـــحـــائـــه، لــلــمــفــارقــة، 
 عــمــلــيــة المــــحــــو الــتــي 

ّ
جـــمـــاعـــيـــا، وفـــــرديـــــا. إن

مارسها الولايات المتحدة الأميركية للذاتية 
ُ
ت

ــؤدّي، حــتــمــا، فـــي نــهــايــة إلــى  ــتــ الأوروبــــيــــة ســ
المطاف، إلى تحويل أوروبــا إلى »عالم ثالث« 
بالنسبة لأميركا، وطمس ذاتيتها، على غرار 
غياب  إلــى  وبالتالي  الذائبة،  العربية  الذاتية 

أوروبا حضارياً وثقافياً وفكرياً.
)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

 من 
َ

بــن يديه بمجرد رؤيــتــه وأقـــول: لــم يبق
العرب سوى عمارة الزيادي، وقد طبعوا منه 

 مكان.
ّ

ملايين النسخ ونشروها في كل

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أنا جزءٌ من الجُبن العربيّ ولا أستطيع رفع 
ــي أمــامــهــم، أفــتــخــرُ بــالــصــمــود العظيم  رأســ
ة، ويُــحــزنــنــي الثمن 

ّ
ــز ــبــهــر لــلــنــاس فــي غــ

ُ
والم

الفادح الذي دفعوه، لا أعرف ماذا أقول لهم 
مُحَاصرٌ  ني 

َّ
بأن ل 

ّ
والتعل العفو،  سوى طلب 

مثلهم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ا، ويُــمــكــنــنــا الــــوجــــود في  ــدًّ ــ ــ نــحــن أقــــويــــاء جـ
م كقوةٍ عظمى أو محترمة، لا ينقصنا 

َ
العال

ــمــكــنــنــا من 
ُ
أيّ شــــيء ســــوى الـــحـــرّيـــة الـــتـــي ت

 من 
ّ

ــل اســتــثــمــار  قــدراتــنــا الــهــائــلــة، لــســنــا أقــ
الإنـــســـان الـــيـــابـــانـــيّ أو الألمــــانــــيّ، كـــل الــبــشــر 
يحملون نفس القدرات، الحرّيّة هي المشكلة 
الأساسية، لا أميركا ولا العدوّ الصهيونيّ، 
لقد فقدنا أنفسنا ومن ثمّ كان هذا الضعف 
الـــهـــائـــل، ومـــتـــى امتلكنا  والــعــجــز والـــخـــزي 

 تكون 
ْ
 شــــيء، يــجــب أن

ّ
أنــفــســنــا امــتــلــكــنــا كـــل

رنا  قضيتنا الأولــى هي الحرّية، ومتى تحرَّ
 المـــشـــكـــات بــالــتــدريــج وحــقــقــنــا 

ّ
ــل ســقــطــتْ كــ

حترم في العالم. 
ُ
وجودنا الم

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
الكثير، وقد  متُ من أطفالِ فلسطين 

َّ
لقد تعل

والحجر«  والطفل  »الشاعر  كتابي  فــي  قلت 
ــهــم 

َّ
ــفـــال الـــحـــجـــارة«، لأن ـــنـــي مـــن أبـــنـــاء »أطـ

َّ
إن

كانوا سببًا في اتجاهي نحو كتابة الشعر، 
ـــــحـــــتُ ذلـــــك بــالــتــفــصــيــل فــــي الـــكـــتـــاب، 

َّ
ووض

ني 
َّ
لــقــد كــنــت مــبــهــورًا بــهــم فــي بــدايــتــي، لكن

الــعــمــيــقــة  ــم  ــهـ الآن مــــصــــدوم بــســبــب جـــروحـ
وانــكــســاراتــهــم الــكــبــيــرة، مــصــدوم بــالأهــوال 
التي يعيشون فيها، مصدوم في الإنسانيّة 
ت عن شرفها وتركتهم يواجهون 

ّ
التي تخل

هـــذا المــصــيــر، لا يــوجــد لـــدي مــا أقــولــه ســوى 
طلب الصفح.  

أوروبا التي تمحو ذاتها

زنزانة تسعُ الدنيا

تُعرض عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس على خشبة »مسرح الرينبو« 
في عمّان مونودراما جبرا من إخراج إميل سابا. يستند العرض الذي يؤدّيه الفناّن 
جبرا  الفلسطيني  والناقد  والشاعر  الروائي  سيرة  الأولــى،  البئر  إلى  المصو،  خالد 

إبراهيم جبرا، التي تتناول طفولته في مدينتَي بيت لحم والقدس.

تنظّم »وكالة بهِنا« في مدينة الإسكندرية عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء 
التي  الشعراء الأخيرون،  كريستين أوتن حول روايتها  لقاءً مع الكاتبة الهولندية 
صدرت نسختها العربية عام 2022 بترجمة عبد الرحيم يوسف. يتناول اللقاء، الذي 

يشارك فيه المترجم، تجربة أوتن التي اتكّأت على الكتابة المسرحية للسجناء.

يفُتتح في »غاليريP21« بلندن عند السادسة والنصف من مساء الخميس، الثاني من 
الشهر المقبل، معرض لسنا أرقاماً الذي يتواصل حتى الحادي عشر منه. المعرض 
نتاج مشروع أسّسه الأكاديمي والشاعر الشهيد رفعت العرعير عام 2015، ويضمّ 
أعمال فنانين وكتاّب قصة فلسطينيين، كما يتضمّن حلقات نقاش وورش عمل 

تفاعلية تستكشف جوانب مختلفة من الحاضر والماضي في فلسطين.

مهرجان  الأميركية  إلينوي  مدينة  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى 
ن البرنامج أكثر من  شيكاغو للفيلم الفلسطيني الذي افتتُح الأحد الماضي. يتضمَّ
عشرين فيلماً، منها: شجرة فادية )الصورة/ 2021(، لـ سارة بيدنتغنون، و الأستاذ 

)2013(، لـ فرح النابلسي، واللدّ )2023(، لـ رامي يونس وسارة إيما فريدلاند.

علي صلاح بلداوي

قديمًا، بالأمس أو قبل قليل
 مولودٍ في هذه اللحظةِ 

ِّ
لكل

 
َ
ـــأ  يُـــضـــحِـــكُـــه بــهــا المــــــاكُ الـــــذي هَـــيَّ

ٌ
ـــكـــتـــة

ُ
ن

سريره،
 مـــولـــودٍ حــجــارتــه الــتــي تــنــتــحــرُ في 

ِّ
لــكــل

أظفره 
ـــخـــةِ بــــالــــثــــارات وشـــتـــائـــم 

َّ
وثـــيـــابـــه المـــلـــط

الغرباء وبَصَمات العائلة.

ةٍ فــي الــوجــود هذه  لِ مـــرَّ  صـــارخٍ لأوَّ
ِّ

لــكــل
اللحظة

ــهُ الــذي يَلوكه راضــيًــا وعلى شفتيه 
ُ
ــل

ْ
دَغ

 باهتة،
ٌ
ضحكة

له عسله المغشوش ونحلته المريضة،
حروبهُ الغزيرة 

وسفرهُ الشحيح 
وعزلتهُ باكيًا في السرِّ بلا سبب.

هكذا قالوا قديمًا، بالأمس أو قبل قليل:
،  لحظةٍ عليٌّ

ِّ
سيولدُ في كل

 آخرُ من مهدهِ ليموت.
ُ

وينهض

■ ■ ■

غبار
لا يُباعُ هذا الغبارُ ولا يُشترى

جاجةٍ ولا يمحي بمكنسةٍ 
ُ
 في ز

ُ
لا يُحفظ

من خوص.

ةٍ   تــطــفــو فــــي مـــجـــرَّ
ٌ
ــة ــنـ هـــــذا الـــغـــبـــارُ مـــديـ

تنهبها الأجرامُ العاتية
ــار الــــــطــــــوّاف حــــــول الـــهـــمـــســـةِ  ــبــ ــغــ هــــــذا الــ

والصيحةِ والإشارة
 فيه موتٌ 

ُ
 وينزلق

ٌ
رُ فيه حياة

َّ
دربٌ تتعث

 ومغرب
ٌ
وتذوبُ فيه ظهيرة

ٌوهذا الغبارُ المضيءُ،
 مكسورة

ٌ
بيتٌ وعلى عتبته غيمة

ع الأعضاء
َّ
وفي غرفةٍ داخله، صَحوٌ مُقط

وهذا أنا
لا أمل لي في كتابة هذه القصيدة

بار.
ُ
وحبري غ

■ ■ ■

ناركُ يا صاحبي
نارُك عالية

ــرقٍ عــلــى جبينك   عـ
ُ
ومــيــاهُ الأرضِ قــطــرة

الحار.
ليسَ من دُخانٍ ولا من حريق 

ررٍ ولا من رماد
َ

ليسَ من ش
 فـــي عــظــامــك 

ُ
نــــــارُكَ يـــا صــاحــبــي تـــركـــض

عرَها
َ

 ش
ً
نافشة

نارُكَ تضجُّ في ضلوعكَ البالية
 في 

ُ
 شفاهكَ وتحترق

َ
 رجفة

ُ
ق

َّ
نارُكَ تتسل

عيونك.

ــه الــذي يحيا في 
َ
 هــذا الــوَل

َّ
من أيــن لــكَ كــل

شرودكَ بين المدنِ 
 في رقدتكَ تحتَ الأشجار؟

ُ
وينتفض

 هــذه الرغبة فــي السيلان 
َّ

مــن أيــن لــكَ كــل
على الوجود 

ري فوقكِ يا رمال،
ُّ
غيرَ شاعرٍ بتعث

الــشــمــسِ لا تعرفني ولــيــسَ سمرة  عــلــى 
وجهي من نارها،

ــةِ المــغــيــب  ــــربــ
ُ
ــــغ عـــلـــى الــــريــــح مـــشـــحـــوذة بِ

وتجرح،
وها أنا أبتلع المسافاتَ، 

 لي غير مَرأى الجِمالِ
َ
لا وجهة

رابِ وبعض السَّ
وقطعان أشباحِ البساتين البعيدة.

 ما ملكت من هذه الأرض
َّ

 كل
َّ
 أن

ُ
أعترف

 صحراءٍ في نعالي.
َ
صار الآن حفنة

■ ■ ■

لها الموت باقةٌ شكَّ
ها اجتمعتْ في قبضةٍ واحدة

ُّ
كُل

ــمْ يَــتــرُكْ بصماتِهِ 
َ
 ليسَ من هَـــدّامٍ ل

ٌ
مِــعــول

عليه
 
ً
ــخــريــجــة

َ
 الــعِــظــامِ ت

ِّ
ــل ــ ـــرَ فــي كُ

َ
مِــثــقــابٌ حَـــف

جاورة
ُ
للآفات الم

 من حديدٍ أعدّوه للقيامةِ 
ٌ
وسلسلة

ديها،
ّ

لكن جاءوا به خلسة من جل
 

َ
 هذا الجسد اليابسِ مثل

َ
 فــوق

َ
ها الآن

ُّ
كُل

رغيف على السطح
 البَشريّةِ

ُ
الجسد الذي تتآمر عليه الديدان

 
ُ
ــان ــ ــربـ ــ خــــــــــرى غِـ

ُ
ــةٍ وأ ــلــ ــفــ ــ

َ
ــــن غ ــه بـ ــبــ ــ ــهَ ــ

ْ
ــن ــ

َ
وت

السلاطيِن وأفراخها.

ها اجتمعت في قبضةٍ واحدة 
ُّ
كُل

لها الموتُ بيديه  شكَّ
ً
 صغيرة

ً
باقة

مها لي ه الآن يقدِّ
ّ
وأظن

ني لا أتفاجأ، ولا أرتعد،
َّ
ولكن

طح،  السَّ
ُ

ني رغيف
َّ
إن

تُ من تلقاء نفسي.
َّ
أتفت

■ ■ ■

مدينةٌ من الرُّخام/
إزميلٌ من الورق

خام   كي تنقش على الرُّ
َ

تركوا لكَ الإزميل
اسمك

وهذا اللون الرديء من سخام البلاد، كي 
ن حروفه، تلوِّ

 بلا قبر
ٌ
هكذا ستكون لكَ شاهدة

وقبركَ في مكانٍ ليس يعرفه أحد،

ــطــت 
َّ
ــائـــدكَ، وخــط فـــلـــمَ نــقــشــت عــلــيــه قـــصـ

بلادًا وتذاكرَ ووجوهَ نساء؟
لـــمَ شــــردت، ورأيــــتَ فــي شــــرودكَ أطــيــافــكَ 

جرجرُ حقائبها
ُ
 ت

ً
مسافرة

ــمِ تــيــنــهــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  مـــــن أشـــــجـــــار الـ
ُ

ــف ــطــ ــقــ وتــ
وعنبها؟

لـــمَ نــقــشــتَ هـــذهِ الــثــمــار، ولا عــشــبٌ تحت 
لسانكَ سوى العوسج!

خام  من الرُّ
ٌ
ا، هذه مدينة

ً
حسن

 من الورق
ٌ

وهذا إزميل
 تسعُ الدنيا التي في 

ً
انحتْ منها زنزانة

جوارحك
الــذي أنشدتهُ  نــشــيــدَكَ  ــبْ على بابِها 

ُ
اكــت

هناك
ونعودُ إليكَ بعدَ ألف عام.

)شاعر من العراق(

ت يدٌ للمجاهل   ما مدَّ
ُ
والجري إلى حيث

البعيدة؟
 يحملون 

َ
 دراويـــش

ُ
 أهـــذهِ نـــارُك أم جــوقــة

الفوانيس
 
ٌ
ــذا أنـــت الـــذي فــي ابــتــســامــتــكَ تلويحة أهـ

للفناء
أهذهِ فيما بعد

طفأة!
ُ
بقايا نارك الم

■ ■ ■

في صمت الثلاثاء
متَ بقطرةِ ماءٍ، 

َّ
تهش

عُ صلابتهُ على 
ِّ
يـــوز الــذي  الحَجرَ  وكنتَ 

الجيران.
تناثرتَ بلا عاصفة، 

وكنتَ ما يصل إلى أصقاع الوحدةِ
 البكاء.

َ
ويثير في عينيها شبهة

 
ــبِ بعد  ــائـ ــغـ  الـ

َ
كـــثـــيـــرًا مـــا أردنــــــــاكَ عــــــودة

وايات ضياعهِ في الرِّ
 صمتَ 

ُ
لنا صوتكَ يحرث وكثيرًا ما تخيَّ

الثلاثاء 
ويبذرُ فيه اجتماع الأحبّة

ك كنت هذا المفقود الكثير 
َّ
ولكن

هذا الذي نملكه اسمًا فقط
وليسَ من دليلٍ على ذلك.

مت وتناثرت
َّ

تهش
نا ضحاياك.

َّ
ولا بأس، إن

■ ■ ■

على النَّهر والشمسِ والريّح
 يجري

َّ
هر الذي ظل

َّ
 على الن

ُ
أعترف
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غزةّ  على  العدوان  أيام  في  عربي  مبدع  مع  الزاوية  هذه  تقف 
مشاركته  يودّ  ما  وبعض  اليومية،  وحياته  إنتاجه  على  أثرّ  وكيف 
ومتى  الحريّة،  هي  الأوُلى  قضيتنا  تكون  أنْ  »يجب  القراّء.   مع 
المصري  والباحث  الشاعر  يقول  المشكلات«،  كلّ  سقطتْ  تحرَّرنا 

لـ»العربي الجديد«

لا ينقصنا أيّ شيء 
سوى الحريّة

فتحي عبد السميع وقفة
مع

شــــاعــــر وبـــــاحـــــث فـــــي الــــــتــــــراث الــشــعــبــي 
ــيــد مــحــافــظــة قنا  والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، مــوال
له  بــأقــصــى جـــنـــوب مــصــر 1963. صــــدر 
ــشِــعــر: »الــخــيــط فـــي يــــدي« )1997(،  فـــي ال
و»خـــازنـــة   ،)1999( المـــحـــارب«  و»تــقــطــيــبــة 
ــان«  الـــدخـ فـــي   

ٌ
و»فــــراشــــة  ،)2002( ــاء«  ــ المــ

 ،)2012( ــــي«  ــلـ ــ رمـ و»تــــمــــثــــال   ،)2002(
و»المـــوتـــى يــقــفــزون مــن الــنــافــذة« )2013(، 
 ،)2016( ــر«  ــجـ ــحـ لـ  

ًّ
ظـــــــا ــر  عـــشـ و»أحــــــــــدَ 

 .)2022( يكفي«  وهــذا  شفافة  و»عــظــامــي 
كما صدر له في النقد والاجتماع: »الجميلة 
الــبــديــل  ــــقــــربــــان  و»ال  ،)2014( ــــدّس«  ــقـ ــ والمـ
 ،)2015( الـــثـــأريـــة«  المـــصـــالـــحـــات  طـــقـــوس 
و»شعريّة الحدث، مختارات وقراءة نقدية« 
والــحــجــر«  والــطــفــل  ــاعـــر  و»الـــشـ  ،)2015(
 .»2022« شـــهـــريـــار  و»وجــــــــوه   ،)2016(
التشجيعية  الـــدولـــة  »جـــائـــزة  عــلــى  حــصــل 
فــي علم الاجــتــمــاع« لعام 2016، و»جــائــزة 
الدولة للتفوق في الآداب«  لعام 2023، وهو 
رئيس تحرير سلسلة الإبداع الشعري التي 
تصدر عن »الهيئة المصرية العامة للكتاب«.

بطاقة

ــال الأدبــيــة  ــم ــمــا كــانــت الأع »رب
تلعب دورًا إيجابيًاّ في منتصف 
الآن  لكنها  ــمــاضــي،  ال ــرن  ــق ال
الأساسية  وظيفتها  تـــؤدّي 
وهي تغيير الإنسان من الداخل، 
ببطء  تحدث  العملية  وتلك 
على  نتائجها  وتظهر  شديد، 
العمل  ــبــعــيــد.  ال الــمــســتــوى 
التي  الشجرة  يشبه  ــي  ــداع الإب
ــا بــعــد وقــت  ــاره ــم ــرح ث ــط ت
»تمثال  صاحب  يقول  طويل«، 
»الشِعر  أن  يرى  ــذي  وال رملي« 
هي  ومشكلته  ــدًا  ج عظيم 
عدم الوعي بأهميته وقدرته 
حياة  وبناء  الإنسان  تحرير  على 

داخلية عظيمة«.

تغيير الإنسان 
من الداخل

فتحي عبد السميع

أربعون أرجوحة سوداء بصفيح أحمر، تجهيز لـمُنى حاطوم )2009(

)Getty( 2024 من تظاهرة مطالبة بوقف تسليح الكيان الصهيوني أمام البرلمان البريطاني، لندن، 17 نيسان/ إبريل
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رياضة

سيخوض 
مانشستر سيتي 
ونظيره مانشستر 
يونايتد، نهائي 
كأس إنكلترا 
لكرة القدم، 
يوم 25 مايو/ 
أيار القادم على 
ملعب ويمبلي 
في العاصمة 
البريطانية 
لندن، في تمام 
الساعة الثالثة 
عصراً بتوقيت 
غرينيتش، وذلك 
بحسب ما أعلن 
الاتحاد الإنكليزي 
للعبة، بعد 
الاتفاق على 
ذلك مع الناديين 
والسلطات 
المحلية، 
والقنوات 
التلفزيونية. 
سيحصل الفائز 
على حوالي 
2.5 مليون دولار 
أميركي.

)Getty/من مواجهة السيتي ويونايتد يوم 3 مارس/آذار 2024 في الدوري الإنكليزي )ماثيو بيترز

نهائي كأس إنكلترا

أصبح أولمبياكوس أوّل فريق يوناني يحرز 
لقباً قارياً في كرة القدم، بعد تتويجه بلقب 

الدوري الأوروبي للشباب ما دون 19 عاماً )يوث 
ليغ(، بفوزه في المباراة النهائية على ميلان 

الإيطالي 3-0. وسجل أولمبياكوس ثلاثيته في 
غضون ست دقائق في الشوط الثاني، استهلها 

خريستوس موزاكيتيس )60 من ركلة جزاء(، 
وأكملها أنتونيس باباكانيلوس )61(، واختتمها 

ثيوفانيس باكولاس بمقصية رائعة )66(.

أبدت تايلاند رغبتها في استضافة إحدى جولات 
بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الأولى في 
تاريخها، وفقاً لما أفاد به رئيس الوزراء سريتا 

ثافيسين عقب لقاء جمعه بالمدير التنفيذي للفئة 
الأولى الإيطالي ستيفانو دومينيكالي. وكتب 

ثافيسين عبر موقع إكس بعد مقابلته في بانكوك 
مع مروج بطولة العالم: »تايلاند لديها القدرة 

على استضافة الفورمولا واحد في بانكوك. 
ق«. صدَّ

ُ
بلادنا ستترك ذكريات لا ت

تعاقد بروكلين نتس مع جوردي فرنانديز 
الذي يشرف على المنتخب الكندي لكرة السلة، 

ليصبح أول مدرب إسباني يقود أحد أندية 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقاً 

لما أفاد نادي مدينة نيويورك. وكان فرنانديز 
البالغ 41 عاماً قد أمضى العامين الماضيين مع 
الطاقم الإداري لفريق ساكرامنتو كينغز حيث 

شغل منصب المدرب المساعد، كما لعب الدور 
نفسه مع دنفر ناغتس بين عامي 2016 و2022.

أولمبياكوس يفوز 
بالدوري الأوروبي 
للشباب أمام ميلان

تايلاند تبدي رغبتها 
في استضافة جولة 

في شوارع بانكوك

جوردي فرنانديز 
مدرباً لبروكلين نتس 

لكرة السلة
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سينما

أشرف الحساني

فــي »الــحــبّ والــغــابــات« )2023(، 
ــــــحــــــاول المــــخــــرجــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

ُ
ت

 
ْ
أن  ،)1973( ــلـــي  ــزيـ دونـ فـــالـــيـــري 
تنشأ  إنسانية  عــاقــةٍ  مــامــح  على  تقبض 
ــدعــى 

ُ
 فـــي حـــانـــةٍ لــيــلــيــة بـــن امـــــرأة ت

ً
صـــدفـــة

ــيــــرا(، ورجــــل يُــدعــى  بــانــش )فــيــرجــيــنــي إفــ
حبّ  قصّة  فتبدأ  بوبو(،  )ميلفيل  غريغوار 
الأولـــى مشاهديها  الــصُــوَر  ــدخــل 

ُ
ت بينهما. 

اب، يــبــدو الــحــبّ 
ّ
ــذ ــ إلـــى عـــالـــمٍ رومـــانـــســـيّ جــ

لتكتمل  ــه وقـــودٌ ضـــروري للجسد، 
ّ
كــأن فيه 

ــنــتــشــي 
ُ
 الـــجـــســـد، الم

ّ
فــرحــتــه وبــهــجــتــه. لـــكـــن

ة، يضطرب في مَشاهد أخيرة، 
ّ
بالحبّ واللذ

 وأكثر نفوراً من جهة المرأة.
ً
ويُصبح ثقيلا

ــروائــــي   فــيــلــمــهــا الــ
ّ
ــــوع عـــــــــاديّ، لـــكـــن ــــوضـ المـ

الطويل السادس هذا قويّ في المعالجة، وفي 
طرح أسئلة نفسية عميقة عن الفتور الذي 
الــــزواج. رغــم محاولة  ــاق بعد 

ّ
الــعــش يُصيب 

دونزيلي ابتكار صُوَرٍ سينمائية مذهلة، في 
، يبدو »الحبّ 

ّ
الكادر واللعب بالضوء والظل

والغابات«، في لحظةٍ، غارقاً في رومانسية 

عمياء، ترى في الحبّ مشاهد جنسية فقط. 
يُحيل هــذا إلــى أفــامٍ فرنسية كثيرة، يغدو 
استفزاز  تدريباً جسديّاً على  فيها  الجنس 
الــعــن، وتــحــريــك الــداخــل. إلــى درجـــةٍ تتكرّر 
إلــى تسلسلٍ  ــشــاهــد، وتخضع 

َ
الم هــذه  فيها 

ــات. أمــــرٌ  ــاعــ ــقــ ــــد صُــــــــوَراً وإيــ
ّ
ســطــحــي لا يــــول

بـــات مــألــوفــا فــي سينما فرنسية بــدأ  كــهــذا 
يصيبها الشرخ منذ لحظة إدراكها ضرورة 
الفرنسي.  الــواقــع  تــحــوّلات  عــلــى  انفتاحها 
عرض في قنوات وصــالات 

ُ
أفــامٌ فرنسية، ت

تجارية ومنصّات ومواقع، لا تقدر على دفع 
يُــعــدّ شرطاً  الـــذي  صُــوَرهــا إلــى اللامنتهى، 

أساسياً لفعل الإبداع والابتكار.
ــصــوّرة 

ُ
والم جة 

َ
نت

ُ
الم الفرنسية،  السينما  في 

والمــعــروضــة فــي صـــالات عــربــيّــة وأجــنــبــيــة، 
هــنــاك اســتــبــدال لمــفــهــوم »الــنــظــر« بالحكي. 
ــنـــاريـــو إلـــى  ــيـ ــابـــة الـــسـ ــتـ ل كـ ــحـــــوِّ فـــالـــنـــظـــر يُـــ
إلى  النظر  فعل  على  ترتكز  فــكــريــة،  عملية 
حــــدٍّ يــصــبــح فــيــهــا الــفــيــلــم أشـــبـــه بمختبر 
 منه الــصُــوَر 

ُ
فــكــريّ، وشــال بصري تفيض

ضمر 
ُ
والعلامات والأزمنة والأفكار. هكذا، ت

ــا تـــبـــوح،  ــمّـ ــثـــر مـ الــــصــــورة الــســيــنــمــائــيــة أكـ
ها تغدو عبارة عن كتلة بصريّة مُركّبة، 

ّ
لأن

هاجسها التأمّل لا الحكي.
فـــي »الــــحــــبّ والـــغـــابـــات« تــعــطــي دونــزيــلــي 
لــلــصــورة بُـــعـــداً حــكــواتــيــا. فـــالـــصُـــوَر تــقــول، 
ـــعـــلـــن وتـــنـــتـــشـــي. هـــكـــذا تــبــدأ 

ُ
والأجـــــســـــاد ت

 
ْ
إذ ــشــاهــد، 

ُ
الم إلـــى  بالنسبة  الــحــدس  عملية 

 يحصل 
ْ
أن يُمكن  مــا  ع 

ّ
يتوق عــارفــا،  يصبح 

بعد دقــائــق. أمــرٌ كهذا يُــذكّــر بــأفــامٍ هندية 
لاعتمادها  ــشــاهــد، 

ُ
الم منها  يسخر  تــافــهــةٍ، 

ــا ســـرديّـــا رتــيــبــا، وحــكــايــة رومــانــســيــة 
ّ
خــط

شاهدة. هذا غير مقبول في 
ُ
مألوفة، قبل الم

اعه 
ّ
يــتــشــدّق صن فــرنــســي،  تـــراثٍ سينمائي 

 تحوّلات فنية 
ّ
هم الأفضل عالمياً، رغم أن

ّ
بأن

الـــرأي، فــي مهرجانات  كثيرة تــدحــض هــذا 
الفرنسي مطلوباً،  الفيلم  وصــالات. لم يعُد 
ما دام الكثير من إنتاجه سطحياً وترفيهياً، 
ويــنــحــو إلــــى الـــتـــجـــارة أكـــثـــر مـــن الــســيــنــمــا. 
 هــذا لا يمنع عن »الحبّ والغابات« 

ّ
أن بيد 

ـــه غــامــرٌ بـــصُـــوَر قابلة 
ّ
مُــتــعــتــه الــحــسّــيــة، لأن

لــتــكــثــيــف الـــتـــأمّـــل فـــي مــفــهــوم الـــحـــبّ، وفــي 
احتفاءَ  يُــمــيّــزه  مــا   

ّ
أن كما  بــالــزمــن.  علاقته 

فـــالـــيـــري دونـــزيـــلـــي بـــالـــيـــومـــيّ الــــعــــادي في 
الحقيقية منشغلة  الناس. فالسينما  حياة 
بهذا اليوميّ الرتيب، وبتحويله إلى عملية 

تقاطعات  فيه  للحكايات.  مُنتجة  شعرية 
ــبّ، ومــا  بــن مــا تعيشه الــشــخــصــيــات مــن حــ
 لــديــهــا وعـــي دقيق 

ْ
ــريــد المــخــرجــة قــولــه، إذ

ُ
ت

 انتقال بلانش 
َ
بانكسارات الحبّ، تبدأ لحظة

ــل الـــحـــبّ، 
ّ
 يــتــعــط

ْ
لــلــعــيــش مـــع غـــريـــغـــوار، إذ

، في 
ْ
والــجــســد غــيــر قــــادرٍ عــلــى إنــتــاجــه. لــكــن

غــمــرة هـــذا الــتــصــدّع الــجــســدي بفعل سُلطة 
الزوج على زوجته، والتمادي في استنطاقات 
ــقــرّر بــانــش خــرق الــقــاعــدة، 

ُ
واســتــجــوابــات، ت

ووضــع حدّ لهذه العلاقة، بالهجران أولًا ثم 
صوّره فاليري دونزيلي في 

ُ
بالخيانة، التي ت

ه نوعٌ من تحرّر جسدي، 
ّ
شاهد الأخيرة كأن

َ
الم

ة.
ّ
قائم على الانعتاق عبر اللذ

يندرج »الحبّ والغابات« في سلسلة أفلام 
ــــقــــدّم ســيــنــمــا واقـــعـــيـــة بـــمـــقـــاديـــر مــغــايــرة 

ُ
ت

 
ْ
ومعاصرة، لاجتراح أفق بصريّ جديد، وإن
كانت أفــام كثيرة غير قــادرةٍ على ملامسة 
هذا العمق البصري، الذي يُحوّل منتوجها 
والناقد.  للمُشاهد  مفيدة  فكريّة  مــادة  إلــى 
 شـــيءٍ 

ّ
ـــشـــاهـــد يــحــدس بــكــل

ُ
 الم

ّ
مــعــضــلــتــه أن

لاتها البصريّة. مردّ ذلك 
ّ
في الحكاية وتمث

غياب نــوعٍ مــن تفكيرٍ لامــرئــي، يُــحــوّلــه إلى 
سيرة لا مرئية، تستدعي التفكير والتأمّل. 
قرأ ولا 

ُ
ت لا  براديغمات  عبارة عن  فالصُوَر 

ــشــاهــد بــالمــفــهــوم الــتــقــلــيــدي، بـــل يُـــحـــدَس 
ُ
ت

وقعها ويُحَسّ بإيقاعها. وفق هذا التصوّر 
 لتمطيط مفهوم 

ً
السينمائي، يغدو الأمر أداة

مسار  على  أكــبــر  بشكلٍ  يغلب   
ْ
إذ الحكاية، 

الفيلم بطريقة فجّة أحياناً، تجعل دونزيلي 
ــــدخــــل شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى فــــي الــحــكــايــة 

ُ
ت

 لا أثر فنياً لهذه الشخصيات 
ْ
الأصل، رغم أن

واقعية من دون   صــورة 
ّ

فكل فروعها.  على 
فــعــل تــخــيــيــلــي تــقــتــل الــســيــنــمــا، الـــتـــي رغــم 
إلــى  الـــقـــوّي والـــجـــذرّي  الفلسفي  انــتــمــائــهــا 
يُعثر   

ْ
إذ إبــداعــيــا محضاً.  فناً   

ّ
الــواقــع، تظل

على  واقعية،  أكثر  عتبر 
ُ
ت التي  الأفـــام،  في 

الــواقــع خــيــالًا.  يــغــدو فيها  ــفــسٍ تخييلي، 
َ
ن

ل 
ّ
وانخفاض منسوب الخيال في الفيلم يُعط

التخييل، ويجعله باهتاً يلهث وراء نزوات 
عابرة، وقصص مألوفة، كتابة وإخراجاً.

فرجيني إيفيرا في »الحبّ والغابات«: ماذا بعد العشق؟ )الملف الصحافي(
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بعُدٌ حكواتي 
فالصُوَر تقول والأجساد 

تُعلِن وتنتشي

دفاعٌ عن توثيقِ 
لحظة وحالة ورفضٌ 

لفلتان التوثيق

نديم جرجوره

مـــســـألـــة يــطــرحــهــا رحـــيـــل المـــمـــثـــل المـــصـــري 
صلاح السعدني )19 إبريل/نيسان 2024(. 
في  الممثلين«  »نقابة  عبر  ى، 

ّ
تتمن فعائلته 

الــقــاهــرة، عـــدم تغطية الــصــحــافــة والإعــــام 
المصريين جنازته ودفنه، والتعزية به. تريد 
تيح 

ُ
ت مُطلقاً لخصوصيةٍ،  احتراماً  العائلة 

من   
ً
مشاركة فقط  ومقرّبات  ومقرّبين  لأهــلٍ 

الساحقة  غالبيتها  عــدســات،  أضــــواء  دون 
ــــهــــا لا 

ّ
ــر أخـــاقـــيـــة، أي إن ــيـ غـــيـــر مــهــنــيّــة وغـ

فــرداً في لحظةٍ حميمة، ولا تكترث  تحترم 
ظهر حزناً وغضباً وقهراً، 

ُ
ت قليلة  بجماعة 

دها رحيل قريب أو قريبة.
ّ
يول

لحظات عربية سابقة تؤكّد فلتاناً، صحافياً 
وإعــامــيــا، إزاء حـــالاتٍ كــهــذه. الــتــعــدّي على 
تــكــن   

ْ
فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة وإن خـــصـــوصـــيـــةٍ، 

الــجــمــاعــة صــغــيــرة، رائـــــجٌ، مـــن دون قــيــدٍ أو 

 
ّ
أن رغم  الخصوصية،  تلك  أولوية  إلى  تنبّه 

 
ٌ
 في لقاء عامٍ. الأسوأ كامن

ٌ
الأخيرة حاضرة

خارج صحافةٍ وإعلام: هواتف ذكية تلتقط 
 حالة، 

ّ
 أحد، في أيّ لحظة وكل

ّ
أيّ شيءٍ وكل

»تريند« أهمّ،  من دون احترام أو اكتراثٍ، فالـ
ــورٍ وتــســجــيــات بــصــريــة سمعية  ونــشــر صُــ
 

ّ
ــيــــاتــــهــــا، وكــــل ــةٍ وأخــــاقــ ــنـ ــهـ  مـ

ّ
ــل ــ يــــتــــجــــاوز كــ

أصــحــاب  ــدرك  ــ يُ  
ْ
إن ــبــاتــهــا، 

ّ
ومــتــطــل حميمية 

الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة تــلــك أخـــاقـــيـــات تــصــويــر 
 يظهر 

ْ
 حميميٍّ وإن

َ
وتسجيل، وخصوصية

ــام. هـــذا يــحــتــاج إلـــى مـــزيـــدٍ من  فـــي مـــكـــانٍ عــ
نقاشٍ: هناك دفاع عن أهمية توثيق لحظاتٍ 
كهذه، من دون التغاضي عن أصولٍ وقواعد 
تــحــتــرم أفــــراداً وحــــالات. هــنــاك، فــي المــقــابــل، 
ه، فالتوثيق قائمٌ في التباسٍ 

ّ
 لهذا كل

ٌ
رفض

 إتاحة المشاركة 
ّ
 إن

ْ
ت، إذ

ّ
حادٍّ بين أصولٍ وتفل

ت 
ّ
للجميع عاجزة عن ضبط التوثيق، والتفل

الــدفــاع يطرح ســؤال »أهمية«   ومُــهــن. 
ٌ

قاتل
 تــوثــيــق من 

ّ
 الــتــوثــيــق )كــــل

ّ
الــتــوثــيــق، مــع أن

التوثيق   
ّ
أن دون اســتــثــنــاء( مــطــلــبٌ، خــاصــة 

فالبلبلة  يحضر،   
ْ
وإن غــائــب،  شبه  العربي 

الذي يظهر بصورة ما،  ق، 
َّ
الموث أمام   

ٌ
حاجز

 من المطلوب. الرفض 
ّ

ي أقل
ّ
 بوضوح فن

ْ
وإن

 لمنع 
ٌ

ــه تــســهــيــل ــ
ّ
مُـــصـــابٌ بــعــطــبٍ أســـاســـي: إن

 
ّ
وقمع، غير محصورين بحالات كهذه. أي إن

الموافقة على الرفض ربما تؤدّي إلى إشاعة 
الــرفــض فــي جــوانــب عــدّة مــن يوميات أفــرادٍ 

وجماعات.
 على 

ٌ
 فــي بيان »نقابة الممثلين« دلــيــل

ٌ
فــقــرة

لمسائل  وقمعاً  منعاً  الرفض  بلوغ  إمكانية 
 النقيب أشــرف زكي 

ّ
أخــرى. تقول الفقرة إن

ــاقٍ« يــضــع أســســا وقــواعــد  ــفـ يعمل عــلــى »اتـ
ــــحــــدّد آلـــيـــات حـــضـــور مـــراســـم الـــدفـــن أو 

ُ
»ت

ــنــــازات«، بـــن الــنــقــابــة و»الــصــحــافــيــن  الــــجــ
ة لهذه المهنة 

ّ
سيء القل

ُ
ى لا ت

ّ
والمراسلين، حت

سيء 
ُ
ة« فقط ت

ّ
 »قل

ّ
أن  زكي 

ّ
العظيمة«. أيظن

في  المهنة،  تــزال  ألا  »العظيمة«؟  المهنة  إلــى 
مــصــر تــحــديــداً، »عــظــيــمــة«؟ أيــكــون النقيب 
؟( عن معاينة الانهيار 

ٌ
ه رافض

ّ
عاجزاً )أم أن

ــريـــن، فــي  ــل لـــصـــحـــافـــة وإعـــــــــامٍ مـــصـ ــاتـ ــقـ الـ
مسألة كهذه، وفي مسائل أخرى؟

ـــخـــاذ مـــوقـــفٍ صـــعـــبٌ. انـــهـــيـــارات أخــاقــيــة 
ّ
ات

عربية كثيرة مــؤذيــة، وانــعــدام أصــول مهن 
وثقافات  قِيَم  بتحطيم   

ٌ
كفيل وأخلاقياتها 

وأنماط عيش. أمّا التزام أخلاقيات مهنٍ فلا 
ة بمنعٍ وقمع وانغلاق. الكتابة 

ّ
علاقة له البت

يحتاج  نقاشها   .
ٌ
مرتبكة كهذه  مسألةٍ  فــي 

 السابق، 
ّ
إلى مزيدٍ من تفكيرٍ ومعاينة. لكن

ـــخـــاذ جــانــب 
ّ
المـــتـــكـــرّر مــــــراراً، يُــســاهــم فـــي ات
رفض الفلتان، وضبط الموافقة.

عن مهنة وأخلاقياتها ورحيل أفرادٍ

يعاين »الحبّ والغابات« 
علاقة إنسانية تبدأ بالحبّ 

وتنفتح على مشاعر 
وارتباطات وتفكير 

وعيش، بلغة سينمائية 
تطرح سؤال السينما 

الفرنسية كلها

أخبار
◆ كرّم »مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة«، 

في افتتاح دورته الثامنة )20 ـ 25 إبريل/نيسان 
2024(، ثلاث عاملات مصريات في السينما، 

هنّ المخرجة هالة خليل والممثلة غادة عادل 
والمونتيرة منى الصبّان، إضافة إلى الممثلة 

الفنلندية ألما بويستي، التي شاركت في التكريم 
ذكر. والدورة هذه 

ُ
وغادرت سريعاً لأسباب لم ت

عرضت 10 أفلام روائية طويلة و20 فيلماً 
قصيراً، إلى أربعة أفلام في المسابقة المصرية، 
و10 أخرى في مسابقة »أفلام ذات أثر«، التي 

قام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ُ
ت

◆ أصدر الزميل الجزائري عبد الكريم قادري 
ي في السنيما 

ّ
كتاباً جديداً بعنوان »جمالية التلق

الوثائقية« )»جسور الثقافة للنشر والتوزيع« 
ضمن السلسلة المعرفية من »مهرجان أفلام 
السعودية«، الطبعة الأولى، 2024(، في سبعة 

أبواب: الأول من دون عنوان وفيه ستة أبحاث، 
ي، سينما الذات والحنين، 

ّ
سينما التنوّع والتقف

سينما الأوجاع والنحت في الروح، سينما 

السياسة ومسالكها، سينما الفعل وردّة الفعل، 
السينما في السينما.

مت نيكول كيدمان بجائزة »معهد الفيلم  رِّ
ُ
◆ ك

ها، فباتت بذلك 
ّ
الأميركي«، عن أعمالها كل

عتبر 
ُ
الممثلة الـ49 التي تنالها، والجائزة هذه ت

»أكبر تكريم من المعهد للمسيرة الفنية«. بهذا، 
أصبحت كيدمان أول ممثلة أسترالية تنال هذا 

التكريم، علماً أنّ نجوماً في هوليوود نالوه 
سابقاً، كميريل ستريب وروبيرت دي نيرو 

ه كان يُفترض بالتكريم 
ّ
وتوم هانكس. يُذكر أن

وتسليم الجائزة أنْ يحصلا في 10 يونيو/
حزيران 2023، لكن الحفل أجّل بسبب الإضراب 

اب السيناريو في هوليوود، الذي 
ّ
المشهور لكت

استمرّ 146 يوماً، بين ربيع العام الفائت وصيفه.

◆ في مقالة له غداة رحيل الممثل المصري 
صلاح السعدني )1943 ـ 2024(، كتب 

الصحافي أحمد شوقي علي أنّ السينما ربما 
تبدو »مرحلة غير مضيئة كفاية« في سجله، 

 كان يرفضها »عندما تكون رديئة«، لكنه 
ْ
إذ

»لا يخجل في الوقت نفسه من أفلام المقاولات 
 له: »كثير 

ً
التي شارك فيها«، مستعيداً قولا

منها أرضاني فنياً«. كتب شوقي علي أيضاً 
أنّ شخصية جوهر في »شحاتين ونبلاء« 

)1991( لأسماء البكري )عن رواية بالعنوان 
نفسه للمصري الفرنسي ألبير قصيري 

صدرت طبعتها الفرنسية الأولى عام 1955( 
»إحدى القطع الفنية ثمينة القيمة في سجل 

السينما المصرية«.

دراما 
سينمائية 

واقعيةّ

»الحبّ والغابات«

صلاح السعدني: وفاته دافعٌ إلى طرح تساؤلات كثيرة )فيسبوك(

سعاد حسني )فيسبوك( فنانة بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
 الأدوار من دون 

ّ
معنى. ممثلة رائعة وغير عادية. تعطي في كل

ع بعبقرية حقيقية 
ّ
افتعال. تصل إلى القلوب بسرعة لافتة. تتمت

فــي الــوصــول إلـــى أعــمــق الأعــمــاق مــن المــعــانــي. هـــذه هــي سعاد 
حسني، التي لن تتكرّر أبداً في تاريخ السينما المصرية.

حسن حداد

ه لصناعة الأفلام 
ّ
خصّص مهدي فليفل )فيسبوك( مشواره كل

التسجيلية والقصيرة، في قرار واختيار وانحياز فني واضح، لا 
يعتبر ذاك النوع العريق من السينما خطوة إلى صناعة الأفلام 
الروائية الطويلة، بل يقف على حقيقتها كسلاحٍ ماضٍ صادق، 
ويُقدّر أهميتها في طرح القضايا وكشف الحقائق، ويستخدم 

جمالياتها في تحقيق الرؤية الخاصة.
أسامة عبد الفتاح

ي 
ّ
Bob Marley: One Love لرينالدو ماركوس غرين: يواجه المغن

وكاتب الأغاني الجامايكي بوب مارلي )Getty( صعوبات جمّة 
»ريغي« في العالم. الطريق التي  قبل أنْ يصبح أشهر موسيقيّ الـ
إنتاج  إلــى  تقوده   )1981 ـ   1945( القصيرة  في حياته  يسلكها 
الشاشة  مــرّة على  ثــوريــة«. لأول  »موسيقى  بـ يُسمّى حينها  ما 

روى قصّته القوية، ومرونته في مواجهة الشدائد.
ُ
الكبيرة، ت

ريدال 
ْ
ف

ْ
ف أندريه  لـ   The Last Voyage Of The Demeter

ئجرت سفينة تجارية )Demeter( لنقل 
ُ
)WireImage(: است

»كاربات«  منطقة  من  )50 صندوقاً خشبياً(  شحنة خاصة 
إلى لندن. وسط أحداث غريبة، يحاول أفراد طاقم السفينة صَدّ 
إلى  السفينة  أخيراً، تصل  ليلة.   

ّ
كائن لا يرحم، يهاجمهم كل

، ومن دون ناجٍ 
ً
مة ومتهالكة ومتفحّمة

ّ
الساحل الإنكليزي محط

واحد على متنها.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة
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حقق الأنصار 
الثنائية المحلية تسع 

مرات سابقاً

إشبيلية يهزم مايوركا في الدوري الإسباني
التي  المــبــاراة  فــي   )1-2( بنتيجة  مــايــوركــا  ريـــال  إشبيلية على ضيفه  فــاز 
جمعت بين الفريقين في ختام الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني 
الأول،  الشوط  دقائق  طيلة  الموقف  السلبي سيد  التعادل  وظــل  القدم.  لكرة 
حتى تمكن يوسف النصيري من فك شيفرات شباك مايوركا في الدقيقة 
أقيمت على ملعب »رامــون سانشيز بيزخوان«.  التي  المــبــاراة  61 من عمر 
وأكد الفريق الأندلسي تفوقه بهدفٍ ثانٍ عن طريق إسحاق روميرو بيرنال 
في الدقيقة 75،  وفي الوقت البدل عن الضائع بالشوط الثاني سجل أبدون 
براتس هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة )90+5(. وبهذه النتيجة، 
يواصل إشبيلية الاستفاقة التي منحته الفوز في آخر ثلاث مباريات، ليرفع 
الهبوط، وفي  أكثر عن مراكز  الـــ12، مبتعداً  بالمركز  إلــى 37 نقطة  رصيده 

المقابل تجمّد رصيد مايوركا عند 31 نقطة بالترتيب الـ16.

حكم الكلاسيكو بشأن عدم احتساب هدف يامال: 
لم تكن هناك زاوية حاسمة لدخول الكرة

الأرض«  »كلاسيكو  أدار  الـــذي  الحكم  ــرادو،  غــ ســيــزار ســوتــو  يحتسب  لــم 
بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، على ملعب »سانتياغو برنابيو«، هدف 
الكرة  أن  »لعدم وجــود دليل حاسم على  الميرينغي  لامــن يامال في شباك 
تخطت خــط المــرمــى بــالــكــامــل«، فــي الــوقــت الـــذي اضــطــر فــيــه لإبـــاغ بعض 
المرمى في  إلكاي غوندوغان، بعدم وجــود تقنية خط  البارسا، مثل  لاعبي 
إسبانيا. وقال سوتو في محادثته الأولــى مع حكم تقنية الفيديو المساعد 
)VAR(، سانشيز مارتينيز، أثناء التحقق من الكرة: »بالنسبة لي، لا أعتقد 
أنها دخلت بالكامل، إنها ركلة ركنية. سنتحقق من الأمر سيزار«. ووفقاً 
قــال سوتو  الــقــدم،  لكرة  الإسباني  الاتــحــاد  التي نشرها  الصوتية  للمقاطع 
الــهــدف: »لا وجــود  أثــنــاء احتجاجه على عــدم احتساب  لغوندوغان  غـــرادو 
لتقنية خط المرمى، سننتظر الـVAR، ربما تكون هدفاً، حسناً؟ نحن نراجع 
اللعبة لأنه لا وجود لتقنية خط المرمى«. وطالبت غرفة حكم الفيديو بالصور 
بينما  لونين،  أندريه  الأوكــرانــي  الحارس  بيد  الكرة  اصطدام  للحظة  المتاحة 
أبلغ سوتو مساعديه بأنه »لسنا في عجلة من أمرنا، إنه قرار مهم للغاية. 
 :VARالـــ النهائي من غرفة  الــرد  من الأفضل الانتظار والتأني«. بينما كان 
لأننا  ركنية  بركلة  اللعب  أخــرى. ســيــزار، سنستأنف  لدينا صــور  »ليست 
لسنا متأكدين تماماً من أن الكرة دخلت بالكامل«. وصرح جوان لابورتا، 
رئيس نادي برشلونة، بأنه لا يستبعد طلب إعادة الكلاسيكو إذا ثبت في 
النهاية أن هــدف لامــن يامال غير المحتسب كــان صحيحاً. وقــال لابورتا، 
في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام النادي الكتالوني: »كنادٍ نريد التأكد 
مما حدث، ولهذا السبب سنطالب على الفور اللجنة الفنية للحكام والاتحاد 
الإسباني لكرة القدم بتزويدنا بجميع الصور ومقاطع الصوت حول اللعبة«.

بولونيا يفوز على روما في الدوري الإيطالي

أفسد بولونيا احتفالات روما بالتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي منذ 
في   ،)3-1( داره  فــي عقر  عليه  كبير  بانتصار  مــيــان،  على حــســاب  أيــام 
دوري  مــن  الـــ33  الجولة  ضمن  »الأوليمبيكو«  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء 
الــدرجــة الأولـــى الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وأنــهــى الضيوف الــــ45 دقيقة الأولــى 
متقدمين بهدفين نظيفين حملا توقيعي الهولندي من أصول مغربية أسامة 
العزوزي، والمهاجم الهولندي الآخر جوشوا زيركزي، في الدقيقتين 14 و45 
ص روما الفارق مع بداية الشوط الثاني بفضل الإيراني 

ّ
على الترتيب. وقل

الدولي سردار آزمون في الدقيقة 56. ولكن سرعان ما أعاد بولونيا الفارق 
بعد  سايليمايكرس،  أليكسس  البلجيكي  طريق  عــن  ثالث  بهدف  لهدفين 
هدف روما بتسع دقائق. وضرب بولونيا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، 
إذ استعاد نغمة الانتصارات في الدوري بعد تعادلين سلبيين متتاليين أمام 

فروزينوني ثم مونزا.

بيروت ـ رياض الترك

تـــابـــع فـــريـــق الأنـــصـــار عـــروضـــه الــقــويــة في 
اللبنانية في موسم 2024-2023،  القدم  كرة 
بـــقـــيـــادة المــــــــدرب، يـــوســـف الــــجــــوهــــري، بــعــد 
التطور الفني الكبير الذي ساهم في تحقيق 
سلسلة من النتائج الإيجابية في مسابقتي 
بــطــولــة الـــــــدوري الــلــبــنــانــي وكـــــأس لــبــنــان. 
ــار بــقــيــادة الــجــوهــري  وتـــأهـــل فــريــق الأنـــصـ
الـــدور نصف النهائي فــي بطولة كأس  إلــى 
لـــبـــنـــان، بــعــدمــا تـــفـــوق عــلــى فـــريـــق الــنــجــمــة 
عبت 

ُ
ل الــتــي  المــواجــهــة  فــي  نظيفين،  بهدفين 

المباراة  ليُتابع طريقه نحو  المــاضــي،  الأحــد 
البرج  النهائية وأمامه عقبة منافسه فريق 
في الدور نصف النهائي فقط. وقلب المدرب 
يوسف الجوهري نتائج فريق الأنصار منذ 
اســتــامــه مــهــمــة تــدريــبــه يـــوم 23 نــوفــمــبــر/

الــثــانــي عـــام 2023، إذ خـــاض تسع  تــشــريــن 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فـــي مــســابــقــتــي الــــدوري 
ــاز فـــي ســبــع مــبــاريــات وتــعــادل  والـــكـــأس )فــ
في مباراتين وما زال من دون خسارة حتى 

خــطــا دنـــفـــر نــاغــتــس حـــامـــل الــلــقــب خــطــوة 
المنطقة  نهائي  نصف  بــلــوغ  نحو  إضافية 
الغربية ضمن بلاي أوف دوري كرة السلة 
ــه« بعد  ــ الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن »إن بـــي إيـ
تـــقـــدّمـــه 2-0 عــلــى حـــســـاب لــــوس أنــجــلــيــس 
لــيــكــرز بــفــوزه عليه 101-99، فــي حــن هــزم 
نيويورك نيكس نظيره فيلادلفيا سيفنتي 
ز 

ّ
ليعز  101-104 كبيرة  بصعوبة  سيكسرز 

على  كافالييرز  كليفلاند  تقدم  كما  تفوّقه، 
بــفــوزه عليه  مــاجــيــك 0-2  اورلانـــــدو  ضيفه 
96-86. في المباراة الأولــى، تعملق الصربي 
ــتـــش مـــــحـــــرزاً ثــــاثــــة أرقـــــــام  ــيـ ــوكـ نــــيــــكــــولا يـ
مــزدوجــة »تــريــبــل دابــــل« مــع 27 نقطة و20 
مــن جانب  تــمــريــرات حــاســمــة  متابعة و10 
دنفر، كما تألق صانع اللعب الكندي جمال 
مـــــوراي فـــي الـــوقـــت الـــحـــسّـــاس مـــن المـــبـــاراة 
 14 من نقاطه الـ20 في الربع الأخير، 

ً
مسجلا

ة الفوز في الثانية الأخيرة.
ّ
ومن بينها سل

وقال موراي بعد المباراة لقناة »تي أن تي«: 
لــزمــائــي عندما كنت أعــانــي، سوف  »قــلــت 
 واحــد منهم 

ّ
أبحث عنكم«. وتابع: »لكن كل

الدفاع  في  كبيرة  قــوة  الفريق  ليمنح  الآن(، 
على  المنافسة  على  قدرته  ويؤكد  والهجوم 
الألـــقـــاب. ويــتــصــدر فــريــق الأنـــصـــار ترتيب 
 27 اللبناني حالياً برصيد  الــدوري  بطولة 
العهد  بفارق نقطة عن فريق  نقطة متقدماً 
الــــوصــــيــــف ونـــقـــطـــتـــن عــــن صــــاحــــب المـــركـــز 
نــقــطــة(، ليؤكد  الــنــجــمــة )25  فــريــق  الــثــالــث 
حظوظه الكبيرة في المنافسة على اللقب في 
موسم 2023-2024، وأمامه ثماني مباريات 
في سداسية الأوائل من أجل محاولة حسم 
فرصة  حالياً  الأنــصــار  فريق  ويملك  اللقب. 
المــحــلــيــة شــرط  بــالــثــنــائــيــة  ذهــبــيــة للتتويج 
مــتــابــعــة ســلــســلــة الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة فــي 
للفريق  والــكــأس، وســبــق  الــــدوري  بطولتي 
المحلية  الــثــنــائــيــة  تحقيق  بــالــزعــيــم  ــلــقــب 

ُ
الم

تسع مرات سابقاً في سنوات )1988، 1990، 
 ،2006  ،1996  ،1995  ،1994  ،1992  ،1991
2021(. وحقق فريق الأنصار لقب بطولتي 
الدوري والكأس آخر مرة خلال موسم 2020-
2021، ليفشل فــي حصد أي لقب فــي عامي 
2021 و2023، ليعود ويقترب في عام 2024 

ــاف:  ــ ــال لـــي اســـتـــمِـــرَّ فـــي الـــتـــســـديـــد«. وأضـ قــ
»طــلــبــوا مــنــي أن أبــقــى شــرســا وأســتــمــرّ في 
الــكــرة مــعــي قبل  كــانــت  الــســعــي للتسجيل. 
ثـــوان مــعــدودة وعــرفــتُ بعد أن نجحت في 
 المــحــاولــة الــتــالــيــة 

ّ
ــدد مـــن الــتــســديــدات أن عـ

ـــــق نـــاغـــتـــس 
ّ
ــنـــجـــح أيــــــضــــــا«. وحـــــق ــــوف تـ ــ سـ

فـــوزه الــعــاشــر تــوالــيــا على حــســاب ليبرون 
جيمس  ليبرون  وسجّل  والليكرز.  جيمس 
 
ّ
لــكــن ــة،  ــمـ ــريـــرة حـــاسـ ــمـ 26 نــقــطــة مــــع 12 تـ

ناغتس استطاع حسم اللقاء بعد أن عادل 
مايكل بورتر جونيور النتيجة 95-95 قبل 
ورغــم  الــوقــت،  نهاية  مــن  ثانية  و15  دقيقة 
كان  مــجــدداً،  التقدم  فريقه   جيمس منح 

ّ
أن

موراي نجم اللحظات الأخيرة بامتياز.
كــذلــك، كــانــت الأمـــور مشابهة فــي نــيــويــورك، 
حــن انــتــزع ســيــكــســرز الــتــقــدم لــلــمــرة الأولـــى 
 اللاعب الكاميروني 

ّ
في الربع الثالث، ومع أن

الأصل جويل إمبيد عانى أوجاعاً في ركبته 
الــتــي تمت معالجتها جــراحــيــا، إلا  الــيــســرى 
 ســيــكــســرز نــجــح فـــي الــتــقــدم عــنــدمــا مـــرّر 

ّ
أن

تايريز ماكسي لإمبيد الذي سجّل تصويبة 
قبل  الــتــقــدم 96-100  فــريــقــه  مــانــحــا  ثــاثــيــة 
 
ّ
دقــيــقــة وتــســع ثـــوان مــن نــهــايــة المـــبـــاراة، لكن
تصويبة جالن برونسون الثلاثية قبل 27.4 
ثــانــيــة قــلــصــت الـــفـــارق إلـــى نــقــطــتــن، قــبــل أن 
يــســرق جـــوش هــــارت الــكــرة ويــنــجــح دونــتــي 
بتسديدة ثلاثية من محاولته  ديفينشينزو 
الثانية مانحاً نيكس التقدم 102-101. وحسم 
الــبــريــطــانــي أو جــي أنــونــوبــي فـــوز أصــحــاب 

من منصات التتويج بقيادة الجوهري الذي 
يُــقــدم الــفــريــق مــعــه مــســتــوى أكــثــر مــن رائـــع، 

وخصوصاً على المستوى الهجومي.
ــــدرب،  وتــحــســن خـــط الــهــجــوم كــثــيــراً مـــع المـ
يوسف الجوهري، وهو الذي سجل نتائج 
كبيرة وخصوصاً ضد النجمة والصفاء في 
بطولة الــدوري، وسجل الأنصار مع المدرب 
الــجــديــد 22 هــدفــا فـــي أول تــســع مــبــاريــات 
ــا، بــمــعــدل 2,4 هــــدف فـــي كـــل مـــبـــاراة،  ــادهـ قـ
النجمة،  أنــه سجل خماسية ضــد  والــافــت 
ــنـــع  ــــرج والـــراســـيـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــد أنـ ــ ــيــــة ضـ ربــــاعــ

والصفاء في منافسات سداسية الأوائل.
ــر أن نـــظـــام بــطــولــة الـــــــدوري الــلــبــنــانــي  ــذكـ يُـ
يــرتــكــز عــلــى خــــوض 11 جـــولـــة فـــي مــرحــلــة 
الـــذهـــاب، وتــأهــل أصــحــاب أول ســتــة مــراكــز 
بينما  الأبـــطـــال«،  »ســداســيــة  فــي  للمنافسة 
ــابـــع إلـــى  ــز الـــسـ ــركــ تـــخـــوض الأنــــديــــة مــــن المــ
الـــ 12 منافسات »ســداســيــة« الهبوط  المــركــز 
للبقاء في الدرجة الأولــى. ويحمل كل فريق 
نصف نقاطه إلى المرحلة الثانية من بطولة 
 الــعــهــد جــمــع 28 

ً
ــا ــثـ الـــــــدوري الــلــبــنــانــي )مـ

نقطة وحمل معه 14 نقطة فقط إلى مرحلة 
سداسية الأبــطــال(، في وقــت يُضاف نصف 
نقطة للأندية التي تجمع عدد نقاط رقمياً 
 الــصــفــاء جــمــع 17 نقطة 

ً
مــع فــواصــل )مــثــا

في الذهاب ونصفها هو 8,5، ومن ثم دخل 
الفريق السداسية وفي رصيده تسع نقاط(.

في الذهاب ونصفها هو 8,5، ومن ثم دخل 
الفريق السداسية وفي رصيده تسع نقاط(.

مــاديــســون سكوير  فــي  الأرض على ملعبهم 
ــاردن بــرمــيــتــن حـــرتـــن. وكـــانـــت الــخــســارة  ــ غـ
أن تقدم بفارق خمس  قاسية لفيلالفيا بعد 
نقاط قبل أقل من دقيقة لنهاية الوقت. وبدا 
الغضب واضحاً على سيكسرز الذي اعترض 

الــتــجــاوب مــع طلبهم  الحكام بعد عــدم  على 
لــنــيــل وقـــت مستقطع فــي الــثــوانــي الأخــيــرة. 
وقال إمبيد: »من غير المقبول أن يتم وضعنا 
في هذا الموقف«. وأضاف: »كان الجميع على 
أرض الملعب يحاولون طلب وقت مستقطع، 

لكنهم لم يعطوه لنا. وأردف: »انسوا مسألة 
الوقت المستقطع، هناك مجموعة من الأخطاء، 
بلغة  المحبط  إمبيد  وقــال  هــذا غير مقبول«. 
 فريقه كان يجب »أن يكون متقدماً 

ّ
واثقة إن

في السلسلة 2-0«، ليرفع لغة التحدي لاحقاً 
الفريق  السلسلة. نحن  بقوله »سنفوز بهذه 

الأفضل وسنواصل القتال«. 
وأنــهــى بــرونــســون الــلــقــاء بــرصــيــد 24 نقطة 
الرغم من نجاحه في ثماني تسديدات  على 
ها. 

ّ
فقط من أصل 29 محاولة من المسافات كل

كما أضاف ثماني متابعات وست تمريرات 
ــم هـــــــارت بــــــــ21 نــقــطــة  ــهــ ــمــــة، فـــيـــمـــا أســ حــــاســ
و15 مــتــابــعــة مــن جــانــب نــيــويــورك. وتنتقل 
الــســلــســلــة إلــــى فــيــادلــفــيــا لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة 
ــدوره، ســجّــل مــاكــســي الــــذي غــاب  ــ الــجــمــعــة. بـ
عن الحصة التدريبية الصباحية لسيكسرز 
ـــ35  ــــرض فـــكـــان أفـــضـــل مــســجــلــيــه بـ بــســبــب المـ
ــع تـــســـع مـــتـــابـــعـــات و10 تـــمـــريـــرات  نــقــطــة مــ
ــيـــد 34 نــقــطــة  ــبـ ــيــــه إمـ حـــاســـمـــة، وأضــــــــاف إلــ
ثلاثية  مــحــاولــة  أضـــاع  ه 

ّ
لكن متابعات،  و10 

الثانية الأخيرة. وفي كليفلاند،  حاسمة في 
أورلانـــدو  على  ثميناً  فـــوزاً  كافالييرز  ــق 

ّ
حــق

مــنــافــســه.  عــلــى   0-2 لــيــتــقــدم   86-96 مــاجــيــك 
وسجّل دونوفان ميتشل 23 نقطة، وأضاف 
جـــاريـــت ألــــن 16 نــقــطــة مـــع عــشــريــن متابعة 
المقابل، كان باولو  من جانب كافالييرز، في 
بــانــكــيــرو أفــضــل مــســجــل لأورلانــــــدو  بنقطة 

واحدة، وأضاف الألماني فرانتس فاغنر 18.
)فرانس برس(

ناغتس يهزم ليكرز في الثانية الأخيرةالأنصار وموسم كبير مع الجوهري: ثنائية محلية للزعيم؟
أثبت الأنصار أنه قادر على 

التتويج بالثنائية المحلية 
في موسم 2024-2023 

بقيادة الجوهري

يشهد الدوري الأميركي 
لكرة السلة منافسة 

قوية في الدور الأول 
لـ»بلاي أوف«

احتفالية الأنصار بعد الفوز على النجمة في كأس لبنان )فيسبوك الأنصار(

)Getty( يعتمد الغرافة على خبرة نجمه ياسين براهيمي

)Getty( حقق الريان نتائج جيدة في الموسم الحالي

)Getty/يوكيتش حقق ثلاثة أرقام مزدوجة خلال مواجهة ليكرز )أرون أونتيفيروز

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

اقترب نادي السد بقيادة مدربه، 
لــقــب  تــحــقــيــق  مــــن  رزق،  وســـــــام 
بــطــولــة دوري نــجــوم قــطــر لــكــرة 
نقطة  تفصله  إذ  الحالي،  الموسم  في  القدم 
واحدة، ويتوج الهدّافان أكرم عفيف وبغداد 
أضاعوه  الــذي  باللقب،  ورفاقهما  بونجاح 
 نادي السد ضيفاً 

ّ
في الموسم الماضي. ويحل

 على فــريــق الــشــمــال، الــيــوم الأربــعــاء، 
ً
ثقيلا

في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت 
الـ21  الأسبوع  منافسات  ضمن  غرينيتش، 
عد المواجهة هامة 

ُ
من دوري نجوم قطر، وت

جــــداً لــلــســد، مـــن أجــــل حــســم لــقــب المــســابــقــة 
المحلية، قبل نهايتها بأسبوع كامل، بسبب 

دوري 
نجوم قطر

السد يقترب 
من اللقب

أكرم  الهدّاف  نجمه  بقيادة  السد،  نادي  يأمل 
فريق  أمام  إيجابية  نتيجة  تحقيق  عفيف، 
الشمال، من أجل حسم لقب بطولة دوري نجوم 
قطر لكرة القدم رسمياً، قبل أسبوع واحد من 

ختام المنافسات

تقرير

الآن.  حتى  »الــزعــيــم«  جمعها  التي  النقاط، 
ويــتــربــع الــســد، بــقــيــادة مــدربــه، وســـام رزق، 
عـــلـــى عـــــرش جــــــدول تـــرتـــيـــب دوري نــجــوم 
قــطــر، بــرصــيــد 46 نــقــطــة، بــعــدمــا حــقــق 14 
فـــوزاً، وتــعــادل فــي أربـــع مــنــاســبــات، وخسر 
 

ّ
يحل فيما  الحالي،  الموسم  في  فقط  مرتين 

الريان في المركز الثاني )41 نقطة(، ويأتي 
ثالثاً، بعدما جمع 41 نقطة،  الغرافة  فريق 
المواجهة  وتقام  نقطة(.   38( رابعاً  والــوكــرة 
ــه الــــســــد عــلــى  ــفـ ــيـ بــــن نـــــــادي الــــشــــمــــال وضـ
ذكــره  مــا  المونديالي، بحسب  البيت  اســتــاد 
الــحــســاب الــرســمــي لمــؤســســة دوري نــجــوم 
ـــن المـــتـــوقـــع أن  قــطــر عــلــى مــنــصــة إكـــــس، ومـ
بكثافة،  الــلــقــاء  »الــزعــيــم«  جماهير  تحضر 
المحلية،  المسابقة  بلقب  الاحــتــفــال  أجــل  مــن 
فــي حــال تحقيق الانــتــصــار أو الــتــعــادل، إذ 
سيبلغ السد النقطة الـــ49 عند الفوز أو 47 
 رسمياً 

ً
نقطة عند التعادل، ما يجعله بطلا

للبطولة، بغض النظر عن نتائج منافسيه 
الريان والغرافة.

ويــســعــى الــســد بــقــيــادة عــفــيــف إلـــى نسيان 
ــل الــكــبــرى، الــتــي تــعــرّض لــهــا في  خيبة الأمـ
الموسم الماضي، عندما ذهب لقب الدوري إلى 
غريمه الدحيل، الذي تصدّر جدول الترتيب، 
العربي  النادي  برصيد 51 نقطة، فيما حل 
ثانياً )44 نقطة(، وجاء »الزعيم« في المركز 
الثالث )44 نقطة(، عقب فوزه في 12 مباراة، 
وتــعــادلــه فــي مــنــاســبــتــن، وتــلــقــيــه الهزيمة 
ست مرات. وفاز السد بأول لقب رسمي في 
الدوري المحلي بموسم 1971/ 1972، وحقق 
»الزعيم« لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
فــي تاريخه عــام 1989، وبعد  للمرة الأولـــى 
23 عـــامـــا عــــــادوا إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج في 
المسابقة القارية عام 2011، وحصل الفريق 
القطري على مكان في كأس العالم للأندية، 
أول  ما جعله يصبح  الثالث،  المركز  واحتل 
فــريــق مــن غــرب آســيــا يــنــال المــرتــبــة الثالثة، 
بــالإضــافــة إلـــى فـــوزه بــــدوري أبــطــال الــعــرب 
الــخــلــيــج ودوري  أبــطــال  عـــام 2001، وكــــأس 
ــــد أنــجــح  أبــــطــــال الـــخـــلـــيـــج. ويـــعـــد الـــســـد أحـ
الأنـــديـــة الــقــطــريــة والــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، 
بعدما  حققها،  التي  الكثيرة  ألقابه  بسبب 
بــســط نــفــوذه مــحــلــيــا، عــنــدمــا تـــوج بـــدوري 
نجوم قطر لكرة القدم 16 مرة، وبات قريباً 
من اللقب الـ 17، عندما يواجه فريق الشمال، 
اليوم الأربــعــاء، فيما نجح برفع لقب كأس 
أمــيــر قطر فــي 18 مناسبة، آخــرهــا كــان في 
العام 2021، وأيضاً لديه 8 ألقاب في كأس 
قطر، 13 لقباً في كأس الشيخ جاسم ولقبان 

في كأس نجوم قطر 2010 و2019.
ــدد مـــن الــنــجــوم فـــي المـــوســـم الــحــالــي  ــع عـ ولمـ
بــدوري نجوم قطر مع نــادي السد، أبرزهم 
ــــذي  الـ المــــهــــاجــــم أكـــــــرم عـــفـــيـــف )27 عـــــامـــــا(، 
استطاع إحراز 23 هدفاً في شباك منافسيه، 
ما جعله يتربع على عرش هدّافي المسابقة 

يسعى النجم أكرم 
عفيف إلى نيل جائزة 
هداف دوري نجوم 

قطر

)Getty/يتصدّر أكرم عفيف )يمين( هدافي الدوري )نوشاد تيكيل

الحذاء  المحلية، ويقترب من تحقيق جائزة 
الجزائري، بغداد   عن زميله 

ً
الذهبي، فضلا

بونجاح )32 عاماً(، الذي تمكن من تسجيل 
ثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف، ويـــظـــهـــر أيــــضــــا المـــهـــاجـــم 
الإكـــــــــــوادوري، غـــونـــزالـــو بـــاتـــا )23 عـــامـــا(، 
»الزعيم«  الستة، ما جعل  الأهــداف  صاحب 
ينجح في تصدّر جدول الترتيب والاقتراب 
من حسم لقب المسابقة المحلية. وبعيداً عن 
ســــاح الـــهـــجـــوم، يــظــهــر أيــضــا دور حـــارس 
المرمى، مشعل برشم، الذي تلقت شباكه 17 
هدفاً فقط خلال 20 مواجهة خاضها نادي 

ستجعل أحدهم في حال نجاحه يصعد إلى 
دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم في الموسم القادم، فيما يصارع كل من 
معيذر والمرخية على البقاء في دوري نجوم 
الهبوط، والابتعاد  قطر، وتفادي سيناريو 

عن الأضواء مرة أخرى.
فــي تمام  ــاء،  ــعـ الــيــوم الأربـ الـــريـــان،  ويستقبل 
القدس  بتوقيت  والنصف  الــســادســة  الساعة 
المحتلة، على استاد أحمد بن علي المونديال، 
منافسه الأهلي، وأعين نجوم »الرهيب« على 
الــنــقــاط الـــثـــاث، والـــبـــقـــاء فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 

ما  الحالي ضد منافسيه،  الموسم  السد في 
أقــوى خط دفاعي  »الزعيم« صاحب  يجعل 
أحد  امتلاكه  بسبب  قطر،  نجوم  دوري  فــي 
أفــضــل حُــمــاة الــعــريــن فــي الـــقـــارة الــصــفــراء، 
بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة في بطولة 
كـــأس آســيــا 2023، الــتــي تـــوج بــهــا منتخب 
»العنابي«، عقب انتصاره في النهائي على 
أهــداف مقابل هدف.  منتخب الأردن بثلاثة 
على المقلب الآخر، يشتعل الصراع بين أندية 
الــريــان والــغــرافــة والـــوكـــرة، مــن أجـــل خطف 
البطاقة المؤهلة إلى مرحلة التصفيات، التي 

خــلــف المـــتـــصـــدّر الـــســـد، فــيــمــا يــســعــى الأهــلــي 
إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن مــنــاطــق مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب 
نقطة،   20 برصيد  الــتــاســعــة(،  المرتبة  )يحتل 
فــيــمــا يــخــوض الـــغـــرافـــة )41 نــقــطــة( اخــتــبــاراً 
الــوكــرة فــي استاد  أمـــام خصمه  قــويــا للغاية 
ســعــود بــن عبد الــرحــمــن. ويـــدرك الــغــرافــة )41 
نقطة( أنــه أمــام تحدٍ صعب ضــد الــوكــرة )38 
ــع(، لأن رفــــاق  ــ ــرابــ ــ ــز الــ ــركــ ــاحــــب المــ نــقــطــة وصــ
يريدون  براهيمي،  ياسين  الــجــزائــري،  النجم 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، وخــطــف الــنــقــاط الــثــاث 
الــثــمــيــنــة، قـــبـــل مـــواجـــهـــة الـــشـــمـــال فــــي خــتــام 

الموسم الحالي، حيث يعلمون جيداً أن الغريم 
للغاية ضد  قوية  مواجهة  الــريــان سيخوض 
الــســد فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن دوري نجوم 
قطر، وفقدانه مزيداً من النقاط يعني احتمال 
صــعــودهــم إلــى المــركــز الــثــانــي، الـــذي يجعلهم 
يــضــمــنــون الـــوصـــول إلـــى الــتــصــفــيــات المؤهلة 
إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 
لــكــرة الــقــدم. أمــا نــاديــا الــدحــيــل )بــطــل الموسم 
الماضي( ووصيفه العربي، فاكتفيا بما حققاه 
الأول خامساً  الحالي، حيث يحل  الموسم  في 

)28 نقطة(، والثاني سادساً )26 نقطة(.
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زهير ورد

أصـــبـــح بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
ــتـــويـــج بــــالــــدوري  ــتـ ــا مــــن الـ ــبـ قـــريـ
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، لــلــمــرة 12 
ليدعم  توالياً،  الثالثة  وللمرة  تاريخه،  فــي 
ــزه بـــوصـــفـــه أكـــثـــر فـــريـــق تـــوج  ــركــ ــم مــ ــن ثــ مــ
»الباريسي«  تخطى  فقد  المحلي،  بــالــدوري 
منذ العام الماضي، فريق سانت إيتيان، الذي 
يــحــتــل المــركــز الــثــانــي فــي عـــدد الــتــتــويــجــات 
بــالمــســابــقــة المــحــلــيــة، بــعــد أن حــصــد الــلــقــب 
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــن بـ ــكــ ــبــــات، ولــ ــنــــاســ ــــي 10 مــ فـ
جــيــرمــان بــصــدد إعــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ في 
الــقــدم الفرنسية مــن خــال حصد أكبر  كــرة 
الكبيرة.  الألــقــاب وتأكيد سيطرته  عــدد من 
ــان جــيــرمــان أن يحسم  ويــمــكــن لــبــاريــس سـ
ــال انــتــصــر،  ــ مــصــيــر الـــلـــقـــب رســـمـــيـــا، فــــي حـ
اليوم الأربعاء على لوريون في لقاء مؤجل 
ــــرورة أن يتعثر  مـــن الأســـبـــوع الــــــ29، مـــع ضـ
موناكو صاحب المركز الثاني، أمام ليل في 
الباريسي  أن  والــطــريــف  أيــضــا،  لقاء مؤجل 
سيكون مجبراً على الانتظار، قبل أن يحتفل 
بــتــتــويــجــه فـــي حـــال انــتــصــر عــلــى لـــوريـــون، 
بحكم أن مباراته ستقام انطلاقاً من الساعة 
في  المحتلة،  القدس  بتوقيت  مساء  الثامنة 

باريس سان جيرمان 
وحسم الدوري

الفرنسي،  الدوري  منافسات  على  سيطرته  جيرمان  سان  باريس  واصل 
بسط  على  الفريق  ساعد  إنريكي  لويس  الإسباني  المدرب  مع  والتعاقد 
من  مبابي  رفاق  اقترب  إذ  النتائج،  أفضل  وحصد  البطولة،  على  هيمنته 
حصد لقب جديد، يؤكد من خلاله أنه الفريق الأفضل بفرنسا في السنوات 

الأخيرة

3031
رياضة

تقرير

حين تنطلق المواجهة بين ليل وموناكو على 
الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء، ومــن ثــم لــن يتأكد 
الباريسي من الحصول على اللقب، إلا بعد 

ساعات من الانتظار.
الفرنسية في  العاصمة  نــادي  وتبدو فــرص 
حصد ثلاث نقاط إضافية شبه مؤكدة، ذلك 
أن قـــدرات بــاريــس ســان جــيــرمــان، تسمح له 
المسابقة  فــي  منافسيه  كــل  على  بالانتصار 
المــحــلــيــة، خــاصــة بــعــد الـــعـــرض الـــقـــوي أمـــام 
ليون منذ أيام قليلة، إذ سجل الفريق أربعة 
أهـــداف خــال شــوط واحـــد مــن الــلــقــاء، وذلــك 
في غياب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، 
ما يثبت قوة هجوم أبناء المــدرب الإسباني 
ــيـــث أظــــهــــر الـــفـــريـــق أن  ــكــــي، حـ ــريــ لــــويــــس إنــ
الــعــنــاصــر الاحــتــيــاطــيــة لــهــا مــهــارات كبيرة، 
وقــــادرة على تعويض نــجــوم الــهــجــوم، وقد 
أثـــبـــت الـــبـــرتـــغـــالـــي غــــونــــزالــــو رامـــــــــوس، أنـــه 

ســيــكــون مـــن أفــضــل المــهــاجــمــن فـــي الــعــالــم، 
عليها،  الــتــي حصل  الــكــرات  استغل  أن  بعد 
كما أن الشاب باركولا يثبت بين لقاء وآخر 
أنــه لاعــب واعـــد، وأن مبلغ 40 مليون يــورو 
التي دفعها الباريسي من أجل التعاقد معه 
قادماً من ليون كان يستحقها، وبات يطرق 
الفرنسي، من أجل المشاركة  المنتخب  أبــواب 
ــورو 2024« فــي ألمــانــيــا خــال  فــي بــطــولــة »يــ
الصيف القادم. وتعتبر نتائج باريس سان 
جيرمان في المباريات الأخيرة مميزة، ذلك أن 
الفريق انتصر على برشلونة الإسباني في 
إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 
)4ـ1(، والمــدرب إنريكي يريد مواصلة حصد 
الانــتــصــارات وحــســم مصير الـــدوري حسماً 
يسمح لــه بــإعــداد المــواجــهــة أمـــام بــوروســيــا 
الأبطال  دورتموند في نصف نهائي دوري 
ر 

ّ
بأفضل طريقة ممكنة. ورغم أن الفريق تعث

في بعض المباريات في الدوري، وخيّب آمال 
الجماهير بفقدان نقاط كانت ستقرّبه أكثر 
من اللقب، إلا أنه في المباريات الأخيرة ظهر 
مُصرّاً على حسن التعامل مع كل المواجهات، 
ونجح إنريكي في تعديل الدفاع، الــذي كان 
يــبــدو نقطة ضــعــف الــفــريــق، إضــافــة إلـــى أن 
جعلت  ماركينوس  الــبــرازيــلــي  القائد  عـــودة 

الفريق أكثر تماسكاً.
ويتوقع أن يواصل إنريكي القيام بتعديلات 
عــلــى تــشــكــيــلــة الــفــريــق تــحــســبــا لــلــمــبــاريــات 
القادمة، ولكن رغبته في حسم مصير اللقب 
ستجعله يراهن على أفضل اللاعبين، حتى 
يتوج الفريق باللقب رقم 12 قبل 4 مباريات 
مــن نــهــايــة الــســبــاق، ويــؤكــد ســيــطــرتــه على 
التي فرضها في المواسم الماضية.  الــدوري، 
التتويج  فــي  الفريق  فشل   ،2013 عــام  فمنذ 
ــي عــامــي  ــي مــنــاســبــتــن فـــقـــط، فــ بـــالـــلـــقـــب فــ
جميع  على  تفوقه  يثبت  مــا  و2021،   2017
منافسيه في الدوري، فرغم البداية الصعبة 
نسبياً هذا الموسم، نتيجة عدم تأقلم الفريق 
مع خطط مدربه الجديد، لويس إنريكي، إلا 
أنـــه بــمــرور الأســابــيــع رفـــع الــفــريــق مستواه 
وحقق نتائج مثالية ليصل إلى النقطة 33 
بعد أن خاض 29 لقاء، بفارق 11 نقطة عن 
موناكو. في الأثناء فإن نتائج فريق لوريون 
والفريق  كبيراً،  تراجعاً  الموسم شهدت  هذا 
يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري، 
ــات قــريــبــا مـــن الــهــبــوط، إذ ســيــحــاول أن  وبــ
ينتزع نقطة من المتصدر، لكن مهمته تبدو 
صــعــبــة وشـــبـــه مــســتــحــيــلــة بــســبــب ضــعــف 
الــذي اهتز في 55 مناسبة وسيكون  دفاعه 
ــام هــجــوم  مـــن شــبــه المــســتــحــيــل الــصــمــود أمــ

الباريسي الذي سجل 69 هدفاً.
ــى الـــنـــجـــم كــيــلــيــان  ــ وســـتـــتـــوجـــه الأنــــظــــار إلـ
مبابي، الذي يريد دعم رصيده من الأهداف، 
وهـــو يــقــتــرب مــن الــرحــيــل عــن الـــنـــادي، فقد 
سجل 24 هدفاً خلال 26 مباراة شارك فيها، 
ويـــريـــد أن يــضــمــن لــقــب الــــهــــداف لــلــمــوســم 
السادس توالياً في إنجاز مهم في مسيرته 
الاحترافية، ورغم أنه يتمتع بفارق مهم عن 

انتصار سان جيرمان 
وتعثر موناكو يهدي 

اللقب للباريسي

زوبيلديا يطالب خاميس رودريغيز 
وجميع نجوم ساو باولو بالتفكير في الفريق

البرازيلي،  باولو  لنادي ساو  لويس زوبيلديا مدرباً جديداً  الأرجنتيني  تقديم  جرى 
الفريق  فــي  بالتفكير  اللاعبين  وبقية  رودريــغــيــز  خاميس  الكولومبي  النجم  وطــالــب 
وتــقــديــم مصالحه على المــصــالــح الــفــرديــة. وقـــال المـــدرب الأرجــنــتــيــنــي، خــال مؤتمر 
صحافي بعد سؤاله عن موقف اللاعب خاميس المصاب في الوقت الحالي: »من المهم 
يــهــم«. وكــان لاعــب ريــال  أن يكون جميع اللاعبين فــي أفضل مستوياتهم. الاســم لا 
مــدريــد وبــايــرن ميونخ الأســبــق، مــن بــن أنــديــة أوروبــيــة أخـــرى، قــد انــضــمّ إلــى الفريق 
ه 

ّ
أن التشكيل الأساسي كثيراً، كما  البرازيلي منذ ما يقرب من عام، ولكنه لم يدخل 

 لاعب بحاجة 
ّ

هدد بفسخ تعاقده خلال فترة الإعداد للموسم. وأقرّ زوبيلديا بأن كل
إلى »اهتمام خاص«، لأنهم »جميعهم ليسوا متساوين« داخل الفريق، وشدد على أن 
ع زوبيلديا عقداً مع ساو باولو 

ّ
أهم شيء هو أنهم »يجب أن يفكروا في الفريق«. ووق

لمدة موسمين/ وتحديداً حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسيتولى المنصب خلفاً 
للمدرب البرازيلي تياغو كاربيني الذي بدأ الموسم بداية مخيبة للآمال، بعد الخسارة 
في مباراتين والفوز في واحدة. ويعلم زوبيلديا جيداً أهمية تحقيق الألقاب الدولية، إذ 
فاز الفريق في الموسم الماضي ببطولة كوبا سود أميركانا وحالياً يضع بطولة كأس 

ليبرتادوريس نصب عينيه.

مالك بوتافوغو: هناك أدلة على حدوث تلاعب 
في الدوري البرازيلي

قــدّم رجــل الأعــمــال الأميركي جــون تيكستور، 
ــــــة« عــلــى الــتــاعــب 

ّ
ــادي بــوتــافــوغــو، »أدل مــالــك نــ

فــي نــتــائــج مــبــاريــات بـــالـــدوري الــبــرازيــلــي، أمــام 
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تحقق في 
الشرعية  غير  المراهنات  عبر  بالنتائج  التلاعب 
فــي الــبــاد. وأكـــد الــســنــاتــور جــورجــي كــاغــورو 
ق في هذا الملف 

ّ
رئيس اللجنة البرلمانية التي تحق

ه »نما إلى علمه وجود 
ّ
داخل مجلس الشيوخ أن

مــؤشــرات عــدة«، خــال اجتماع مغلق مع مالك 
أثناء  أنه سيكشف لاحقاً،  وأوضــح  بوتافوغو. 
ف بإعدادها 

ّ
اجتماع مغلق أيضاً، عن تقارير كل

شركة )جود جيم( الفرنسية المتخصصة في مراقبة المباريات باستخدام التقنيات، 
والــتــي أكـــدت الــشــكــوك حـــول حـــدوث فــســاد داخـــل كـــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة. لـــذا، عــرض 
تيكستور وفريقه أمام أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، ليخرج كاغورو في 
أعقابها، ويؤكد أن المجموعة البرلمانية تحققت »بالتفصيل من وجود أدلة« في سلسلة 

من المباريات بين 2023 و2024، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.

إنزاغي بعد تتويج إنتر: 3 سنوات من الألقاب ونهائي الأبطال
اســـتـــعـــرض ســيــمــونــي إنــــزاغــــي، المـــديـــر الــفــنــي 
لإنتر ميلانو، إنجازاته مع »النيراتزوري«، بعد 
قــيــادة الــفــريــق رســمــيــا للقب الــــدوري الإيــطــالــي 
الفوز في »ديربي  الـــ20 في تاريخه، بعد  للمرة 
في   )2-1( الــلــدود ميلان  الــجــار  على  الغضب« 
قمة الجولة الـ33. وقال إنزاغي، الذي بدا متأثراً 
خلال تصريحاته، في المؤتمر الصحافي عقب 
اللقاء الذي احتضنه ملعب )سان سيرو( »إنها 
وزوجــتــي،  أبنائي  لعائلتي،  أهديها  رائــعــة.  ليلة 
ووالدي. هذا النجاح هو للجميع«. وتابع إنزاغي 
تصريحاته »أنظر للوراء وأرى 3 سنوات بست 
بالطبع هذا  الأبــطــال.  ونــهــائــي دوري  بــطــولات، 
اللاعبين،  ليتحقق دون إمكانات هؤلاء  لم يكن 
 فرد قام بدوره، وهكذا تأتي الألقاب«. 

ّ
 شيء داخل وخارج الملعب. كل

ّ
الذين منحوني كل

ويمتلك هذا اللقب مذاقاً خاصاً في تاريخ الإسكوديتو، لأنها المرة الأولى التي يحسم 
فيها اللقب في أي ديربي. واختتم إنزاغي تصريحاته: »الفوز على ميلان سيظل خالداً 
 .

ً
في الذاكرة. أريد أيضاً الثناء على دور ميلان، الذي لم يكن بالمناسبة خصماً سهلا

لقد كان نداً قوياً لنا على مدار هذه السنوات الثلاث، وسيظل كذلك«. وواصل إنزاغي 
مشروعه الناجح مع إنتر منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في مايو/ أيار 2021، 
فبالإضافة للتفوق على المستوى المحلي، نجح في قيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال 
في الموسم الماضي، وخسره بصعوبة بالغة بهدف أمام مانشستر سيتي الإنكليزي. 
ويــعــد هــذا هــو اللقب الــســادس لإنــزاغــي مــع إنــتــر، بــواقــع 2 فــي كــأس إيطاليا و3 في 

السوبر، ولقب الدوري الأول في مسيرته كمدرب.

لوبيز ساباتا، يوم  بــاو  ولــد  الأوروبــيــة بعشر نقاط كاملة. 
جيرونا  مدينة  فــي   ،1994 عــام  الأول  ديسمبر/كانون   13
القدم، ما جعله  الإسبانية، وأظهر في طفولته هوساً بكرة 
ينضم في سن الثماني سنوات إلى أكاديمية الفريق المحلي 
لمدينته فريق جيرونا، الذي لعب بألوانه خمس سنوات كاملة، 
قبل أن تلتقطه أعين كشافي إسبانيول، في عام 2007، إذ 
عــام 2014، موعد صعوده  السنية حتى  لفئاته  انضم  إنــه 
مــبــاراة  لوبيز مــع إســبــانــيــول 78  بــاو  ولــعــب  الأول.  للفريق 
التفريط بخدماته على سبيل  خــال 3 مواسم، كما جــرى 
الإنكليزي،  توتنهام  إلــى   2017–2016 موسم  في  الإعـــارة 
ــم يــنــل فــرصــة الــلــعــب نــهــائــيــا، لــوجــود نــجــم حــراســة  لــكــنــه ل
المرمى الفرنسية، وغو لوريس، الأمر الذي دفعه إلى المغادرة 
والعودة لإسبانيول، قبل أن ينتقل في موسم 2018–2019، 
إلى ريال بيتيس الإسباني، الذي خاض معه 35 مباراة، تألق 

خلالها بشكل كبير، ما جعله ينضم لروما الإيطالي )لعب 
معه 76 مواجهة(، في الفترة بين 2019 و2021، وهو العام، 
الذي انتقل فيه إلى فريقه الحالي أولمبيك مرسيليا. وعانى 
النهائية،  الأدوار  المرمى خلال مسيرته من عقدة  حــارس 
والمرتبة الثانية، إذ إنه في عام 2017، خسر نهائي بطولة 
في  أنهى  كما  إسبانيا،  منتخب  مــع  للشباب  أوروبـــا  أمــم 
العام نفسه مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
مــع فــريــق توتنهام فــي المــركــز الــثــانــي، فيما أكــمــل موسم 
2021 - 2022، بالدوري الفرنسي في المرتبة الثانية أيضاً 
مع فريق مرسيليا. على المستوى الدولي، انضم الحارس 
مباريات   5 معه  خــاض  الـــذي  للشباب،  إسبانيا  لمنتخب 
الفترة بين 2016 و2017، كما سبق له أن خــاض مع  في 
المنتخب الأول مباراتين في عام 2018، تحت قيادة المدير 

الفني السابق لويس إنريكي.

إسلام المؤدب

قاد الحارس الإسباني، باو لوبيز )29 عاماً(، فريقه أولمبيك 
مرسيليا، إلى بلوغ نصف نهائي بطولة الــدوري الأوروبــي، 
إثر تصديه لركلة جزاء، أنطونيو سيلفا، وتألقه في المواجهة 
لتحقيق  الــفــريــق  فيها  عـــاد  الــتــي  الــبــرتــغــالــي،  بنفيكا  ضــد 
في  متتالية،  هزائم  بخمس  سلسلة  إثــر  الإيجابية،  النتائج 
المباريات الخمس الأخيرة، ما جعل حُلم الجماهير، بإنقاذ 

موسم الفريق الكارثي يتواصل.
وســيــواجــه فــريــق الــجــنــوب الفرنسي أتــانــتــا الإيــطــالــي، في 
نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، التي لم يشارك فيها 
النادي منذ عام 2018، وتبدو حظوظه ضئيلة في خوضها 
يبتعد عن  أنــه  اعتبار  باللقب، على  يتوج  لم  إذا  من جديد، 
ــدوري الــفــرنــســي، المــؤهــل للمسابقات  ــ المــركــز الـــرابـــع فــي الـ

باو لوبيز

على هامش الحدث

يسعى حارس 
المرمى الإسباني، 

باو لوبيز، مع 
فريقه أولمبيك 

مرسيليا، لكسر 
عقدة المرتبة 

الثانية التي رافقته 
في مسيرته

الباريسي اقترب 
من حسم اللقب 
)غزافي لين/
)Getty

سعادته  عن  جيرمان،  سان  باريس  مدرب  إنريكي،  لويس  الإسباني  عبر 
بمستوى فريقه خلال المواجهة أمام ليون في الدوري الفرنسي التي 
شهدت انتصار فريقه بنتيجة )4ـ1(، وقال إنريكي بعد نهاية المواجهة 
للصحافيين إن فريقه بلغ أفضل مستوى له هذا الموسم، وإن اللاعبين 
تمكنوا من تقديم عرض قوي يجعله متفائلا بالنجاح خلال التحديات 
دوري  في  خاصة  الموسم،  نهاية  في  الباريسي  تنتظر  التي  القادمة 

أبطال أوروبا وفي نهائي كأس فرنسا.

إنريكي وأداء الفريق

وجه رياضي

ملاحقه الأول، الكندي جونثان ديفيد، لاعب 
ليل، إلا أن مبابي يريد دعــم مكانته ضمن 
أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الفرنسي، 
ولــهــذا فــإن مــبــاراة لــوريــون يمكن أن تكون 
بوّابته من أجــل دعــم حصاده من الأهــداف، 
واستفاد الباريسي من الانسجام الحاصل 
بين نجوم الخط الأمامي، بما أن ديمبيلي 

ميسي صنع الفارق وحده وكذلك البرازيلي 
 عن 

ً
نيمار، قبل إصابته التي أبعدته طويلا

المـــاعـــب، فــتــأثــر أداء الــفــريــق فــي المــبــاريــات 
الــقــويــة، خــاصــة فــي دوري أبــطــال والمـــدرب 
يــقــدر على  لــم  غالتييه  الــســابــق كريستوف 
اللاعبين، وسيحصد  الانسجام بين  إيجاد 
إنريكي ثاني لقب مع الفريق، بعد أن توّج 

ــــن نــــقــــاط الـــقـــوة  ــن بـ ــ ــابــــي أصـــبـــحـــا مـ ــبــ ومــ
الأســاســيــة فــي الــفــريــق، وتــجــاوز الباريسي 
الفريق  ليونيل ميسي ونــيــمــار، عــن  رحــيــل 
في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أصبح 
الــفــريــق يــعــتــمــد عــلــى قـــوة المــجــمــوعــة، بــدل 
ميزت  التي  الفردية  المــهــارات  على  التركيز 
أداءهـــم فــي المــوســم المــنــصــرم، عندما حــاول 

الــذي يريد أن  بلقب السوبر مع الباريسي، 
يجعل موسمه الحالي الأفضل في مسيرته، 
إذ تأهل إلى نهائي كأس فرنسا وسيواجه 
فـــريـــق لـــيـــون فـــي المــــبــــاراة الــخــتــامــيــة، كما 
أنـــه تــأهــل إلـــى نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، وبــات الحصول على لقب الــدوري 

الفرنسي قريباً منه.

فاز الكولومبي كريستيان »تشيتشو« أرانغو، مهاجم ريال سولت ليك، بجائزة أفضل 
التي حصل  الجائزة  القدم، وهي  لكرة  الأميركي  الــدوري  العاشرة من  الجولة  لاعب في 
عليها أيضاً في الجولة السابعة. ويمرّ المهاجم الكولومبي بحالة مميزة وسجل هدفين 
في نهاية هــذا الأسبوع وقــدم تمريرتين حاسمتين في فــوز ريــال سولت ليك 4-0 على 
هذا  الأميركي  الــدوري  هدافي  الهدفين صــدارة  بهذين  أرانغو  ويتصدر  فاير.  شيكاغو 
الموسم برصيد ثمانية أهداف متقدماً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر 

ميامي الحالي )برشونة وسان جيرمان سابقاً( الذي سجل سبعة أهداف.

صورة في خبر

جائزة جديدة

Wednesday 24 April 2024 Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة
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شرب القهوة
هل تناولها على معدة فارغة ضار؟

الكويت ـ يارا حسين

 مستويات استهلاك القهوة 
ّ

تحل
في  المـــاء  بعد  الثانية  المرتبة  فــي 
ــلـــدان. يــســتــمــتــع كثير  ــبـ بــعــض الـ
مــن الــنــاس بــشــرب الــقــهــوة أول شـــيء في 
الصباح، قبل تناول وجبة الإفطار. ولكن 
القهوة على  تــنــاول  إن  تقول  الآراء  بعض 
مــعــدة فــارغــة قــد يــســبــب مــشــاكــل صحية، 

فما حقيقة ذلك؟

حساسية وحرقة
ز 

ّ
تظهر الأبحاث أن مــرارة القهوة قد تحف

إنتاج حمض المعدة، وبالتالي قد تسبب 
حرقة المعدة والقرحة والغثيان والارتجاع 
الــحــمــضــي وعـــســـر الـــهـــضـــم، وتــــــؤدي إلــى 
تــفــاقــم أعــــراض اضــطــرابــات الأمـــعـــاء، مثل 
مــتــازمــة الــقــولــون الــعــصــبــي )IBS(. ومــع 
ذلك، فشلت الأبحاث في العثور على صلة 
الجهاز  القهوة ومشاكل  تناول  قوية بين 

)Getty( ًيفضل ألا تتجاوز كمية الكافيين التي نتناولها 400 ملغ يوميا

ــمـــي. فـــبـــعـــض الأشـــــخـــــاص لــديــهــم  الـــهـــضـ
حساسية شديدة للقهوة، ويعانون دائماً 
من حرقة المعدة أو القيء أو عسر الهضم، 
كــانــوا يشربونها  إذا  عــمــا  الــنــظــر  بــغــض 
على معدة فارغة، أو مع الطعام. لذلك، من 
الجسم،  إلى كيفية استجابة  التنبّه  المهم 
فعند حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي 
بعد شرب القهوة على معدة فارغة يجب 

التوقف عن تناولها.

تحفيز الكورتيزول
ــرى الــشــائــعــة أن شــرب  ومـــن الــحــجــج الأخــ
ــد يـــزيـــد من  ــة قـ ــارغـ الـــقـــهـــوة عــلــى مـــعـــدة فـ
)الكورتيزول(.  التوتر  هرمون  مستويات 
ــدد الـــكـــظـــريـــة،  ـــنـــتـــج هـــــذا الــــهــــرمــــون الــــغــ

ُ
ت

عملية  تنظيم  على  الكورتيزول  ويساعد 
التمثيل الغذائي وضغط الدم ومستويات 
المفرطة منه  السكر فيه، ولكن المستويات 
إلــى مشاكل صحية، بما  تــؤدي  أن  يمكن 
فـــي ذلـــك فـــقـــدان الــعــظــام، وارتـــفـــاع ضغط 

ــــراض  الـــــدم، والـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع 2، وأمـ
الـــقـــلـــب. تـــبـــلـــغ مـــســـتـــويـــات الـــكـــورتـــيـــزول 
الاستيقاظ،  عند  طبيعي  بشكل  ذروتــهــا 
وتنخفض على مدار اليوم. والقهوة تحفز 
بعضهم  يعتقد  لذلك  الكورتيزول،  إنتاج 
عندما  الصباح  فــي  أول شــيء  أن شربها 
تـــكـــون مــســتــويــات الـــكـــورتـــيـــزول مــرتــفــعــة 
يمكن أن يكون خطيراً. ولكن زيادة إنتاج 
أقل  القهوة يبدو  تناول  الكورتيزول بعد 
الــذيــن يشربونها  الأشــخــاص  بكثير عند 
بــانــتــظــام. وتــظــهــر بــعــض الـــدراســـات عــدم 
ــــي الــــكــــورتــــيــــزول عــلــى  وجـــــــود ارتـــــفـــــاع فـ
ــــاق بــعــد تـــنـــاول الــقــهــوة عــنــد هـــؤلاء  الإطـ
الأشــخــاص. كما بيّنت الأبــحــاث أنــه عند 
ــادة في  ــ تـــنـــاول الــقــهــوة بــكــثــرة فـــإن أي زيـ
ــبـــدو مــؤقــتــة،  مـــســـتـــويـــات الـــكـــورتـــيـــزول تـ
ولـــن تـــؤدي إلـــى مــضــاعــفــات صحية على 
الطويل. لذلك، من المرجح أن تكون  المــدى 
من  المرتفعة  للمستويات  السلبية  الآثـــار 
اضطراب صحي،  عن  ناتجة  الكورتيزول 

مــثــل مــتــازمــة كــوشــيــنــغ، أكــثــر مــن تــنــاول 
ربت على 

ُ
القهوة، بغض النظر عما إذا ش

معدة فارغة أو مع الطعام.

آثار جانبية أخرى
قــــد يــــكــــون لـــلـــقـــهـــوة أيــــضــــا بـــعـــض الآثـــــار 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
تناولها على معدة فارغة: يمكن أن يسبب 
الــوراثــة دوراً في  الكافيين الإدمـــان، وتلعب 
جعل بعض الأشخاص حساسين له، وذلك 
يغير  أن  يمكن  بانتظام  القهوة  تــنــاول  لأن 
كــيــمــيــاء الــــدمــــاغ، مـــا يــتــطــلــب كــمــيــات أكــبــر 
تــدريــجــيــا مــن الــكــافــيــن لإعــطــاء الــتــأثــيــرات 
نــفــســهــا. كــمــا أن شــــرب كــمــيــات زائــــــدة من 
القهوة قد يؤدي إلى القلق والأرق وخفقان 
الــقــلــب وتــفــاقــم نـــوبـــات الــهــلــع، وقــــد يـــؤدي 
ــــداع الــنــصــفــي،  ــــصـ ــداع والـ ــــى الــــصــ ــا إلـ أيـــضـ
وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد. لهذا 
السبب، يتفق معظم الخبراء على أنه يجب 
عليك تحديد كمية الكافيين التي تتناولها 
بما لا يتجاوز 400 ملغ يومياً، أي ما يعادل 
أربــعــة إلـــى خمسة أكــــواب مــن الــقــهــوة. وقــد 
تــعــطــل الـــقـــهـــوة أيـــضـــا الــــنــــوم، خـــاصـــة عند 
تــنــاولــهــا فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن الـــيـــوم، لأن 
آثارها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى سبع 
للكافيين  البالغين. كما يمكن  لــدى  ساعات 
تستمر  أن  ويمكن  بسهولة،  المشيمة  عبور 
آثــاره لمــدة تصل إلــى 16 ساعة لــدى النساء 
الأطباء  يوصي  لذلك  وأطفالهن،  الــحــوامــل 
القهوة  تــنــاول  مــن  الــحــوامــل بالحد  النساء 

إلى كوب أو اثنين يومياً.

ظهر الأبحاث أن 
ُ
ت

مرارة القهوة قد تحفز 
إنتاج حمض المعدة، 
وبالتالي قد تسبب 

حرقة المعدة والقرحة 
والغثيان والارتجاع 

الحمضي 

■ ■ ■
تبلغ مستويات 

هرمون الكورتيزول 
ذروتها بشكل طبيعي 

عند الاستيقاظ، 
وتنخفض على مدار 
اليوم. والقهوة تحفز 

إنتاج الكورتيزول

■ ■ ■
يمكن أن يسبب 
الكافيين الإدمان، 

وتلعب الوراثة دوراً 
في جعل بعض 

الأشخاص حساسين 
له، وذلك لأن تناول 

القهوة بانتظام 
يمكن أن يغير كيمياء 

الدماغ

باختصار

يفضّل كثيرون بدء يومهم بتناول القهوة قبل وجبة الإفطار. تقول بعض الآراء إن هذا الأمر قد يسببّ مشاكل في الجهاز 
الهضمي، ويؤثر بإفراز بعض الهرمونات. ما مدى صحة ذلك؟

هوامش

سما حسن

ــي بــاتــت من  ــ ؛ ولأنّ مــتــابــعــة أي عــمــل درامـ
ً
مـــصـــادفـــة

الأحــام والأمنيات، في ظل انقطاع الكهرباء في غزّة 
لــو كنتَ خــارج  التي نعيشها. وحتى  الــحــرب  وأجـــواء 
ويمتلئ  بلحظة،   

ً
لــحــظــة أحــداثــهــا  تعيش  فــأنــت  ــزّة،  غــ

يومُك بمتابعة الأخبار وعدم القدرة على الخروج من 
أجواء شدّ الأعصاب والقلق والتوتر التي بات كثيرون 
يشتكون منها، وتسبّب لهم عوارض صحية مفاجئة 
دوراً صغيراً حين  المصادفة  لعبت  ولذلك،  بالمناسبة. 
وضعت أمامي لقطات من الحلقة الأولى من مسلسل 
عرض خلال شهر رمضان، حيث ظهرت الممثلة يسرا 
قد  وكانت  ابنتها،  زفــاف  أنيق في حفل  أحمر  بثوب 
الــزوج المستقبلي  أمّ  ابنها أخيراً، فما كــان من  فقدت 
قت »شوفي لابسة أحمر وابنها لسّه ميّت«، 

ّ
إلا أن عل

ــرتــهــا بما 
ّ
وقـــد علقت تــلــك المــاحــظــة فــي ذهــنــي وتــذك

 أحـــاول فيه الــتــجــاوز، لكي 
ٌ

ما مــرّ بــي مــوقــف
ّ
أفعله كل

أستمرّ حتى لو على حساب ضغط عصبي ونفسي 
الثاكلة فــي المسلسل،  لا يــوصــف، كما حــدث مــع الأم 
ــــرت ذلــــك المــشــهــد حـــن تــعــالــت الــتــعــلــيــقــات 

ّ
وقــــد تــــذك

في  يستحمّون  وهــم  غـــزّة  أهــل  لمشاهد  والتحليلات 
البحر، بل إن صحفاً عبرية تساءلت عن النصر الذي 

السيطرة على  يتحدّث عنه نتنياهو وادّعائه إحكامه 
القطاع، فيما يستجمّ أهله بلا مبالاة وباستمتاع كما 
عبرية  مــواقــع  قــارنــت  وفيما  البحر.  مياه  فــي  تخيّلوا 
وما  بكل حرية  البحر  الغزّيين بشاطئ  استمتاع  بين 
شاطئ  على  الإسرائيليين  لحركة  تقييد  مــن  يــحــدُث 
يمكن  ولا  مغلقة،  عسكرية  منطقة  وإعــانــه  زيــكــيــم 
للمغتصبين الاقتراب منه من دون إذن مسبق، وذلك 
حــســبــمــا أعــــرب عــنــه الــصــحــافــي الإســـرائـــيـــلـــي، ألمـــوغ 

يوكير، خلال سخريته مما يسمّى النصر المطلق.
وترافقت  تــداولــهــا  جــرى  التي  الــصــور  أن  والحقيقة 
هي  المنطقة  اجتاحت  معتادة  غير  حــارّة  موجة  مع 
ــط الــقــطــاع،  لــنــازحــي مــخــيّــم أرض المـــصـــدر فـــي وسـ
البحر في فصل  وقد كان هــؤلاء يستحمّون بمياه 
المخصّصة  العذبة  المياه  أن  والسبب  أيضاً،  الشتاء 
للاستحمام غير متوافرة، ولذلك البحر هو ملاذهم 
فيه  الحرب، يستحمّون  بداية  ومنذ  والأخــيــر.  الأول 
ويغسلون ملابسهم وأوانيهم باستخدام مياهه التي 
الشاطئ،  بالقرب من  المقامة  إلى خيامهم  ينقلونها 
وضمن واحد من أكثر مخيّمات النزوح بؤساً على 
امتداد الشريط الساحلي الغربي لقطاع غزّة، والذي 
يقارب سبعة  المــدمّــرة منذ ما  الحروب  أعتى  يواجه 
أشـــهـــر، ووســــط صــمــت عــالمــي مــســتــفــزّ لـــم تكسره 

إلا تــلــك الـــصـــور المـــتـــداولـــة، والـــتـــي انــتــشــرت بشكل 
سريع، على الرغم من صور الإبــادة الجماعية التي 
يتعرّض لها الغزّيون كل يوم وصور معاناتهم في 
قــد كسرت  الــصــور  تلك  كانت  وإنْ  حياتهم،  تدبير 
أراحــت ضميره بأن   بأن 

ً
العالمي قليلا ذلك الصمت 

الشعب الغزّي ما زال قوياً وصامداً، ويمارس حياته 
بسهولة وراحــة، ولا يعبأ بكل هذا الموت المحيط به، 
الغزّيين  باستمتاع  توحي  التي  الــصــور  هــذه  بدليل 
بالبحر. وعلى الرغم من أن هذا البحر ذاته قد ابتلع 
وتــســبّــب فــي مـــوت عــشــرات مــنــهــم ســابــقــا، وخــال 
حـــمـــات إلـــقـــاء المـــســـاعـــدات الـــجـــويـــة، والـــتـــي سقط 

بعضها في البحر، وتوجّه نحوها هؤلاء البائسون 
لانتشالها، ما تسبب بموتهم وإضافة طريقة جديدة 

للموت في غزّة.
يمكن أن تضاف هذه الصور المتداولة لحماقات إعلامية 
غير متعمّدة جرى ارتكابها خلال الحرب على غزّة، 
أدّت إلى نقل صور غير حقيقية، بل مشوّهة، عن واقع 
المليوني  إليه حال ما يقارب  آل  الــذي  القاسية  الحياة 
ان، وأدّت 

ّ
إنسان في أكثر بقاع الأرض اكتظاظاً بالسك

التغطية على  إلــى  بعد  عــن  شاهد 
ُ
ت التي  الــصــور  تلك 

الذي أصبح أكثر  القطاع،  الحقيقية في  الكارثة  حجم 
الآدمـــي،  للعيش  مــن 75% مــن مساحته غير صــالــح 
في إحصائية قابلة للزيادة مع التهديد باجتياح رفح 
آخر ملاذ للنازحين، وتحويلها إلى صورة مكرّرة عما 

.
ً
حدث في شمال القطاع وخانيونس مثلا

الصورة الحقيقية مؤلمة لا يمكن أن يشعر بها إلا من 
الشعب في  أن نقول إن  عاشها عن قــرب، ولا يمكن 
غزّة ما زال صامداً في خيام تفتقر إلى أدنى مقوّمات 
الحياة وتنتهك كل مسمّيات الآدمية، ما لم نكن كلنا 
ل 

ّ
على غرار أمّ الزوج المستقبلية التي تنصر ابنها المدل

التي  الذكورية  المواريث  بعة 
ّ
أو مظلوماً، مت دائماً ظالماً 

تجعل من أم الزوجة أحد مسبّبات منغّصات الحياة 
الزوجية في المجتمعات العربية خصوصاً.

لديّ أقوال أخرى عن أهل غزّة

وأخيراً

أصبح أكثر من 75% من 
مساحة قطاع غزةّ غير صالح 

للعيش الآدمي في إحصائية 
قابلة للزيادة
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